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تقدم المراجع 


أحب قدماء المصريين بلدهم حبًا جما لا تضاهيهم فى ذلك أية شعوب أخرى 
قديما وُحقيكًا .. أحبوا طبيعة مصير يكل عتاصرها ::قنسوا كائتاتيا .. كيرا 
بطقسها .. بتضاريسها .. بنيلها .. بحقولها .. بسمائها وما يها من كواكب ونجوم .. 
اعتيروا أن مصر هى جنة الإله فى الدنيا .. وفى صورة مطايقة لجنة الآخرة .. فتراه 
قد صورها على جدران مقابره بشكل لا يختلف إطلافًا عن الحياة المصرية القديمة بما 
فيها من كائنات حية وطبيعة صامتة. 

وفى النصوص الجنازية نجد أن بعض الأسئلة كانت توجه إلى المتوفى عند بعثه 
في الحياة الأخرى نستشف منها أن الرفق بالحيوان واجب مقدس .. مثل: هل حفظت 
الجميل أكل من كان صديقًا لك فى رحلة حياتك الدنيوية .. سواء أكان إنسانًا أعانك أم 
حيوانًا حملك .. أى شجرة رمان أنعشتك؟. ويتم استجواب الإنسان أيضنًا فى الآخرة 
يسؤال هام .. ألا وهى: هل آذيت حيوانًا أى عذبته يغير سبب؟ وهل عاملت دوابك .. 
ومن هم أقل منك كما أردت أن يعاملك من هو أعلى منك قدرًا بالحكمة والشفقة 
والرحمة؟ 

ومما يدل على مدى تحلى المصريين بالرحمة؛ والرفق بالإنسان والحيوان .. فهو 
يسال هل يمكنك أن تثبت بحق يأنه لم يسيق لك أن أجبرت شخصا أو دابة على العمل 
أكثر من طاقتهما .. وأدركت أن ما فى الأرض من مخلوقات إنما هى إخوة أك فى 
رحلتك الدنيوية: وأنك مددت لهم يد المساعدة فى رحلتهه؟ 

حقًا .. لقد كانت الحيوانات رفيقة حياة قدماء المصريين. شاركتهم دنياهم .. 
ولقيت منهم رعاية شديدة واهتمامًا خاصا .. ومن مظاهر تدليلهم أنهم كانوا يغنون لها 


الأغانى الطريفة ويعزفون لها أحيانًا على الناى .. ونرى على جدران المقابر بعض 
المواشى المزدانة بأجراس من البرونز معلقة فى رقابها للزينة ومنع الحسد عنها .. 
وحتى يستطيع كل راع أن يستكشف حركتها عند تحركها فيسمع رئين أجراسه ٠.‏ 
واكتشف قدماء المصريين أن الحيوان يطرب لسماع الموسيقى وكان اذلك تأثير على 
حلبه مما يؤدى إلى زيادة إدرار الأثبان التى تنتجها يوميًا .. وحرص المصريون كذلك 
على أن يربتوا على مواشيهم وملاطفتها .. وكانوا يتحدثون إليها كما يتحدث البيعض 
حاليًا إلى حيواناتهم .. ومن أجمل المناظر التى سجلها لنا الفذان المصرى القديم عن 
مدى الرفق بالحيوان ما نجده فى مقبرة النبيل "تى" بسقارة من الأسرة الخامسة .. 
فنجد أن أحد الرعاة عند عبوره إحدى القنوات يحمل عجلاً صغيرًا فوق كتفيه خوفًا 
عليه ويخوض به الماء وخلفه أمه ترقبه بخوف وتتبعه .. حقًا إنها نموذج رائع للمعاملة 
الحنون التى كان الديوان يلقاها فى مصر القديمة. 

ولم يكن الاهتمام برعاية الحيوان فى مصر القديمة يقتصر على إبداء العطف 
علبها والرفق بها .. وإنما بالعناية الطبية الشديدة لها .. فقد كان الأطباء البيطريون 
يقومون بفحص الحيوانات المريضة .. ووصف العلاج اللازم لها وإعطاء الدواء بأيديهم 
.. ومن بردية ترجع إلى الأسرة الثامنة عشرة نجد أن كل مزارع كان عليه أن يعتنى 
بماشيته .. والأمراض المحتمل أن تصاب يها وأساليب علاجها . 

وحرص قدماء المصريين كذلك على استئناس أعداد كبيرة من الحيوانات البرية 
وترويضها .. وتربية بعضها فى المنازل ومن أهمها القطط والكلاب والقردة .. أما 
القصور الملكبة فكانت الأسود من الحيوانات المعتاد استئناسها .. ووجد بعض الملوك 
سعادة كبرى فى إنشاء حدائق حيوانات لما كان يُجِلبٍ من البلاد الأجنبية منها الفهود 
والزراف والفيلة وغيرها .. واشتهر يعض الفراعنة بهذه الهواية مثل حتشيسوت 
وتحتمس الثالث وأخناتون .. وكانوا يخصصون لهذه الحدائق الأطباء البيطريين 
للعناية بها. 


لم يجد الفرعون حرجًا فى أن ينتسب إفى الحيوان تيمنًا به ويقوته. فمن أهم 
ألقايه .. حورس (الصقر)؛ وحورس الذهبىء والثور المتتصر المنتمى إلى التبات والنحلة 
(رمز مصر العليا والسفلى) .. وكانت هيئته الحيوانية تضعه فى مصاف الآلهة.. فهو 
يحرص على ارتداء ذيل الثور أثناء الاحتفالات الديتية .. ويحمل صوإجائا مزدانًا يرأس 
كنوان + وقى وسط حبيته افعى مقيشة دف الليب اديعس الأعذا وكذلك اتفى 
النسر وهذان الحيوانان هما رمزان للوجه البحرى والقبلى. 

كان كل فرعون يحرص على أن يصور على جدران المعابد والمقابر أى تتحت له 
التماثيل وهى على هيئة حيوانية .. فقد يكون أسدا أو ثورًا أو صقرا .. وفى أحيان 
أخرى قد يصور برأس إنسان وجسم أسد كما نجد ذلك واضحا فى تمثال أبى الهول. 

فعلاً .. لقد أحب قدماء المصريين حيواناتهم إلى درجة التقديس ويقول ديودور 
الصقلى الذى زار مصر فى أواخر عصورها القرعونية: "إن المصريين يعتنون بالقطط 
والنموس .. ويلقون لها على الأرض قطعًا من الخبز المبلل بالابن .. أو يقطعون لها 
الأسماك النيلية ويطعمونها إياها نيّئة .. وهكذا يقدمون الغذاء المناسب لكل نوع من 
الحيوانات .. ولا يخجلون من أن يراهم الناس يؤبونها .. بل على النقيض .. ينييون 
بها عجيًا كما لو كانوا يؤدون أقدس شعائر الآلهة". 

ولقد ذكر لنا المؤرخ الإغريقى هيرودوت: "أنه إذا ما تشب حريق فى منزل 
كان بول ما يفكر فيه المصرى القديم هو إنقاذ القطط من اللهب غير عابئ بمحتويات 
اتدل" 

على الرغم من الحب الكبير الذى أبداه قدماء المصريين تجاه حيواناتهم .. وظهور 
بعض الآلهة فى هيئات حيواتية فإنهم لم يعبدوا هذه الحيوانات لذاتها .. فمثلاً أخذت 
حتحور ربة الجمال والأمومة هيئة البقرة .. ولكن المصريين لم يعبدوا كل بقرة كما يعيد 
أتباع بعض الديانات الهندية البقر الآن .. وإنما ريطوا بين بعض الصفات التى تتحلى 
بها البقرة بالإلهة حتحور ققط .. وهذا لا يمنع من أنهم كانوا يذيحون البقر ويأكلون 


لحمه .. وخلاصة القول: فإن مجموع الآلهة التى عثرنا على أشكالها الحيوانية إنما هى 
رمز الصفات الأصلية لهذه الحيوانات من بأس وقوة وأمومة وعطاء وحماية وغيرها. 

ويزخر الأدب المصرى القديم بأدوار واضحة للحيوانات فى القصص وفى 
الأشعار .. فهى تتحدث عن وفائها مثلاً فى "قصة الأخوين" الشهيرة حيث تتحدث مع 
مرييها تنبهه من أخطار يتعرض لها .. وتنقذه .. كما كان أحد الرعاة يشدى يأغانيه 
إلى ثيرانه كما سجلت لتنا ذلك إحدى اليرديات فى الأسرة الثامنة عشرة فيغنى لها 
كأنها تفهم حديثه .. وهى يقودها عند درسها لأعواد القمح: "ادرسوا من أجل أتقسكم 
أيها الثيران .. ادرسوا من أجل أنفسكم .. ادرسوا القش من أجل طعامكم .. 
لا تعطوا لأنفسكم راحة". 

ولجأ الفنان المصرى القديم إلى فن الكاريكاتير فى التعبير عن كثير من الأغراض 
السياسية والاجتماعية خاصة فى الدولة الحديثة .. وذلك باستخدام الأشكال الحيوانية 
بدلا من الإنسانية رغبة فى التورية أى جذب الأنظار .. وهى أشكال عديدة ورائعة منها 
على سبيل المثال. بردية محفوظة فى المتحف البريطانى نجد فيها ثعلبًا يرعى ماعرًا .. 
وقطة تحرس عددًا من الإوز وهى كناية عن انقلاب الأوضاع والمفاهيم. 

وقد تغلغلت الأشكال الحيوانية فى جميع مظاهر الحياة فى مصر القديمة .. ولا 
يكاد جدار يخلو من صورة حيوان أو طير أى حشرة .. فهى رفيقة المصرى القديم فى 
مشوار الحياة ويناء أعظم حضارات العالم القديم .. فأشكال الحيوانات جانب رئيسى 
فى الكتابة الهيروغليفية التى لا يكاد يخلى جدار منها .. هذا يجانب حرص قدماء 
المصريين على استخدام أشكال حيوانية فى تشكيل عناصر وأجزاء من الأثاث, 
والملايس, والأدوات المستخدمة فى الحياة الدومية» والجنازية, والاحتفالات الدينية. 

إن الحديث عن حيوانات مصر القديمة حديث شيق يبرن دورها الكبير ومساهمتها فى 
الحضارة المصرية القديمة من خلال القن والدين والأساطير والأدب» ويوضح ملامح الريادة 
المصرية في مجالات الرفق بالحيوان والطب البيطرى وإنشاء حدائق الحيوان» وقلدها بعد ذلك 
العالم القديم والحذيث, فللحضارة المصرية القديمة السبق دائمًا فى الحضارة الإنسانية. 
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وهذا الكتاب الذى بين أيدينا الآن من أهم الدراسات العلمية التى تتحدث عن هذا 
الدور بوضوح ورؤية علمية مؤيدة بالأسانيد والنصوص والرسوم والتماثيل .. وهى جهد 
كبير قام به عالمان فرتسيان لهما باع كبير فى ذلك المجال وهما: ‏ فرنسوان دينائد و 
روجيه لشتنيرج . 

أما الترجمة فقد قامت يها السيدة فاطمة عبد الله مهمود, التى أتقدم إليها 
بالتحية لحماسها البالغ فى ترجمة هذا الكتاب الملىء بالكثير من المعلومات الهامة التى 


اس الهم سا الم 


تين مدى ارتياط المصرى القديم بحيواتائة .. فهى بحق تستحق الثناء. 


وغلى الله قصد السبيل 2٠»‏ 


دكتور/ محمود ماهر طه 
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شكر 


إن اكتشاف إحدى جباتات دفن الكلاب فى موقع 'الدير": وفى مواقع أخرى, قد 
يلون افكتاها دالفا عنا نكن منة اعد يعي لسيواكات مسن وفى أ تجنية اخري: بل 
وحئّنا على المضى قدما فى إنجازنا لهذا العمل. ولقد ساعدنا الكثير من البعثات 
بمختلف المواقع للتعرف على الحيوانات المصرية. سواء الحالية أو القديمة العهد. 
وهكذاء فخلال وجودنا مع المشرفين على العملء والعمال المصريين» استطعناء فى أغلب 
الأحيان الحصول على الكثير من المعلومات فائقة الأهمية؛ التى أتاحت لنا الفرصة لكى 
ندرك ونتفهم العلاقة الفائقة الخصوصية القائمة فى هذا البلد بين الإنسان والحيوان. 
ولاشك أننا ندين بكل ذلك ف"المعمهد الفرنسى للآثار الشرقية بالقاهرة". ولمدرائه 
المتعاقبين؛ وكذلك ل هيئة الآثار المصرية": التى سمحت لناء منذ عدة سنوات بالتنقيب 
فى موقع “الدير". 

ولا ريب أن الصور والرسوم والأشكال المتعلقة بالحيوانات: تهد, إلى حد كيير 
أساسًا لعملنا هذا. وتتكون أشكال هذا الكتاب من مجموعة من الصور والأشكال, 
عملنا على تجميعها منذ عدة سنوات من مخف المتاحف؛ ويصفة خاصة المتحف 
المصصرى بالقاهرة ومتحف اللوفر. وفى نطاق هذا الأخير حظينا بأحسن وأفضل 
استقبال من جانب “جان لوى دى سينيقال', ثم من “كريستيان زيجلر" ومساعديههما. 
ولذاء نتوجه لهم بشكرنا وامتتانتا البالغ. 
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بجميع أرجاء كوكب الأرضء كان لتطور المجتمعات الإنسانية مردود مميئ وضار 
على عالم الحيوان. ويرجع ذلك: أساسا إلى الصيد والإبادة المنتظمة للأنوا ع الخطرة. 
كما قامت بدورها أيضاء فى هذا الصدد التفيرات البيئية: سواء كان الأمر يتعلق 
بأسباب منبثقة من أوجه النشاط البشرى؛ أم بصفة خاصة من الطبيعةا". 


وفى كثير من الأحيان: تتضاقر العديد من الأسباب معاء لكى تلحق خطرا بنوع ما 
من الحيوانات. كما فى حالة البقر الوحشى الأمريكى. ووقتئذء كانت القطعان الهائلة 
المدى (قدر التعداد الإجمالى للبقر الوحشى بحوالى ٠١‏ مليون رأس؛ قبل حملات غزو 
الغرب), تجوب السهول والوديان الكبرى المعشبة الواقعة فى أواسط الغرب. 

خلال القرن التاسع عشرء أطلقت حملات الإبادة لغرض إنضاب واستتراف 
مصدر القوت والمؤن الرئيسى الخاص بالهنود الحمر. وبالتالى» جر ذلك فى أعقابه 
انهيار تعداد الأبقار الوحشية فى أواخر القرن إلى ما يقل عن ألف رأس !! وحالياء 
يتين أن أعدادهاء قد بدأت فى الارتفاع مرة أخرى ووصلت إلى عشرات الآلاف ثانيا. 
وبذاء ارتفعت إلى بضع عشرات الآلاف. وريما أن المثال الذى تبينه حيوانات اللاما" 
يجزر الهندء التى تعيش فى النجود والهضاب ال ( 000155) العليا يختلف إلى حد ماء 
بل يعتبر تموجيًا بعض الشىء: فإن أعداد "اللاما", التى يتم صيدها للحصول على 
لحمهاء أخذت تتضاءل يكل قسوة وشراسة. وعندما أمكن إقناع الهنود. يأن الصوف 
سوف يوفر لهم مصادر فائقة الريح؛ يدأواء منذ ذاك الحين بمجرد الاكتفاء باقتناص 
هذه الحيوانات, ألبعض الوقت من أجل جز صوفها !! 
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وفي بلادناء منذ عدة قرون؛ كانت الذئاب تلقى مطاردة فائقة الحد .. لما عرف 
عنها بأنها آكلة لحوم البشر !.. وهكذاء انمحى أثرها من أوربا الغربية. ولكن: منذ 
بضع سنوات استعيد جلبها ثانيا (قى واقع الأمر, أن مربئ المواشى قد جادلوا فى 
هذا الأمر). ولقد شعرنا حاليا بضرورة الحفاظ على أنوا ع الحيواتات التى يهددها 
الوجود البشرى. ولكن, ذلك الوعى تراعى منذ وقت قريب جدا ! 

فى مصرء كما هى الحال فى كل مكان: تمت مطاردة الكثير من الأتواع. سواء 
لدوا ع غذائية, أو لما تمه من أخطار. وهكذاء تلاشى البعض منها تماما من وادى 
النيل. وحقيقة أن فرس النهر كان لا يزال موجودًاء خلال العصور الرومانية. ولكنه لاقى 
مطاردة مكثفة بداية من الدولة الحديثة, بسبب التدمير والتخريب اللذين كان يحدثهما 
فى الزراعات؛ ولخطره على الصيادين. وكذلك الحال أيضا بالنسبة التمساح, الذى 
يمثل خطورة أكبر على الإنسان. وفى وقتنا الحالى؛ يتحتم التوغل حتى أفريقيا 
الاستوائية للعثور على حيوان فرس النهر. أما فيما يتعلق بالتماسيح, فقد عادت ثانياء 
بفضل بناء "السد العالى". وهكذاء يمكننا مشاهدة البعض منها فى مياه بحيرة تأصر!. 
وبالنسبة للبقر الذى استاتسه المصريون؛ فهو ينحدر أصلاً من فصيلة (ودلمءوأداءه و84) 
الذى يرجع إلى عصر ما قبل التاريخ. ولقد انقرض بسبب عمليات الصيد؛ وكذلك؛ من . 
جراء تغيرات الطقس التى استتيعها تصحر مكان معيشته. ولاشك أن الأنوا ع 
المستانسة قد ازدهرت ونجحت إبان الحقبة الفرعونية كلها. ولكنهاء فيما بعدء تركت 
المجال لتنوعات أخرى وأنوا ع حديثة مثل الجاموس من قصيلة (وأاقطنط 5نااهطنا8). 
وهناك فصائل حيوانية أخرى قد تلاشت وانقرضت بسبب التفيرات البيئية؛ ومنها: 
طائر الإبيس'. ولكنء يتبين أن هذا الاتقراض قد تراعى حديثا جدا. أى لا يرجع 
إلا للقرن التاسع عشر: أى فى القترة التى تم خلالهاء بشكل منتظم صرف مستنقعات 
الدلتا .. وفى الحقبة ذاتهاء نجد أن الخنازير الوحشية التى كانت لا تزال تعيش بهاء 
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ومع ذلك, بشكل عام. يبدو واضحاء أن الحيوانات فى مصر القديمة, لم تكن 
تعانى الكثير من هجوم الإنسان واعتدائه (بصرف النظر عن يعض الاستثناءات 
الظاهرة). وقد لا يمكننا أن نعزى للمصريين سمة الافتمام بالحفاظ على الأنواع 
والفصائل الحيوانية؛ فإن ذلك يعد أساسا بمثابة اتجاه حديث وعصرى. ولكن؛ على أية 
حال؛ يمكن ملاحظة أتهم قد مارسوا نمطا خاصا متميزا من التعايش مع الحيوان: 
فإن السمة الرفيعة الهامة, التى تراعت منذ القدم» فى مجال تصوير وتمثيل الحيوانات,» 
تعبر عما يمكن أن نصفه بالاهتمام الودود العطوف تجاهها. ولا ريب أن الصور 
والأشكال الفائقة العدد التى أحطنا بهاء تظهر تعبيرات وأوضاعا بالغة الواقعية 
للحيوانات ؛ بل وتبين أن المصريين يتمتعون بسمات ملاحظة واهتمام نادرة المثال ! . 


لا ريب أن طريقة تناول المصريين الخاصة لعالم الحيوان » تتضح من خلال 
مقهومهم عن عالم الأحياء. فيلاحظ؛ من خلال جميع النصوص الخاصة بالخلق التى 
أعدت منذ أمد بعيد بالمعابد الكبرى التأكيد, بأن الإله الأعظم: عند بدء الخليقة, قد 
خلقء فى أن وأجد الآلهة والبشر والحيوانات؛ دون الإشارة لنظام تدرج هرمي. فعلى 
ما يبدى إذن» أن المصريين لا يرون أى اختلاف جوهرى فيما يتعلق بطبيعة الكائنات 
الحية. لأنهاء جميها قد انبثقت من "انسيابات' جسد الإله الأعظم أو من كلمته 
الخلاقة("). إذن» فمن خلال هذا المنظور للعالم؛ تتضمن الحيوانات كمثل الإنسان؛ فى 
كيانها عنصرا إلهيا. ولذاء لن نندهش أو نتعجب أبداء إذا مثل إله ما فى هيئة حيوانية, 
أى آدميةء أى مختلطة . 

فى هذا الكتاب؛ وقع اختيارنا على معالجة العلاقة الخاصة جدا بين المصريين 
والحيوانات ومراحل تطورها على مر الزمنء منذ اللقاءات الأولى .. حتى الوصول إلى 
مرحلة من العلاقة يمكن وصفها بالاستقرار والثبات» وصفها يأنها: مستقرة وثابتة. 

ويوجه عام: نحن لم نمارس هنا عمل علماء الطبيعيات أو التاريخ الطبيعى. فإن 
ذلك؛ كان سوف يؤدى بناء قطعاء إلى مجال بعيد جدا عن أهلياتنا واختصاصاتنا. 
ويذلك, سوف تتراعى سلسلة من التقاط الشائكة كانت موضع نزا ع؛ وهى تتعلق بإثيات 
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مطابقة نوع أى فصيلة ما: وهناء لم يكن الأمر يتطلب منا أن تأئخذ جانيًا دون الآخرء أو 
نختار .. ولقد اكتفينا. فى هذه الحال» بعرض النظريات القائمة. وخلاف ذلك لا نزعم 
بأن عملنا سوف يكون شاملا وكاملا تماما. وكذلك, مصادرنا تتكون من الصور 
والأشكال الفائقة العدد التى قدمتها لذا النصب والمنشات المصرية القديمة: والوثائق 
الدلائل الأثرية. أى بالأحرى, بقايا الحيوانات التى عثر عليها بعدة مواقع سكانية غابرة؛ 
وجبانات. المؤكد. أن كل ما فيها لا يعد بمثابة الانعكاس الصائب الدقيق لما كانت تبدو 
كلذ حي اناك مصين القزيفة: 


ومن الثابت» أن مشاكل إثيات مطابقة الحيوان نتركز خاصة فى مجال الصور 
والأشكال والرسوم. ولاشك أن المصريين قد وضعو! تمطا من التصنيف للأنواع 
والفصائل الحيوانية؛ الذى لا يتطابق بالضرورة مع الخاص بنا. ولذاء فعلى ما يبدو 
أنهم قد أعطوا لأنفسهم شيئا من التحرر عند مطابقة وتحقيق ذاتية كل من الكباش 
والتيوس. فها هى إحدى قطع الأوستراكا التى ترجع إلى الدولة الحديثة تمثلء بكل 
وضوح. شكلا ل"تيس؛ ولكن نجد أن الأسطورة تصفه باعتباره "كبشا" . ولكن» خلاف 
ذلك؛ حتى إذا كانت الأشكال الممثلة. تبدى غالبا صائبة ومتطابقة: فقد يتبادر بعض 
الشك بشأتها. ويرجع ذلك خاصة سواء إلى تشابه فعلى ما بين بعض الحيوانات التى 
تنتمى إلى أنوا ع وفصائل متباينة؛ أى لكون الحرفى ليس على معرفة تامة بالحيوان. 
ولاشك أن الموضوع الخاص بالنمس ويكلب البحر» يعدء قى هذا الصدد كمثال واضح. 
فهناك عدد هائل من التماثيل البرونزية الصغيرة الممثلة لحيوان ضئيل الحجم منتصب 
على قائمتيه الخلفيتين. ونجدء أنه فى بعض الأحيان يشار إليه باعتباره كلب البحر 
(قوائم راحية؛ وذيل سميك)("), وفى أحوال أخرى؛ يوصف بأنه: "نمس" ! 

فيما يتعلق بالكم الكبير من العظام؛ فقد قدمت تنقييات المواقع الخاصة يعصر ما 
قبل التاريخ عددًا كبيرًا من البراهين والدلائل شديدة الثراء؛ وحظت بدراسة مستفيضة. 
وهذا ما تبينه بالفعل كل من حضارتى “مرمدة بنى سلامة' والمعادى". ولكنء نرى أن 
مستودعات المدن والقرى التى ترجع إلى حقبات أكثر حداثة, قلما كان يتم استكشاقها 
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بشكل منتظم. ولكن, يلاحظ أن جبانات الحيوانات: بداية من الألفية, قد قدمت مادة 
فائقة الأهمية. وفى هذه الحال أيضاء بدا واضحا بعض التردد وعدم اليقين؛ أمام 
خليط مكون من أنواع متياينة؛ كما هى الحال بالنسبة لجبانة القطط فى سقارة. حيث: 
اكتشف فى أعماقها خليط غير ممين أى معرف من القطط الوحشية .. والقطط 
المستانسة!! 

وقد خصص الجزء الأول من الكتاب للصلات اليومية القائمة ما بين البشر وعالم 
الحيوان. أما عن الجزء الثانى؛ فهى يعالج مستوى آخر مختلفًا تماما؛ ألا وهو: الخيالى 
والرمفزئ. ولاشك أثناء سسوف تلمس هنا: تفرد الغضارة المصرية: التى تزى أن 
الحيوان هو بمثابة رمز لعدة قيم أخلاقية وأدبية وفلسفية ودينية. كما أنه, من جانب 
آخرء يجسد القوى التى قد تكون: أحيانا خطرة ومصدر شؤم. 

وكنتيجة طبيعية؛ ارتبطت معظم الحيوانات ببعض الأرباب: حيث اعتبرت بمثاية 
تجسيدات لها؛ أى بالتحديد: "صورتها الحية". ويذاء فإن البقرة؛ التى ارتبطت أساسا 
بالرية حتحورء تعبر عن قيم الأمومة. ولبنها هى نبع الحياة. ومن هذا المنطلق؛ فهى 
ترتبط أيضا بكل المظاهر السارة المبهجة فى الحياة. ومع ذلك؛ فغالبا ما يشارك حيوان 
ما فى شكلين اثنين؛ أولهما إيجايى: وثانيهما سلبى ! وهذا هى بالضبط حال التمساح؛ 
صورة الاله 'سويك". الذى يعد كإله قوى اليأس» وحام ورا غ فى الوقت ذزاتة؛ ويجسد 
الخصوية؛ لسمانه المائية. ولكنه. مع ذلك, يعتبر كقوة ضارة مؤذية وشريرة؛ يجب 
التعزيم عليها بواسطة الرقى والتعاويذ. 

وف شاكل هنا الجؤه القاح يكحاينا هذا أرمكا أن تعالج ظذاهرة كاهنة هدا 
تطورت ونمت فى مصرء بداية من الألفية الأولي: ألا وهى, تقديس الحيوانات. وهتاء 
لا يتعلق الأمر مطلقا بما تردد كثيراء عن أحد الطقوس والشعائر التى تؤدى 
للحيوانات. بل بالأحرى: أسلوب ما لتاليهها من خلال تكريسها كقرابين من أجل الآلهة 
التى تندمج بها. وعلى ما يبدوء أن الأمر كان يتطلب تحنيطهاء تم؛ بعد ذلك دفنها فى 
جبانات خاصة: حيث عثر على الكثير منها فى جميع أنهاء مصر. 
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الجزء الأول 
الحيوانات المفغترسة والعاملة والرفيقة 


الفصل الأول 
اللقاء مع الإنسان 


ها هى نهر النيل؛ الذى كون واديه فى مصر. إنه يعد من أكثر أنهار العالم طولا. 
ويغدّى من مصادره بالجبال المهيمنة على بحيرات أفريقيا الكبرى. كما يتلقى مياه 
العديد من الروافد؛ ومنها: النيل الأزرق وعطبرة المتدفقان من إثيوييا .. 

وفى مصرء يحاط الوادى بالصحارىء جنويا بواسطة مرتفعات سلسلة جبال 
الصحراء العربية, وغرباء بهضاب الصحراء الليبية. وفى ختام تجواله, ينبسط النهر 
فى هيئة دلتا مترامية الأطراف: مكونة تشابكًا ما بين الأذرع الطبيعية والقنوات التى 
حفرها الإنسان. 


ولكن. هذا النهرء لم يكن قبل ذلك, على هذه الحال. ففى نهاية العصر الثانوى, 
يتبين أن الموقع الذى أصيح وادياء كان يغمره بحر مترامى المدى؛ أخذ ينمسر 
ويتراجع تدريجيا خلال العصر ال هنأهاة,1() (القثى). وفى تلك الحقبة ذاتهاء كان 
هناك "نيل" أولى ينساب يكل وضوح من الناحية الغريية: تقريبا فى منطقة واحات 
الصحراء الغربية. ويشكل طبيعىء اتيع مصبه اتنحسار اليحر. وخلال العمصر 
البليوسينى (حوالى 2)أى (العصر الحديث القريب)» ويواسطة تحركات 
بنيوية الأديم 56610191065 وقع نوع من الارتفاع للدرع الصحراوى. وجر فى أعقابه 
محو واندثار "النيل" الليبى. وهكذا خلق الأخدود الشرقى؛ وتكون "نيل" جديد: تقريبا, 
فى مسساره الحالى؛ جمع؛ على ما يعتقد مجموعة من البحيرات. واستتبع السباق 
الطويل المدى المكون من تراكمات الفرين والحفر إلى تكوين أراضى على طول مجرى 
النهر. وقبل مولد المسيح يحوالى خمسين ألف عام, اتخذ النيل شكلا يتشابه إلى حد ما 
بمظهره الحالى؛ وهو يتلقى مياه الروافد الإثيوبية. وقد عمل هذا التلقى على خلق 
نظامه الخاص: فهو يفيض فى شهر يوليو: ولا يبدأ اتخفاض منسوب المياه إلا خلال 
شهر أكتوبر .. حيث تترك وراعها رواسب غرينية فائقة الخصوية/). 
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يرجع استيطان 'وادئ النيل" وتخومه الملاصقة. على الأقل إلى العصر الحجرى 
الحديث الأقدم؛ بحوالى , 86 ستة وعق متطقة الطسراء العالية::فكاتت: فى هرا 
الماضى السحيق تحظى بالمياه الكافية. وبالتالى تطورت بها مكونة السهول التى تعيش 
قى نطاقها أعداد وفيرة من الحيوانات. ولكن: لا توجد سوى آثار ضئيلة للوجود 
البشرى خلال تلك الحقبة فى مصر: بخلاف المتاطق المجاورة لأبيدوس»؛ وفى واحات 
الجسهزاةالقرةة والخاركة :و الذاكلة ونان الغو الححري الحديث الأوسط 
(بحوالى )4.٠٠٠١‏ وجدت عدة مواقع متتالية: أساسا بالأراضى القائمة على ضفاف 
الثيل: الذى كان يمتد يعرشى الوادى الحالى كلة. 

فى ذاك الحين, بدا الاتصال بين اليشر والحيواتات من خلال الصيدء وكذلك جمع 
ثمار الأشجار التى توفر لهم قوتهم. ووقتئذء كانت الحيواتات البرية تتكون من: الأفيال,» 
والزرافء والثيران البرية (المنقرضة). والنعام, وأنوا ع مختلفة من الظباء: التى صورت 
بعد ذلك يفترة مديدة على جوانب المرتفعات الصخرية؛ بأشكال متعددة: فى الصحراء 
الغربية: وجبل السلسلة, وفى غويارى (المتاخمة لواحة الداخلة)» وفى جرف حسين 
(بالنوية)؛ ويمواقع كثيرة فى الصحراء الشرقية: يصفة خاصة على جانبى الطريق 
المؤدى من 'قفط" إلى "القصير"!") (رسم رقم .)١‏ 


عي 0 7 


آذآ للم سس 


م يد 


- منظر صيد - نقش على صخرة - سيلوا البحرى (مصر الليا)‎ -١ 
.)م.ق؛٠٠١ عصر نقادة الأولى (حوالي عام‎ 
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بداية من العصر الحجرى الحديث الأعلى: فى حوالى ٠٠١٠١‏ تكاثرت وتحددت 
المعلومات المتعلقة بأهالى مصر الأوائل. ورويدا رويدا تحولت إلى منطقة قاحلة مجدية 
(حيث عادت ثانية فترة أكثر رطبا فى حوالى .)٠٠٠٠١‏ ولذلك, أراد الأهالى أن يتكتلوا 
حول أماكن المياه. ويداية من هذه القترة: ترجع أولى الآثار المتيقية من رفات اليشر 
التى اكتشفت فى أرض وادى النيل؛ وفى “نزلة خاطر"؛ فى مصر الوسطى('). ثم 
أزدادت معالم الاستيطان البشرى. بداية من تلك الفترة؛ خاصة فى مصر العليا. وفى 
"وادى الكويانية": بشمال أسوان, كشفت التنقيبات عن وجود أهال استقروا بهء فى 
الفترة الواقعة ما بين )١0...-19...(‏ سواء فوق الكثيان والتلال؛ أو بالوادى؛ على 
مقربة من إحدى البحيرات. وعلى ما ييدى؛ أن هذه الأخيرة» قد تكونت قبل ذلك بوقت 
ماء حيث كانت تتفذى من مياه النيل. وهناء كان الأهالى يمارسونء بكثافة أعمال 
الصيد فى تلك البحيرة. خاصة فى وقت التحاريق ونزول مستوى مياه القيضان. 
حينئذء كانت الأسماك تقع فى شرك انحسار ال مياه. وكانوا يزاولون صيد وقنص 
الطيور. وفى فصول الجفافء يلجاون إلى صيد الحيوانات الضخمة: مثل الثيران 
الوحشية (المنقرضة حاليًا). والغزلان» والبقر البرى. 

بعد وقت ماء قى مناطق "كوم أمب" و"إسنا'. لوحظ فى العديد من المواقع قيام 
نمط من اقتصاديات صيد الحيوانات: والأسماك. وضمن الأنواع التى كان يتم صيدها 
أى اقتناصهاء يتصدر المقدمة كل من البط والإوز. أما بمجال صيد الحيواتنات الضخمة 
الحجم؛ فهى ذاتها السائدة فى 'وادى الكويانية"؛ يضاف إليها الحمر الوحشية وحيوان . . 
فرس النهر. وخلال تلك الحقبة, حقيقة أن صيد الثدييات الضخمة قد اعتير من أهم 
أوجه النشاط؛ ومع ذلك: لوحظ تطور وتزايد مختلف نشاطات صيد الأسماك والجنى 
والحصد؛ خاصة للنبات الحبية والعلفية. 

ويشكل متوازء. لوحظ نمى منتظم للسكان:؛ ريما كان يرتبط بعادة تخزين المواد 
الغذائية (حفر تحفظ يها الغلال). وبدت واضحة للعيان درجة من الانتقال من حالة 
البدو الرحل إلى ظاهرة الإقامة الدائمة. ولقد أصبح ذلك أمر! مالوفًا دارجًا فى العصر 
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النيوليتى (الحجرى الأخير)!*. ومع ذلك» فبداية من تلك الحقبة, كان الأهالى يبدون 
ذائما نضف رحكل: يعيشون على يد الأسماك» والصضيد والقخض: والجذى والفضيان: 
ولقد استمرت هذه الحال حتى الألفية السادسة. على الأرجح نتيجة لفزارة وثراء 
المصادر الطبيعية. ثم أقيلت بعد ذلك فترة من الجدب؛ سرعان ما أخلت مناطق السهول 
من سكانها. وبالتالى. عادوا ثانيا إلى الاستقرار على ضفاق الثيل. 


فى ذاك الحينء ريما كان المصريون 
يقتنون؛ منذ وقت مأ بعض أنواع الحيوانات: 
عملوا على استئناسهاء وريما قد يتبادر إلى 
أذهاننا هذا السبؤال: لماذا الاستئناس ؟ 
(وقد نتساءل أيضا: وكيف؟). وريما أن 
الإجابة المحتملة هى: لأن الاستئناس يتيح 
لهم الفرصة ليكون لديهم دائما بعض 
الحيوانات التى توفر لهم اللحوم واللين. 
ولاشك أنه من الأسهل لهم قتل ثور محجوز 
بداخل مكان محوط بسور؛ بدلا من مطاردة 
الثيران الوحشية؛ مع كل المصادفات التى 
يتضمنها هذا العمل ! وأكيدء أن أسياب 
ودواعى اختيار الأنواع القابلة للاستئناس, 
قد يصعب تبينها .. فهناك الكثير من العوامل 
تتراعى فى هذا الصدد.ء مثل: احتمال سهولة 





7-- حيواتات الصحراء - لوحة نذرية - 
هيراكنوبوليس - حوالي ٠.70-.-17ق.م‏ - 


المتحف الأشمولي - أكسفورد, 


أو صعوية القخص والتربية: أو تفاوت درجة الاهتمام بالنوع 8 
سرعان ما أصبح عاملاً قعالاً فى مجال الصيدء وحراسة القطعان. وعموماء لا نستطيع 
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أن ننقى تماماء أنه كان يؤكل أحيانا !.. ومع ذلك» فإنه ما ليث أن صار صديقًا 
للانسان. 

في واقع الأمر أن عبارة التهجين أو الاستئناس: تشمل عدة لوائح متباينة. فقد 
نتساءل قائلين: الأيقار والثيران التى تعيش شبه - طليقة فى المزارع الكييرة الخاصة, 
بجنوب الولايات المتحدة. هل هى مدجنة؟!.. عامة؛ لا يستيعد أبدا أن الثيران التى عثر 
على بقاياها فى صحراء مصر الغربية؛ قد عاشت بأسلوب ممائل. أى بالتحديد: كانت 
تتلقى غذاءها من الإنسان .. يدون أن تدجن أو سستاتس تماما. وعلينا ألا ننسى أن 
سياق وتطور هذ! التهجين؛ قد تم على فترات زمنية طويلة الأمد. 

وربما أن وجود بعض عظام الحيوانات فى مأوى سكنى يرجع إلى عصر ما قبل 
التاريخ: ليس بالقطع: فى جميع الأحوال, دليلاً دامفًا على ظاهرة الاستئناس: إلا إذا 
كان هذا التهجين قد أثبت بواسطة بعض التغيرات فى الهيكل العظمى للحيوان. 
وخلاف ذلك قد يمكن استئناس وتربية حيوان ما تم اقتناصه صغيراء في حين أن 
الفصيلة التى ينتمى إليها قد بقيت على حالها الوحشية !.. وأخيراء فإن الرسوم 
الجدارية بالكهوف الممثلة ليعض الحيواتات: قد تتطايق ببعض ممارسات الصيد؛ 
واقعية أى رمزية؛ ولا تعبر عن التهجين والاستئناس. 

وبالنسبة للثورء فإنه يطرح مشكلة هامة. فهناء تتراعى نظريتان اثنتان: هل ترى 
جاء الثور الأليف من منطقة الشرق الأدنى؟! أم أنه قد تم استئناس الثور الوحشى 
(عفاتدأواساءم 805) الذى نشأ أساسا فى مصر؟!.. عموماء يبدى أن هذه النظرية 
الثانية هى الأكثر احتمالا. فإن بقايا الأبقار التى عثر عليها ببعض مواقع الصحراء 
الغربية, ترجع إلى حوالى .6٠٠١‏ وعلى ما يبدى أن هذه الصحراءء قد أصبحت وقتئذ 
قاحلة مجدبة للغاية؛ لا تسمح بعيش الأبقار الوحشية فى نطاقها. ولكن الأمر يتعلق هنا 
بحيوانات تعيش مع الإنسانء: وتحصل منه على غذائها. ثم هناك دليل آخرء يدعم فكرة 
وجود الثيران المستأنسة. يتراءعى من خلال الرسوم والأشكال الجدارية بالكهوف» فى 
إطار هذه الصحراء الغربية ذاتهالا) (لوحة 55). 


يتبين أن موقع “مرمدة بنتى سلامة" (هغكم شمال غرب القاهرة)؛ قد أفعم حاصة 
بالمعلونات المتطلقة بالسيؤانات إبان الحقية الواقعة من اواخر الألفية السادسة إلى 
أواسط الخامسة. وتجدء أن إجمالى الحيواتات المهجنة التى تمت مطابقتها, يتكون» وفقا 
للتدرج التنازلى: من: الخنازير, والخراقء والماعز؛ ثم من الأبقار؛ التى تزايدت أعدادها 
بالرغم من ذلكء؛ إبان استيطان الموقع. ولقد مثلت الكلاب أيضا فى هذا الموقع. ولكن. 
عن الحيواتات الكاسرة فكائت فائقة العدد؛ ومنها الثيران الرحشية: والظباء. وحيوان 
شين النيو وجمنميا امن هسة كمؤام وفتاك بسوانات اشرى عمش القدارقن 
الصنغيرة (فئران كبيرة» وفئران صغيرة, وفئران الجرييلء ويرابيع)؛ والثعائب: وثعالب 
الصحراء؛ وجميعها؛ تعد بمثابة جزء من هذا المشهد. كما عثر على الكثير من أنواع 
الطيور؛ ويصفة خاصة: البطء والإوز البرى: والسمان (وجميعها كانت يمثابة العنصر 
الأساسى لتكوين حظيرة الدواجن). وكاتت هناك أيضا؛ طيون مالك الخزين: والكراك: 
والبلشون. والعصافير المائية. ولكن ولاحظ أن القاعدة الأساسية الغذائية كانت تتكون 
مز لانقن ان حتامضةة العو لبك نيرية بالاسراشيف), يت تمك مطايقة الآلاقن 
منهًا. يكنا ويجذك نضا فدات خدكمة من بلع اليمرة؟). 


وهناك موقع آخرء قدم الكثير من البقايا الحيوانية: إنه 'المعادى' (على مقرية من 
القاهرة)؛ والتى يعمتد تسلسلها التاريخى من (٠.6..0-78"ق.م).‏ حيث تمت بها 
مطايقة أكثر من /65٠١‏ من بقايا لفقاريات. وضمن الحيوانات المدجنة؛ عثر على بقايا 
الثيران والأبقار» والخرافء والماعز والختازير. ولكن, يبدىء فى هذه الحال أن الثيران 
كانت هى السائدة. وكذلك كانت هناك حمرء لم تكن متوافرة فى 'مرمدة بنى سلامة” 
ولكن لا توجد كلاب. وعن الحيوانات الكاسرة» فتبدى» فى مجالنا هذا أقل تنوعا مما 
هى عليه فى 'مرمدة". وأكثر الحيوانات تمثيلا وتصويرا هى: فرس النهرء والثيران 
الوحشية والزراف والوعل» وتيس الجبل. وضمن الطيور؛ كان البط والإوز الأكثر 
تمثيلا؛ ولكن, كان هناك أيضا طائر "الإبيس” والنعام. وشوهدت أيضا أعداد هائلة من 
الأسماك؛ يسودها جميعا: البلطر(). 
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بداية من الألفية الرابعة, احتلت البقريات مكانا هاما فى نطاق تمثيلات الرسوم 
والأشكال أى بالضرورة فى الواقعء والخيال أيضا. وقد اكتشقت نماذج مصنوعة من 
الصلصال لثيران ذات قرون عالية, بالمقابر التى ترجع إلى حقبة 'نقادة الأولى”7). بعد 
ذللك» بفترة ما مثلت بعض البقريات فوق جدران المقبرة رقم )٠٠١(‏ فى "هيراقتبوليس” 
(حوالى ١٠5؟):‏ ريما أن مضمونها قد يعبر عن الصيد أو الحرب!'', أما عن شكل 
الثور الذى يرمز إلى القوة الحربية المقاتلة, فقد مثل فوق لوحات التزين الرسمية؛ كمثل 
لوحة "نعرمر"؛ ويصفة خاصة “لوحة الثور" (لوحة 47). عامة؛ فى كلتا الحالتين: يصور 
الثور وهو يط بحوافره أو ينطح بقرئيه أحد الأعداء البشر. ويحتملء أنه؛ فى هذه 
الحال يرمن إلى الملك المنتصر الظافر على أعدائه. 

إذن» لقد اتفقنا تقريياء على وجود 
استئناس للبقريات فى مصر القديمة. وبالتالى: 
كانت الحال بالنسبة للخراف والماعز. فإن هذه 
الحيوانات قد وجدت بالمواقع المصرية: يدمًا من 
الألفية الخامسة. وعلى ما يعتقد أنها قد 
استؤنست فى الحقية الواقعة ما بين الألفية 
التاسعة والسابعة بالشرق الأدنى: حيث 
١ ٠ .-:‏ 5 
لحضرة إلى حصن عن بنينايا11. "'- يداية الحيوانات المستانسة - أبقار - 

خلاف ذلك. استطاع المصريون أن حمير - كياش 'صلاية المدن' (من الخلف) - 
يدجنوا أنواعا حيوانية أخرى كانت تجوب ‏ ارج لصن ل م 
التخوم المجاورة لهم (شكل رقم ؟). وعن 
الخنزير» فلا يستبعد أن موطنه الأصلى: مصر. وهو من سلالة الخنزير الوحشى الذى 
كان يستوطن المناطق الرطبة فى الدلتا وبالواحات. ومع ذلك. فما زال هناك بعض 
الشك فيما يتعلق بتاريخ استئناسه. فإن البعض يقولون إنه لم يدجن قبل عصر ما قبل 
الأسرات. وريما نلاحظ أن التأيد, أى الإقامة الدائمة فى مكان محدد, هى الغالبة فيما 
يتعلق بتربية الخنزير. خاصة أن هذا الحيوانء لا تناسبه كثيرا حياة الترحال من مكان 
إلى آخر. وكذلك. هناك حيوان آخرء تم تدجينه فى حقبة مبكرة نسبيا: إنه الحمار, 
الذى ترجع بقاياه إلى أواسط الألفية الخامسة؛ حيث عثر عليها فى منطقة "جيل 
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حوف”. على مقرية من منطقة "العمرى". وكان هذا النوع من الحيوانات» يعيش فى 
أطراف مصر قبل ذلك. فى حالة وحشية (شكل .)١‏ 

أما عن الكلب» فيتضح أنه قد تم استئتاسه مبكرا جدا عن أى حيوان آخر: فقد 
استهل هذا السياق فى جنوب غرب آسيا فيما بين (١٠١٠٠٠-0١٠٠4ق.م).‏ ولاشك أن 
أول إقرار فى مصر يوجود الكلب المستانس» يرجع إلى أوائل الألفية الخامسة. وريما 
قد يعتقد أنه من سلالة الذئب؛ ولكن الذئاب لم تعش فى أرض مصر. إذن» فعلينا أن 
نقر بأن الكلب قد وفد من الشرق الأدنى("'). وأكيد أن هذا الأخير. كان يعتبر قبل كل 
شىء كمساعد للاتسان: حيث يسهم فى ممارسات الصيدء وأيضا لحراسة قطعان 
الأغنام الأولية. وها هى أنية ترجع إلى بداية الألفية الرايعة: مثل على جوانبها: رجل 
يمسك بإحدى يديه قوساء وبالأخرى, بزمام أربعة كلاب» من فصيلة انتشرت فيما بعد 
بمختلق أنحاء مصر (لوحة .)1(()1١‏ 

وهكذا يلاحظ: عند فجر الحقبة التاريخية: 
بيدأت 'بانوراما" الحيوانات التى تعيش فى وادى 
النيل والصحراء المتاخمة له. فى شكل مركب 
تماما. وحقيقة أن الكثير من الأنوا ع قد دجنت 
أى كانت فى طريقها إلى التدجين. ومنها أساسا 
بعض الثدييات: والبقرياتء والحمرء والأغنام: 
والخنازير. ولكن» معظم هذه الأنواع. قد بقيت 
لأجيال مديدة» على حالتها الوحشية. ونرى أن 
الإوز والبط اللذين أثرياء بعد ذلك حظائر 
الدواجن منذ الدولة القديمة» كانت لا تزال على 
وحشيتها. وعن السنوريات؛ والأسود والنمورء 
فقد بقيت عند حدود الصحراء. وفيما يتعلق 
بالأقيالء والنعام: والزرافء. فقد انسحبت ؛- صلاية مزخرفة بأشكال سباع وزرافتين - 
وتقهقرت تدريجيا نحو المناطق شبه الاستوائية ‏ منحونة من حجر الشست - 
الأكثر رطبا (لوحة ؟, شكل 4). عصر نقادة الثانية (حوالى عام 5٠٠‏ ؟ق.م.) - 


باريس - متحف اللوفر. 





ة ‏ "ع له اك وا ا ا ع ما +22 ج22 


تت 





فى بداية الألفية الثالثة. أصبح الإطار معدا والعناصر الفاعلة جاهزة 


1 أ 2 ٍِ ار" 


منذ ذاك الحين» استقر المناخ نسبيا على ما كان عليه ولكن؛ مع تطور بطىء للغاية 
نحو الجدب والقيظ اللذين سرعان ما تزايدا واشتدا خلال عهد المسيحية. ولاشك أن 
الزراعة فى "الوادى", قد استقادت من أمطار السماء. وهذا ما بيبنه وجود قنوات 
صرف المياه المجهزة فوق أسطح المعابد (شكل 0). والمزاريب فوق الجدران(١).‏ مما 
يؤكد أن الأمطار كانت كافية تماماء بحيث كان من الواجب أن توضع فى الاعتبار 
(انظر لوحة ؟5). 





(نقلاً عن ستيفال: العمارة اثعالمية - مصر). 


خلاف ذلكء. فإن المياه اللازمة» كانت تقدم أساسا من جانب النيل. وقبيل الدولة 
القديمة» ثيت وجود نظام خاص بالرى تقام حوله المناطق المختلفة. فها هى رأس المذية 
الخاصة بالملك “العقرب": التى ترجع إلى أواخر الألفية الرابعة: تمثل الملك متوجا بالتاج 
الأبيض الخاص بمصر العلياء وهى يؤدى» بواسطة قأس» شعيرة زراعية. ذات صلة 
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بحفر قنوات الرى (يدور المشهد على 
ضفة إحدى القنوات, شكل١).‏ ولا 
رن ان الؤرافة الوتمداة علي الزى: 
قأبلة, أساسا للإضرار والخلل. فهى 
تفترض وجود حال مسنقرة: مركزية, 
وكفيلة بتنظيم ومراقبة المجال الذي 
يشغله الأقراد. وخلاف ذلك, فإن 
الفيضان الذى كان يغطى الحقول 
المزروعة طوال ثلائثة أشهر كل عام؛ 
ويمحى حدودها تماماء كان يحتم 











س0 
0 
وجود نمط من مسح الأراضى 
الزراعية والأملاك. ولا ريب أن هذا 
النظام يتيح للدولة الحصول بصفة 
بتاع على حضتديا بن الدروات 7- الملك يحقر إحدى القتوات - رأس دبوس الملك العقرب 
المنتجة: التى تنباين وتختلف وفقا - هيراقنويوليس - 
لنوعية الفيضان: وقطمعاء كان حوالى عام ٠..؟قمم.‏ - المتحف الأشمولى - أكسفورد. 
متتو هذه الأزوات متفايراء وغين متوقع. 

ولكى تعتبر الفيضانات مفيدة. يجب ألا تتسم بالغزارة الفائقة: أى الانخفاض 
البالغ. وبالإضافة لذلك» تحمل قدرا كاقيا من الغرين الخصب. وفى إثر كل فيضان؛ 
كانت الضرورة تحتم عمل ترميم وإصلاح لنظام توزيع المياه. ويتبين أن هذه المتطلبات: 
قد حتمت منذ بداية الدولة القديمة, تكوين نظام إدارى» يلقب رئيسه يلقب: "المأمور 
المختص بحفر القنوات”". ولا ريب أن تشقيل هذا النظام قد حثه ويسره اختراع 
الكتابة: تحديداء فى أواخر الألفية الرابعة (حوالى ١٠١17-١٠٠أق.م).‏ ومؤكد أنه 
لم يتبق سوى عدد ضئيل من الوثائق والمستندات الإدارية السمات التى ترجع إلى 
تلك الفترة. 
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كانت الأسرات المتتالية تبذل أقصى جهدها لإحكام جهاز الرى. وخلال الدولة 
الحديثة خاصة: تمت فى الفيوم أعمال خاصة با مياهء فائقة الأهمية. وقد عمل 
'سنوسرت الثانى' على حفر بعض الترع بداية من “بحر يوسف". ويعد هذا الأخير, 
بمثابة ذرا ع طبيعى للنيلء يصب فى يحيرة “قارون'. ومن البديهي؛ أن إقامة القنوات, 
والجسورء والسدود: قد ساعدت حتمًا على استغلال مساحات فائة من الأراضى. 
ولذلك» فإن عملية "تحويل” اتجاه المياه, تحو الزراعات قد استتبع انخفاضًا تدريجيًا 
لستوى النهر(). وعلى مدى كل الحقبات التاريخية؛ كان يبدل مجهود دائم من أجل 
منع اتساع المساحة الصحراوية واكتساب أراض جديدة للزراعة. ولم يكن هذا بالأمر 
الممكن, فى كل الأنحاء: فقى مصر العلياء كان الوادى يبدو ضيقا للغاية. ومحصورا 
بين جبال الصحراء الغربية ووعورة الهضبة الليبية. فإن مساحة عرض الوادى» عند 
أقصى مدى؛ لا تتعدى عشرين كيلو مترا. ٠‏ 

خلال العصر القارسى, تراعى تحديث مهم فى مجال شئون المياه؛ وهو: القناة. 
إنه بمثابة نظام حفر ترع ومصارف تحت سطح الأرض؛ يعمل على إمداد الحقول 
المزروعة بالمياه الآتية من البرك العالية القائمة فى جنبات التلال. ولقد عرف هذا النظام 
فى إيران. واتيع فى منطقة الواحات بالصحراء الغربية؛ التى لم تكن تحظى بمياه 
النيل. ويلاحظ أن 'واحة الخارجة” قد زودت تماما بهذا النمط من النظم. ولكن هناك 
أمثلة له فى مناطق أخرى أيضاء خاصة واحة "البحرية" (لوحة ؟). وكانت الممرات التى 
تسمح بأنسياب المياه عالية بدرجة كافية, لكى يتمكن رجل ما من التقدم بها وينظف 
وينزح الأرضية (شكل .)١‏ ولقد ألحقت بها عدة فتحات: على بعد ٠١‏ أو ٠١‏ مترًا 
الواحدة من الأخرى: من أجل تتبع سريان المياهء وإمكان الدخول إلى شبكة القنوات. 

ضسمن مميزات هذا النظام» الذى يتطلب جهدا ضخما فى الحفرء ثم العناية 
الفائقة بالممرات: أن هذه الأخيرة» تقع تحت سطح الأرض .. وبالتالى؛ يقل التبخر 
بشكل ملحوظ. وكذلك: فإن هذه التجهيزات قد أضافت إلى الإمكانيات التى يوفرها 
وجود حقول المياه الجوفية السطحية, التى تنبثق مياهها طبيعيا من خلال الآبار 
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الارتوازية: والتى ساعدت من قبل على تطور هام فى المجال الزراعى. وتجدر الملاحظة 
أ نظام "'القناة” برعايته وصيانته. وتطويره أيضا خلال العصرين البطلمى والرومانى: 
قد ساعد على ازدهار وتالق منطقة الواحات .. مما أتاح اتساع مدى المساحات 


المزروعة 
0 هق 
رصيف من الحجر الرملى : 
5 / 1 الميا م 
خام آبار لمرور المياة : 
ةي , 


طمى اا 





- رسم تخطيطى احفر قناة بفتحات تسمح بنزول مجار مائية لتغذيتها. 


خلال عصر البطالمة» حتم تدفق أعداد المهاجرين الإغريق ونظام ال زوءتنودممةاء) 
توسيع مساحات الأراضى الصالحة للزراعة. وفى ذاك الحين؛ كان البطالمة يهيون 
لجنودهم حصصًا من الأرض الممنوحة تتراوح مساحتها وفقا لرتبة كل منهم. وذلك» 
لكى يثبتوهم بالأرض؛ وليكونوا فى متناولهم للمعارك المقيلة!'). ولاشك أن الاستعانة 
بالمعدات الجديدة, كمثل المسمار البورمة اللولبى الذى اخترعه "أرشميدس' والساقية » 
قد ساعدت على الارتقاء بمستوى تقنية الرى» بل وسهلت أيضا أعمال الفلاحين. 

وهكذا؛ عادت الفيوم ثانيا إلى حالة ازدهارها الفائق؛ بل بالإضافة لذلك» أصبحت 
منطقة تجارب فيما يتعلق بالزراعة والرعى (شكل 1)8"). ويلاحظ أن المصادر الوثائقية 
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الثرية المتنوعة, المتعلقة بتلك الحقبة؛ تقدم كما ضخما من المعلومات عن: التنظيم, 
والمراقبة, والاقتطاع من الثروات. وفى كل عامء بعد الفيضانء» كان يتم قياس مساحة 
الأراضى؛ ثم يقدر مدى إمكانيتها وفقا لدرجة رطويتها. بعد ذلك؛ تحديد كميات 
المنتجات التى يجب تقديمها للدولة» باعتبارها ضرائب وإيجارات زراعية. 

ولقد بقيت الدلتاء حتى وقت قريب 
نسيياء منطقة منقردة. مربعة الشكل 
سيب العند:فن تقرعغات التيل وقد 
تبين أن تلك المساحات الشاسعة المدى, 
المستتقعة: الثرية بالسيد والقنائض 
والأسماكء لا تتواعم مطلقا مع الزراعة, 
ولكنها اعتيرت كمرتع لرعى وتربية 
المواشى؛ ويصفة خاصة البقريات. ونقد 
حولتها الأعمال والمشاريع الضخمة 
(سدود ونظم المجارى والمصارف) التى 
تفلت خلل الين لسع عشر إلى ل 1ه 
بستان مترامى المدى. 





العناصر الفاعلة 


بداية من الألفية الثالثة» خضعت الحيوانات لنمط نوعى خاص بها ظل مستقرً 
وثايثًا على مدى ما يريو على ثلاثة آلاف عام. وحقيقة؛ أن بعض الأنواع والفصائل قد 
تناقصت بعد ذلك. بل وجاعت غيرها. ولكن: لم يحدث ذلك أى خلل أى اضطراب بالتواة 
الأصلية البدئية 
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الحيوانات المستأنسة 
البقريات 


يعتبر الثور من أقدم الحيوانات استئناسا فى مصر. ولقد أقر بالكثير من أنواع» 
قبل بداية الدولة الحديثة: فمنهاء ذات القرون الطويلة الشكل على هيئة القيثار؛ وأخرى 
قصيرة القرنين؛ وغيرها مفتقرة تماما لأى قرون!"). ولكنها ظلت لفترة طويلة: فهذا, 
بالفعل ما تثيته زخرفة مقيرة المدعى 'تب آمون” فى طيبة؛ إبان الأسرة الثامنة عشرة 
(شكل 5). قطعاء إن الثيران تستخدم فى استعمالات متعددة: وقبل كل شىء تعد من 
أهم مصادر اللحوم (لوحة 54) كما أتها توفر الألبان اللازمة, واللحوم؛ والدهون. 
وخلاف ذلك؛ يستعان بجلودها لصناعة الجلد. ولقد أتيحت عملية الدياغة» خاصة, 
بفضل النترون: حيث وجدت مراكز هذا المعدن يغرب الدلتاء ويجنوب مصر("). وقد 
استعين يقرون الثيران لصناعة بعض الأشياء الصغيرة!١).‏ أما عن برازها فقد 
استعمل كسماد؛ وعند تجفيفه كان يصلح كوقود. كما اتخذت كوسيلة لجر المحرات» 
وأيضاء لتكسير وفصل الحبوب بنطاق الدراسة. ويدءا من الدولة الحديثة, شوهدت 
الثيران أيضا وهى تسحب جرارات وضعت فوقها التوابيت لنقلها إلى الجبانات. وفى 
عصر البطالمة, عندما ابتكرت "الساقية"؛ لا ريب أن الثيران قد ساعدت على إدارة 
العجلة العملاقة الأفقية. 


9- قطيع يتكون من مختلف 
أنوا ع المواشى. مقيرة نب آمون 
- طدبة - الأسرة الثامنة عشرة 
- حالنا بالمتحف البريطانى. 
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يتبين أن امتلاك المواشىء اعتبر بداية من عهد الأسرات الأولى بمثاية انعكاس 
لثراء وغني» وسطوة الملوك الفراعنة. خاصمة أنهم» خلال غزواتهم فى "ليبا" أو "النوية", 
كانوا يستولون على أعداد ضخمة من المواشى: فخلال فترة حكم الأسرة الخامسة, 
غنمت إحدى غزوات 'ساحو رع في ليبيا حوالى ١7544٠‏ رأس ماشية (بخلاف 
774 حمار: و57517؟ ماعرّاء و45144؟ خروفًا)!''). وخلاف ذلكء على المستوى 
الرمزى؛ كان الملك يعزى لنفسه قوة هذا الحيوان الكاسر. وقد ثبت ذلك فعلاء إبان فترة 
ما قبل الأسرات من خلال 'لوحة الثور” (لوحة ؟4). ثمء فيما بعد: من خلال لوحة 
'نعرمر": حيث يقوم ثور كاسر يمثل الملك بتدمير أحد الحصونء ويدهس أحد الأعداء 
تحت حوافره. وقد عبر عن هذه الرمزية ذاتها فى مصطبة الملك "جحت -2[8” يسقارة: 
حيث زخرف الجدار ذو البروزات برأس ثورء صيغت من الصلصالء ويعتليها قرنان 
رأسيان (شكل .)٠١‏ وإبان الدولة الحديثة تراءت ضمن عبارات المديح الملكية. صفات 
"الثور القوى”. “ذى القرنين الفولاذيين!؟1). 


٠آ-‏ روس سجول أمام 
الراجهة الشرقية لمصطبة الملك 
"'جت” بسقارة - الأسرة الأولى. 





تمثل مشاهد المواشى غالبا من خلال النقوش الغائرة بمصاطب الدولة القديمة. 
ويدل ذلك على مدى أهمية البقريات فى مجال اقتصاد الأملاك الكبرى الخاصة بالنبلاء 
وعلية القوم. ولقد دامت هذه الأهمية واستمرت إبان الدولة الوسطىء وهذا ما يبينه 
بالفعل التصميم المصفر لمقبرة "مكت رع" بالدير البحرى: حيث يصور تعداد القطعان. 
وفقى مصطبة “تى" بسقارة؛ يمكننا مشاهدة البقارين وهم يساعدون قطيعهم على عبور 
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قناة ذات معبر. فيرى أحدهم وقد حمل فوق ظهره عجلا صغيراء فى حين ترمقه الأم 
بنظرات قلقة: أثناء تتبعها له (شكل .)١١‏ وينقل السرد الهيروغليفى الملحق بالمشهد 
صيحات رعاة البقر وهم يشجعون على العبور .. ريما من أجل تغير المرعى. وها هق 
مشهد ممائل قى مصطبة "إيدوت" بسقارة أيضاء حيث يبدو البقار قى مركبه؛ وقد 
أمسك بالعجل الصغير لإنقاذه من الغرق أمام القطيع الذى يعير سابحا. وفى منطقة 
الدلتا خاصة:؛ كانت توجد المراعى الكفيلة بتوفير غذاء هذه الحيوانات الضخمة (شكل 
)١١‏ التى كانت تلقى عناية ورعاية بالغتين خاصة فى وقت الوضع .. حيث كان 
البقارون يمدون لها يد المساعدة (شكل ؟١)؛‏ وكذلك قى حالة المرض: فها هى إحدى 
برديات “كاهون” (من الأسرة الثانية عشرة؛ المحفوظة حاليًا فى متحف 'يترى" بلندن): 
تتضمن بعض الوصقات الطبية البيطرية المتعلقة بالمواشء('"). 





١‏ احثياز ضحل من الماء - ا 
ٍ ة 'تى' - 35 رة- لك 


الأسرة الخامسة 1 1 / / 
لأسرة الشائمة: شل ا 77 7/6 


0 5555555 


42 


وقد صورت كثيرا مشاهد حلب الأبقار. 
. فمن خلال أحد النقوش الغائرة بمقيرة 
"كاجعتى” (الأسئرة السانسة)» يسقارة: برى 
رجل منهمكء, فى حلب بقرة ذات قرنين عاليين, 
وضرع صغير الحجم:؛ وقد قيدت قوائمها 
الخلفية بحبل يريطها برأسها. ويبدو واضحا 
أن العملية تستلزم وجود رجلين اثتين؛ الأول 
للإمساك بالبقرة:. والثاني لكى يحليهاء مما 
يجعلنا نظن أن هذا الحيوان ببدى مقاومة ما 
([شكل .)١5‏ ولكن على عكس ذلكه يلاحظ أن رن ايناداى سر ازيم - الاشرة الشدة 
مشهد الحلي الممثل فوق تابوت الملكة “كاويت" عشرة - متحق اللوفر. 
(الأسرة الحادية عشرة)؛ الذى اكتشف فى 
الدير البحرى؛ ويحفظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة: يبدو أكثر هدوءًا. فنرى البقرة, 
غير مقرنة. ضخمة الضرع؛ ولم تقيد (ولكن قيد عجلها الصغير بأحد قوائمها الأءا ية.: 
لإعاقته من التقدم للرضاعة (شكل .)١١‏ وربماء قد نقر بأن البقرة الممظة بالنشوش 








17- رجلان من رعاة البقر يساعدان يقرة على الولادة - مصطية كاجمنى” - سقارة - الأسرة السادسة. 
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4- منظر يمثل حلب بقرة - مصطية 
'كاجمتى" سقارة - الأسرة السادسة. 


6- منظر حلب بقرةٌ - تابوت كاويت - 
حاليًا بالمتحف المصرى بالقافرة. 


البارزة التى ترجع إلى الدولة القديمة (أشرنا إليها آنفا) تنتمى إلى فصيلة لم يتم 
استئناسها تماما. ولكن تلاحظ أن عادة تقييد أرجل البقرات الخلفية. خلال الحلب؛ قد 
أقرها الكثير من الأشكال والصور. وعلى ما يبدىء أن الحليب ومشتقاته (الزيادى 
والجين) كانت له أهمية واضحة فى مجال التغذية بداية من الدولة القديمة. ومع ذلك, 
فإنه لم يستعمل فى تغذية المواليد, الذين كانوا يرضعون طبيعيا من أمهاتهم (أحياناء 
قد تحل المرضعة مكان الأم). ولكن. نجد أن قرابين اللبن» كانت تحتل مكانة هامة فى 
نطاق طقوس وشعائر المعابد. وعلى المستوى الرمزىء فإن إرضاع الفرعون من ضرع 
البقرة "حتحور" أو من ثدى إحدى الربات» يضفى عليه الصفة الإلهية أى يدعمها فى 
كيانه (لوحة 4()15), 
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فى كثير من الأحيان, تصور المشاهد الخاصة بالجزارة. ويداية من الدولة القديمة 
وحتى الدولة الحديثة: تتكرر الحركات ذاتها؛ وتتراعى الأدوات نفسها. فيرى الحيوان 
ممددا فوق الأرضء وقد قيدت قوائمه. ويتم تقطيعه بأيدى الجزارين بوساطة سكاكين 
ضخمة. وفى الحين ذاته تنزع الأحشاء بمساعدة المعاونين. وكانت لحوم الثور تعد 
ضمن المواد الغذائية لدى الأثرياء. ولكنء نادرا ما يتناولها العامة من الناس. كما تعتير 
من العناصر الأساسية ضمن خدمة القرابين المقدمة للأرباب وللموتى: فوق موائد 
القرابين؛ تمثل غالباء بعض رؤوس وأفخاذ الماشية. 

ويستعمل جلد المواشى فى صناعة أشياء متنوعة؛ مثل: النعال؛ والأحزمة, 
والقفازات» وواقى الأذرع من أجل النبالين» والجعب؛ وكذاك لعمل عدة الجياد وكسوة 
العريات خلال الدولة الحديثة؛ عندما أحضر الحصان إلى مصر. ويلاحظ أن الأدوات 
الجلدية التى تبقت اناء تعتبر قليلة نسبيا. ولكن» يجب أن نراعىء فى هذا الصدد سرعة 
تلف هذه المادة. 


الحمار 


إذا كان مترونوت” بوى أن مسررهية الثيلم خإنكا من نإهيتناء يمكتنا القول إن 
الحمار قد شيد مصر". ويعد الحمار المستانس (281205 5دالان) ضمن الحيوانات التى 





صيد الحمر الوحشية - صتدوق لون للعلك قرت عذخ مون «متترع بن الندب لحان بمرت 
طيبة - الأسرة الثامنة عشرة - حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة. 
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استاتسها المصريون متذ زمن يعيد. وهو 
ينحدر أصلا من الحمار الوحشى بالنوبة, 
الذى ما زال باقيا حتى الآن؛ والذى كان وصا 
فتئ يصاد ويقتنص منذ سنين موغلة فى القدم. 
وهذا ما تبينه مشاهد الصيد التى ترجع إلى 
الألفية الثانية؛ كمثل ذاك المصور فوق غطاء 
الستدوق اكلوك القناض يحوت حتخ أسون” 
(شكل .)١5‏ وأحيانا قد يبدى الحمار المصرى 
أسود اللون؛ ولكن غاليا رمادىء: وقد اعتلت 
رأسه لبدة شعر أكثر قتامة وصلب إلى حد ماء محددة عموده الفقرى. وغالباء تنيسط 
أيضا حؤمة من الشعر الغامق فوق كاهل الحيوان, ممثلة لشكل صليبى (لوحة ه) 
(شكل .)١17‏ ولقد مثل الكثير من الحمر منذ أمد بعيد (وكذلك ثيران وكباش) فوق اوحة 
محطمة إلى حد ماء ترجع تقريبا إلى ٠٠٠٠ق.م.‏ بالمتحف المصرى بالقاهرة (شكل ؟)؛ 
ويحتمل أن الأمر يتعلق هنا بالغنيمة التى جلبت من ليبيا. 

فى كل الحقبات التاريخية؛ استعين بهذا النوع من الحمار أساسا فى أعمال الجر 
والترحال. ولكن. بصفة عامة لم يستغله المصريون فى مجال الإسراج؛ على عكس ما 
درج عليه جيرانهم بالشرق الأدني: وخلاقا لما هو سائد حاليا فى مصر. وقد أدرج 
ضمن خليط المواشى المتباينة فى الأملاك الكبرى. وهذا ما تفصح عنه الكثير من 
النقوش الغائرة فى سقارة. ويداخل مصطبة "تى'؛ يمكننا أن نتأمل مشهدا يصور 
قطيعا من الحمر المتوجهة نحو العمل؛ وقد أحاط بها رجلان حماران يمسكان بعصى؛ 
من الواضح أنهما سوف يستعينان بها. مؤكد أن سلوك الإنسان تجاه الحمارء كان 
يتسم دائماء فى كل الأزمنة بالعنف والخشونة. 

من خلال أحد التقوش الأخرى بهذه المصطبة ذاتهاء ترى أنثى حمار وهى تنقل 
نحو الساحة الخاصة يدرس الغلال حزمة ضخمة من ستابل القمح. ويدا جحشها 





- حمارة وصغيرها - رسم على شقفة 


حجرية من عصر الرعامسة. 
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الصغير وهو يعدى أماصها (شكل .)١18‏ وحتى يومنا هذاء لا يزال بإمكاتنا أن نشاهد 
يومياء فى إطار الريف المصرىء جحشا ما مرافقا لحمار بالغ كبير» لكى يتدرب على 
أعماله المقبلة. وباعتباره خفيف اموزن, لم يكن الحمار يستغل قى أعمال الحرث. ولكن 
قد نقايله, فى أجواء الدرسء وهو يدهس ستابل القمع .. يشىء من الاعتراض 
والاحتجاج !! وهذا ما تلاحظه فعلا من خلال أحد النقوش فى مقيرة 'نفر إيرت إنفس" 
بسقارة (شكل 15)., 






-١4‏ حجمارة محملة يبأحد الأحمال خلف 


5- حمير تدوس الحيوب في الهواء 
الطلق - مصطبة “نقر إيرت إن إف" 
- الأسرة الخامسة - حاليًا بالمتاحف 


ومن أهم الاستعمالات للحمار: أعمال الترحال خلال الحملات البعيدة المدى. 
وتسرد كتابات مقبيرة المدعق "حرخوف”" حاكم محسر العلنا ورئيس خزانة الملك 'مرنئرع” 
(الأسرة السادسة) بأسوان تفاصيل حملة إلى بلاد 'يام' (بمنطقة دنقلة): "فى نهايتها 
الأبنوس؛ وجلود الفهود» وأنياب الفيلة؛ وقذافات, وكل الأشياء الجميلة القيمة"٠').‏ وبعد 
الموانئ؛ القائمة على سواحل البحر الأحمر(""), 


الخراف والماعز 


تعتبر الخراف والماعز أيضاء 
ضمن الحيوانات التى استؤنست منذ 
القدم. حيث عثر على عظام خراف 
وماعز يموقع فى 'واحة الفرافرة"', ترجع 
إلى الألفية الرابعة"'). وفى واقع الأمر 
فإن الخروف الأفريقى؛ ينحدر أساسا 
من أصل آسيوى (ةأاقامة ,0 وتا0). 





- رأس كبيش من الخشبي - حوالىي الأسرتين 

الخامسة عشرة والسادسة عشرة - مجموعة خاصة. الكباش (بالمصرية القديمة: يا 59). 
والأكثر قدماء أى ال( هعد أئملاوعومهاهم وومزوهها 15ا0) ذات القوائم العالية, المرتفعة القرون 
الأفقية الشكل المبرومة الهيئة؛ ولها ذيل طويل. ورويدا رويدا؛ احتلت مكانها قصيلة ُخرى 
ذات قرون ملتوية. وذيل قصير (8:لاه0أ3ام 0115)؛ كانت قد أحضرت إلى مصر من "آسيا", 
خلال الدولة الوسطى (شكل ١؟).‏ بعد ذلك بفترة مديدة, خلال الحقبة البطلمية. جلبت إلى 
معدن يصق كجزييزة من بنش التسائل العدية: وكات مجنزوها اننا الشتري: 
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لا ريب أن الكبش كان يستعمل للحصول على لحمه. ولكن لا يبدوء أنه قد مثل 
ضمن القرايين المقدمة للآلهة وللموتى. ويخلاف الفصيلة ذات القرون المبرومة: والتى لم 
تكن تتميز بجزة صوفية: يلاحظ أن الفصيلة ذات القرون الملتوية كانت تستخدم من 
أجل صوفها: خاصة فى مجال صناعة الأغطية والمعاطف. وفيما عدا ذلك كانت 
الخراف تستعمل فى الأعمال الزراعية: حيث تعمل على طمر التقاوى» بدهسها لأراضى 
الحقول. لأن المحاريث كانت لا تحفر خطوطا كافية العمق. وكذلك كانت تدرس وتهرس 
السنابل المكومة فى ساحات درس السنابل؛ مثلما تفعل الحمير والثيران. 

أما عن الماعز؛ فكانت منذ وقت ما فى مدار الإنسان منذ العصر النيوليتى؛ مثلها 
كمثل الخراف. ولا ريب أن بساطة مأكلهاء وقوة مقاومتهاء ومقدرتها الحركية؛ قد 
جعلتها بمثابة الحيوان النموذجى من أجل الأهالى الرحل أو شبه الرحل. وخلال الدولة 
القرينة اتفست قطعان شتخمة من الماغز إلى متجسوع المؤاشى القاسةوبذاشل 
مصطبة شخص يدعى "آخت حتب(1), تصور يعض النقوش الغائرة عددا من الجديان 
أثناء قضمها لأوراق إحدى الأشجار(شكل١؟)؛‏ وفى ذات الحين ترى إحدى إتاث الماعز 
وهى تضع مولودها. وكانت الماعز تستعمل كحيوان يذبح ويؤكل لحمه. أما جلدهاء 
فيتخذ يمثابة سجاد؛ وتصنع منه أيضا بعض القرب. وفيما يتعلق باستهلاك لبنهاء فلم 
يقر يه إقرارا حاسما. 


- جديان تاكل من ورق الشجر‎ ١ 


مصطية "آخت حتب" - سقارة - 





الدولة القديمة - متحف اللوفر. 
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الخنزيسر 


ظهر الخنزير أيضا منذ وقت مبكر جدا فى "مرمدة بنى سلامة' (من 44.٠‏ إلى 
56 قمم). وعلى غرار الماعز والخراف فهو أصلا أسيوى. ولكنه. مع ذلك قد عاش 
فى حال وحشية بالمتاطق الرطبة فى مصر. ويبدو شكله أكثر شبها بالخنزير الوحشى 
من الخنزير الذى نراه عادة. كما أنه يتميز خاصة بصف من الخز الذى يحدد العمود 
الفقرى(شكل "؟). أما الخنازير الصفارء فهى تبدو مخططة الظهرء كمثل الدويل 
الوحشى. ويتطلب استئناس الخنزير الإقامة الدائمة فى مكان ما؛ والابتعاد عن المأوى 
شبه الصحراوىء لأن الخنزير يعد كمششاء صعلوكء ومولع بالأماكن الرطبة. ولقد بينت 
البقايا العظمية التى عثر عليها فى مختلف المواقع: بداية من العصر النيوليتى 
(الحجرى الحديث) وخلال الحقبة التاريخية كلهاء كان موجودً) بكثرة فى مختلف 
الأجواء. ومع ذلك, تعتير ضثيلة نسييا. وها هى أحد النقوش الغائرة بمصطبة 
"كاجمنى”" فى سقارة (شكل ؟؟)؛ كانت تفسر غالباء بأنها تمثل رجلا أثناء إطعامة 
لخنزير صغير: يأسلوب ':فم - ل - فم . وفى واقع الأمر أن قوائم الحيوان» تبدى, بلا 
جدالء كقوائم كلب !! ولقد ساد الاعتقاد أفترة مديدة يوجود نمط من “التابى المطلق: 
يخصوص أكل أحم الخنزير. وباعتباره 
مدمجا يصورة ست" الإله "الشؤه” 
الضارء فلم يستين به قى نطاق 
القرابين الدينية والجنازية("'). ولكن من 
المؤكد: أن العامة من طبقات الشعب 
كانت تستهلكه على أوسع مدى. وهذا 
ما تثبته العظام التى عثر عليها فى 
المستودعات والمزايل , 





ختزيرة ترضع أطفالها - العصر اللتأخر - 
المتحف البريطاني. 
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ولكنء بداية من الدولة الحديثة. 
تطورت تربية الخنازير. فبداخل مقبرة 
نب آمون” فى طيبةء تصور المشاهد 
سكن الوهاء وه أشاطنا متمسوعة 
خنازير آثناء دهسها للأرض التى بذرت 
يها التقاوى حديثا. ولقد لاحظ 
"هيرونوت" هذه الممارسة عند زيارته 
لمصر. قها هو يقول: "يعد اتحسار 
الفيضان: يقوم الفلاحون ببذر الحبوب +8 إرضاع كلب صغير عن طريق القم -- مصطبة 
فى حقولهم؛ ويطتقون بها عددا من كاجمتى" - سقارة - الأسرة السادسة. 
الخنازير. ويذاء فإن هذه الأخيرة وشى 
تدهس الأرضء تعمل على غرس وطمر التقاوى بداخلها. وعند إتمام الحصادء 
يجعلونها تدوس على سنابل القمح فوق سطح الأرض!!"). 





الحظيرة 


قد تكون الحظيرة مكتظة ولكنهاء لا تحوى 
أنواعا مختلفة ومتباينة. ولفترة طويلة, كانت 
تصورء وقد امتلأت بالإوز (خاصة ال 5ءطءدممام 
قرسطآأطاة تعكمم نع قع ةم ررووج) "١‏ والبط 
(أساسا ال. هثناهة 8085). وعن دجاجة الغرغر أو 
الدجاج الفرعوني (61628:15 1103دالا) فقد مثلت, 





بداية.ء قوق جزء من اللوحة التى د إِ 
بدايةء فوق جزء من اللوحة التى ترجع إلى عصر 4؟- دجاجة الفرغر - لوحة ساحة القتال 


ِ قبل الأسرات؛ والتى تعرف باسم صلاية ساحة - أواخر عصر ما قيل الأسرات - شقفة 
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بأكسفورد (شكل 54)("). ولكن, يبدو أن دجاجة 
الفرعر هذه لع توك فى حتمالات ترينة الشور. 
ومع ذلك» فقد استعملت صورتها كرمز هيروغليفى 
(الغلامة الصوتية 00). وحقيقة قد مثل ديك فوق 





إحدى الأوستراكا انتى ترجع إلى عصر الدولة 
الحديثة (الأسرة التاسعة عشرة: شكل 0؟)(4'), 
ولكن؛ كان يجب الانتظار حتى مجىء الحقية 
الإغريقية الرومانية؛ لرؤية الدجاجيات (ديوك 


- ديك مرسوم على شقفة حجرية - 
من وادى الملوك بطيبة - الأسرة التاسعة 


عشرة - المتحف البريطاتي . 
ودجاج)» وهى تنتشر فى مصر؛ آتية من "آسيا . 


بدءا من الدولة القديمة» من خلال النقوش البارزة بالمصاطبء كانت ترى مشاهد 
تربية الإوز والدجاج. ومع ذلك؛ فلم يكن يستبعد أبدا اقتناص بعض الإوز والبطء من 
أجل تكوين الحظائر. خاصة أنها كانت تتكاثر بوفرة بالغة فى مستنقعات الدلتا. ولقد 
صورت مشاهد صيد الطيور المائية من خلال النقوش البارزة بمصاطب سقارة؛ خلال 
الدولة القديمة. ثم تراعت ثانيا بالرسوم الملونة بمقابر الدولة الحديثة؛ كما هى الحال 
بالنسبة لمقبرتى كل من 'منًا' أى "نب آمون". وكان الاقتناص يتم بواسطة الشباك. ونجد 
أن مختلف فصائل الإوز التى عرفها المصريون؛ قد مثلت فوق إفريز الإوز الشهير 
ب“ميدوم” (الأسرة الرابعة)؛ ويحفظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة. ومن خلاله, مثلت 
بمنتهى الدقة واليراعة ست إوزات» من ثلاث فصائل متباينة:( -قة عق دهم ]أطلة بعومم 
(5ةاامء#نه .ث , 115 كانت الطيور الداجنة تتغذى بالحبوب. وأحياناء كانت تزقم. وهذا 
ما تبينه بالقعل أحد التقوش الغائرة بعصطبية 'سويدو حتب فى سقارة: (الأسرة 
الخامسة: المحفوظ حاليا بمتحف برلين): (شكل 55). 
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١‏ تزقيم الإوز والكركى - مصطبة "سويدوحتب” - سقارة - الأسرة الخامسة - المتحف المصرى بالقاهرة. 


على مدى الحقبة الفرعونية 
مثلت كثيرا فوق موائد القرايين. 
وها هى دراسة فنية فوق شقفة 
من الحجر الجيرى؛ عثر عليها 
فى تل العمارنة: تمثل أميرة 
شابة (ريما تكون إحدى بنات 
التهام إوزة صغيرة بشهية بالغة 
(شكل 7؟). ولقد عشر على 
بعض الإوزات المحنطة فى 





907 إحدى بنات أخناتون تأكل إوزّة - شقفة حجرية من تل 


العمارنة - الأسرة الثامنة عشرة - المتحف المصرى بالقاهرة. 
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همن القرابين الجدازية الخاصة يتوت عت أمون». 
كثير! ضمن القرايين الجنازية (شكل 58؟): وأدمجت 
0 طائر صقير من الخشب معه 
المواد الفذانية الا . وغاليا كان يؤكل كما هو. 
أى يستعمل فى إعداد الخيز أو القطائر والحلوى. من المرمر مقبرة توت عنخ آمون - 
5 4 00000 6 يح طيبة - الأسرة الكامنة عشرة - 
2 ا أ ا 1 
ترى» هل أستتهلك المصريون بيض طيور أخرى ال 
ريما فعلوا ذلك بالنسبة للسمان والحمام. وعلى أية 
أحد رسوم مقبرة الكاتب "حورمحب” (شكل 9077") (لوحة .)7١‏ 





يلاحظ أن الحمام, أى بالأحرى اليمام (ءناانة وأاءعممام512) الذى يميز بوساطة 
"قلادته' الممظة بكل دقة وعناية من هلال الرسوم والنقوش الغائرة. قد أضيفت إلى 
الغذاء وقرايين الموتى بداية من الدولة القديمة. وعادة,» كان يريى بالحظائر؛: كما يبين 
أحد النقوش البارزة بمصطبة 'تى' فى سقارة, حيث ترى مجموعة من الإوز: والبط» 
والحمام؛ تحت إشراف ومراقبة أحد الخدم. وفى مصطبة 'مرروكا", مثل بعض الحمام 
بداخل حظيرة؛ وقد أنهمك أحد العاملين بتغذية (أى تزقيم) إحداها. ولا ريب أن 
الحماح من الحيوانات السهلة الاستئناس, الولود المثمرة للغاية. وما زال حتى يومنا 
هذاء يعد بمثابة أحد العناصر الغذائية الأساسية فى مصر. ولقد تمت تربيته وتطورت 
كثيرا خلال العصر الرومانى. وهذا ما توضحه وتثبته الكثير من آثار أيراج الحمام 
التى ترجع إلى تلك الحقبة. ويلاحظ أن هذه الأبراج الصضخمة الهائلة تعد دائما ضمن 
المشهد الطبيعى للريف المصرى. 
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النحل 

قطعاء لا يتعلق الأمر هنا بحيوانات مستانسة (560500 8,1618) بكل معنى الكلمة. بل 
بالأحري: حيوانات تمثل ضرورة فائقة. خاصة أنها كانت تمد قدماء المصريين 
بمصدرهم الأساسى للسكر. ويحتمل جد!؛ أن المصريين بداية من عصر ما قبل 
التاريخ؛ كانوا يجنون العسل البرى؛ بل وربما أنهم بدأوا استئناس النحل. وعلى أى 
حالء فهم, من بداية الأسرة الخامسة؛ قد نجحوأ فى ترييته. وهذا ما توضحه فعلا 
أحد النقوش الغائرة يمعبد الشمس الخاص بتنيى أوسر رع فى "أبى غراب” 
(أبو صيرء الأسرة الخامسة). ولا يستبعد أبداء خلال تلك القترة: أن العسل كان 
مخصصا فقط من أجل المائدة الملكية, أو للقرابين المتعلقة بالآلهة. 

انتشرت تربية التحل خلال الحقبات التالية؛ بصفة خاصة فى الدولة الحديثة. ولقد 
صورت هذه الممارسة فى الزخرفة القائمة بمقابر طيبة الخاصة يكيار الشخصيات؛ 
وبالتحديد فى مقبرة "رخميرع”7''). حيث يشاهد اثنان من مريى النحل منكبان على 
بعض الخلايا لاستخراج العسل. فها هى أحدهما يمسك بما يشبه وعاء التدخين؛ أما 
الآخرء فإنه يقوم بوضع أقراص العسل فى السلال. وهناك أيضا مربى نحل أخرون 
منهمكون فى ملء الجرار ثم ختمها. وفى المقبرة القائمة بطيبة, الخاصة ب'ياباز!” 
(رقم 4ا؟), التى ترجع إلى أوائل الأسرة السادسة والعشرين: يرى يعض مربى النحل 
أثناء ممارستهم لعملهم. وأمامهم صف من الجرار المستطيلة الشكلء التى قد يعتقد 
أنها بمثابة خلايا (شكل 59؟). ومن المعروفء أن الخلايا يجب أن يغير مكانهاء على أقل 
تقدير» مرتين كل عام؛ وذلك حتى يستطيع النحل أن يخزن مؤنته من الزهور فى أماكن 
ملائمة؛ وينتج عسلا رفيع القيمة. ولقد أقرت هذه الممارسة من خلال الوثائق 
والمستندات الإغريقية التى ترجع إلى عصر البطالمة؛ ولاشك أنها كانت نسائدة فى 
الحقبة الفرعونية!"). ونجد أن نقل خلايا النحل ما زال يمارس فى أيامنا هذه, 
وبأقطارنا ويقاعنا. ورغم انتشار تربية النحل وإنتاج العسلء فإن العسل لم يكن من 
المنتجات الدارجة الاستهلاك . 
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ولقد أوضحت دراستنا لأهالى 
واحة "الخارجة' خلال العصر اليونانى 
الروماتى» أن حالات تسوس الأسنان 
كانت نادرة. وهو ما يشير إلى اتخقاض 
كبير فى استهلاك السكرل''). ولاشك 
أن العسل كان يعتير فعلا كمنتج متميز: 
حيث كان يتضمن فى الضرائب التى 
يقدمها الأجانب ملك مصر. 

لقد أدمج العسل فى الكثير من 
الزستفات الطضة واعكيارة ملطفا: أو 
لمزاياه العلاجية. كما أدخل كأحد 
العناصر فى الكثير من تركييات دهانات 
الشعر؛ وكذلك مالعطور. 

وكان العمل والشمع اللذان يقدمهما 
النحل من المنتجات التى تستخدم فى 
عملية التحتيط. ويدخل الشمع فى 
تركيب الدهانات العطرية الممستعملة 
اتضميخ حثمان المتوفى؛ وهى تدرج 
دائما فى قائمة تكاليف الجنازات. وقد 
تتم مطابقته فعلا من خلال التحليل - جمع العسل - مقيرة "بابازا' - طيبة - الأسرة 
اصن اناونع ع ماي السائسة والمشرين 
العسل يذكر أيضا فى بيان مصروفات الجنازات» ولكنه. على ما ديدىء لم يستعمل فى هذا 
المجال إلا يصفة استثنائية!”'). وها هو طبيب من بغداد يدعى "عبد اللطيف" (القرن الثانى 
عشر) ينقل هذه النادرة؛ التى تثيت أن العسل كان يستعمل فى مجال التحنيط. فيقول: إن 
بعض سالبى وناهبى المقابرء عندما قاموا بتنوق العسل الذى تحويه إحدى الجرار التى 


2 عع اا 
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عثروا عليها فى إحدى المقابر .. قد اكتشفواء فى قاعهاء مومياء طفل صغيرا' "). وربما أن 
هذه الأقصوصة؛ تميل إلى الأسلوب الأسطورى. ولكن: من المؤكد أن السكر الشديد 
التركيز. يمنع تطور وثمى ال 5وامدو مووز(" ")(الجرائيم والممكرويات!). 

ولد وسكت" النسة القدثبة العسل واقرج من خلال اعد التسنومن الت تقول 
إنه ينبع من دموع الإله 'رع”: "إن دموع عينيه قد سقطت فوق الأرضء وتحولت إلى 
نحلء وهكذا تولد الشمع؛ وكذلك ولد العسل”!'"). وفى هذا الزمنء بداية من الأسرة 
الأولىء نجد أن الملك. من خلال قائمة وظائفه وألقابه الرسمية, يحمل أاسم: نسوييت: 
]آنا-نا0650 وترجمتها حرفيا: "المنتمى إلى الآسل والتحلة". والآسل كان يرمز لمصصر 
الخلزاء؟ اما النحلة قوى ترس لصب الستلى: وعد أركيطت النطلة فعلة ياكثر ريات مير 
قدماء ألا وهى الرية "نيت ب سايس' فى الدلتا؛ وكان معبدها يسمى ب قصر النحلة", 


ربما حاول المصريون, خلال الدولة القديمة, استئناس يعض أتواع الحيوانات التى 
تعتير فائدتها وجدواها موضع جدال فى نظر إنسان القرن الحادى والعشرين. وقد 

مكلت الكثير من أشكال طيور الكركى من خلال 
النقوش الغائرة بمصاطب الدولة القديمة (شكل .)5١‏ 
ويتضح أن المصريين قد حاولوا تدجينها؛ فهذا ما 
يبينه أحد مشاهد التزقيق المنقوشة فى مصطبة 
"سويدى حتب” (ينظر شكل 1؟). وهناك أيضا نقوش 
بارزةء ترجع إلى الحقبة ذاتهاء تبين مجموعة من طيور 
الكركى وقد أحاط بها بعض المربين الممسكين بعصى 
صغيرة: وكذلك. يرى أيضا 1 بعض الأيث شخاص وهم 5 طائر الكركى - رسم على 
١ َ َ‏ 7 شقفة حجرية - عصر الرعامسة - 
يقدمون قريان طائر الكركى لأحد المتوفين! .٠‏ المتحف المصرى بالقاهرة . 
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على ما يبدو إذن؛ أن المصريين قد استعاضوا عن الطيور التى تتكاثر فى الأسر 
ولجأوا إلى الأنواع المقتنصة: التى يربونها ويغذونها فى الحظيرة. ومن المعتقد أيضا 
أنهم قد استحسنوا كثيرا لحم الكركى»؛ حيث أمكن تحسين مذاقه؛ من خلال تغذيته 
بالحبوب. ولاشك أن محاولة استئناس حيوانات متباينة الأنوا ع كمثل: الوعلء (شكل 
))55-١‏ والغزال والبقر الوحشى التى تنتمى جميعها إلى فصائل متقارية. كان يبدو 
متطقيا فيما يتعلق أيضا بتدجين الماعز الوحشى. ولكنها لم تتوج بالنجاح. فلقد أثيتت 
تلك الحيوانات وجودها الفعلى من خلال النقوش الغائرة. بداية من الدولة القديمة حتى الدولة 
الوسطى: حيث يرى بإحدى مقابر بنى حسن بعض الحراس أثناء مراجعتهم لها. 

ويصور أحد الرسوم الملونة بمقبرة المدعو "آتف” فى ميدوم (الأسرة الرابعة), 
رجلا منهمكا فى تقديم الغذاء بيده لفزال 060:638 (شكل ؟؟). ولكنء بداية من الدولة 
الحديثة بدا واضحا أن الغزلان لم تكن تتخذ إلا كحيوانات مرافقة فحسب: فها هى 
غزال صغيرة مستانسة ماظة تحت مقعد 'يأبازا" فى مقيرته. كما عثر على بعض 
الغزلان الخاصة بالمصاحبة: فى مقيرتين يطبية. ففى المقبرة رقم (70؟) أى الخبيئة 
الشهيرة المتضمنة للمومياوات الملكية فى الدير البحرى؛ وجدت إحداها وهى لا تزال 
بداخل تابوت خشبى صغير يبدو حيوانى الشكل (صورة 4؟). إذن, فالأمر يتعلق, فى هذا 
الصدد بحيوان قدره المصريون كثيرا. بل واستعانوا به, ويمختلف أنوا ع الظباء ليكون بمثابة 
وحدة زخرفية كررت دائما فوق القطع الفتية التى تدل على الترف والبذخ والأبهة. 






- قربية الوعول -- مقبرة خنوم حتب‎ -١ 


بئى حسن - الأسرة الثانية عشرة. 
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7 تحجيم أحد التيوس من قرنيه 
- سقارة - الأسرة الخامسة - 


متحف المترويوليتان بنيويورك. 





؟- رجل يطعم وعلاً - مقبرة "أتت" 


- ميدوم - الأسرة الرابعة. 





بالرغم أن ذلك قد يثير الدهشة والعجب؛ فقد 
حاول المصريون تربية الضباع يعد اقتناصها. عموما. «9 
يمكننا أن نرى مشهدا لتلقيم أحد الضباع: من خلال 
بعض النقوش البارزة بالمصطبة الخاصة ب'مرروكا” 
فوإسعارة (شكل 68) قينا فى العيوان مستطقى عن 
ظهره؛ وقد قيدت قائمتاه الخلفيتان؛ وفى ذات الحين» ٠6‏ تابوت لغرّال يداخله حيوان 
مستط- من الكشن- مقيرة إست 
جم حب ' حطيية الأسرة الواحدة 
ويعمل أحد الخدم على دس الطعام فى خشم الحيوان. ا المصرى بالقاهرة. 


يقوم أحد المساعدين بإمساك قائمتيه الأماميتين؛ 
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تعتير مثارا للجدل ؟! 





الحيوانات القريية من الإنسان 
الكلب 


يعد الكلب (3)013015) 03015©): فى مصر من أكثر رفقاء الإنسان قدماء مثلما هى 
الحال فى العديد من البقاع الأخرى. ولقد عثر على بعض عظام الكلاب المستأنسة, فى 
موقع "مرمدة بنى سلامة” (0-040-0٠٠5؛ق.م.),‏ وكذلك خلال الحقبة ذاتها؛ فى الكثير 
من مواقع “قفط الكبير". وبداخل المقاير القائمة بموقع الهمامية فى مصر الوسطى 
0 الرابعة) عثر على جماجم بعض الحيوانات؛ التى ديد يظن أنها 

جنة؛ وضمنها عدد من الكلاب والقطط("2. 

وخلال عصر ما قبل التاريخ: مثلت الكلاب غالبا برفقة الآدمدين, حيث كانت 
ترافقهم في حملات الصيد. وهذا ما يمكن رؤيته فعلاء من خلال الرسوم الملونة بالمقبرة 
رقم )٠٠١(‏ فى هيراكونبوليس؛ التى ترجع إلى النصف الثانى من الآلفية الرابعة. 
وخلال تلك الفترة,. كانت الكلاب تصور دائما فوق لوحات مساحيق التجميل الرسمية, 


00 


كمثل: صلاية "الكلبيات" المحفوظة فى المتحف الأشمولىء المستمدة من "هيراكونبوليس" 
(حوالى ٠٠٠١‏ - ينظر شكل ؟)!")؛ وكذلك لوحة أخرى, ترجع إلى الحقبة ذاتهاء 
تحفظ الآن بمتحف اللوفر: حيث ترى أريعة كلاب وهى تحيط يزرافتين (شكل ). ومع 
ذلك, ففى هذه الحال: قطعا لا يتعلق الأمر بكلاب مدجنة؛ بل بالأحرى: بنوع بقى دائما 
على وحشيته؛ (دناءام ومهعن1) ما زال بعيشء حالياء بالسهول الصحراوية غزيرة 
العشب. 

بعد فترة خلال حكم الملك 'دن' (الأسرة الأولى): مثل كليا صيد وهما يطاردان 
غزالتين» فوق قرص من حجر الطلق استمد من مقيرة "حماكا", يسقارة"). إن الكلب 
يعتيرء بصفة جوهرية؛ كمساعد ومعين للصيادين؛ سواء بمفرده؛ أى بمجموعة. وهناك 
الكثير جدا من مشاهد الصيد التى تُظهر نشاط الكلاب ومساهمتها القعالة. خاصة 
بداية من الدولة الوسطى؛ حيث كان علية القوم وكبار موظفى البلد يملكون أسرايا 
فعلية من كلاب الصيد. وهكذا؛ تتراعى الكثير من هذه المشاهد فى عدد من مقاير 'مير” 
(الأسرة الثانية عشرة). وفوق اللوحات الجنازية أو النقوش الفائرة» قد يصور المتوفون 
يصحية كلابهم (شكل 7-51؟). وها هو الملك "أنتف الثانى' قد صور فى مقبرته بطيبة 
بصحبة كلابه الخمسة:؛ التى عرفت بآسماء ليبية» ترجمت إلى المصرية2). وبالفعل, 
تبين أن الكلاب كانت تسمى بمثل هذه الأسماء: "الأسود" “الأبنوس", "الشجاع", 
رياح الشمال» 'ظبى" .. وقد أقر أيضا بمثل هذا الاسم: “لا يصلح لشىء". إنه يبين» 
فى أن واحد إعزاز السيد لكلبهء ويمعرفته تماما بخصاله. ويحتمل أن هذه الحيوانات 
قد استعين بها أيضا من أجل مراقية القطعان: وللحراسة كذلك؛ وفقا لمعنى اسم: 
"الراعى الجيد"؛ وىالحارس المتتبه". 
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5- أحد النبلاء مع كلابه - مقبرة "أمنمحات" /- أحد النبلاء مع كلابه - مقبرة 'ختى' - بنى 


-يبى حسين - الأسرة الثانية عشرة. حسن - الأسرة الثامنة عشرة 


وريما قد تتخذ الكلاب لمساعدة الشرطة. ولقد حفظت اللوحة الجنازية الخاصة 
بأحد أعضاء شرطة الصحراء: إبان الدولة الوسطى. أنه يدعى 'كاى"؛ وتركزت مهمته 
فى الطواف بالصحراء القريبة للبحث عن الهاربين» ويقوم بمساعدته ودعمه كلابه 
الخمسة”''). وهناك بعض الكلاب التى تميز بوضع المحظوظين. باعتبارها حيوانات 
مصاحبة. فخلال الدولة الوسطىء: أمرت إحدى السيدات بصنع تابوت من الخشب 
الجيد من أجل كلبتها المفضلة: وقد تضمن تلك الكتابات: "المفضلة لدى سيدتها؛ آيا 
النباحة'(*؟). وخلال الدولة الحديثة بوجه خاصء شوهدت من خلال النقوش البارزة 
والرسوم الملونة بالمقابر أشكال لبعض الكلاب المفضلة قابعة تحت مقعد سيدها. فهكذا 
صور كلب أسفل مقعد "إوز"' فى مقبرته بطيبة (رقم .)'11)5١‏ وبإحدى مقابر وادى 
الملوك (رقم 5) الخاصة بالمدعو "ماحر برع' أحد كبار شخصيات البلاط الملكى؛ 
وضابط رفيع الرتبة فى عصر الأسرة الثامنة عشرة؛ وجد زؤوجان من أطواق الكلآب 
مصنوعان من الجلد المتعدد الألوان؛ ثبتت بهما مسامير معدنية؛ وفوق أحد الطوقين نقش 
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اسم أنثى كلب. ومع ذلك؛ فلم تحظ الكلاب جميعها بهذا الوضع المتميز. فأغلبها كانت 
كلاب شاردة متجولة؛ كما هى الحال غالباء فى الوقت ااحالى بأتحاء مصر. 

إن الرسوم والنقوش تبين لنا: أنه كان يوجد منها الكثير من الأنواع (شكل 58). 
وضمن التى اختيرت منذ زمن يعيد» ريما تكون بعض الكلاب القديرة على العدو, 
الشبيهة بالسلوقي الحالية. وكانت تستخدم من أجل صيد الغزلان. فهذا ما يمكن أن 
نشاهده فوق القرص المصنوع من حجر الطلق بسقارة. ويدءا من تلك الفترة وجد نوع 
آخر نى أذنين متدليتين» وذيل قصير؛ حيث كان يستعان به كذلك فى رحلات الصيد: إنه 
السلوقى. وهناك فصائل أخرى قد تنتسب إلى الدرواس (كبير الرأس أفطس الأتف) 
أى الذئبى الألمانى (كلب ألمانى قصير القوائم)؛ قد مثلت وصورت أيضا. ووجد غيرهاء 
جلبت خلال العصر الرومانى, 






4- كلب ذى فروة مبرقشة من قصيلة 
السلوقى - مرسوم على شقفة من 
الحجر الجيري - عصر الرعامسة. 


القط 


ينحدر القط المستانس المصرى (08015 15ا56) من القط الوحشى الأفريقى (-15اء* 
وعلاطة! 80681115ال/ا5-). ولقد استمر فى التعايش معه فى الحقبة التاريخية؛ وأيضا مع 
أنوا ع أخرى بقيت على وحشيتها: قط المستنقعات, وربما أن هذا القط هو الجد الأكبر 
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لكل قططنا الحديثة (لوحة 1)47"*). وحقيقة أنه 
قد تم العثور على بعض العظام التى ترجع إلى 
الألفية الرابعة؛ ولكن: ليس من المؤكد أنها 
تتعلق بقطط مستاتسة. ولسوء الحظء لا تملك 
أى دليل معين يسمح بتاريخ الاستئناس. ويبدو 
أن أكثر الصور قدما فى هذا الصدد؛ المعروفة 
حالياء هى التى تقدمها يعض النقوش البارزة 
التى عثر عليها فى "اللشت”: قد استمدت, بلا 
شك من المعيد الجنازى الخاص ببيبى الثاني 
فى سقارة (الأسرة السادسة): حيث يتعلق 
الأمر بعلامة هيروغليفية لاسم مدينة: مياق 
التى يمكن ترجمتها (بمدينة القطط)(”*). 
والاسم المصرى للقطة بوجه عام هو "ميو 
دسهام” (المؤنث: الاهنم أو 5181 ). ويداية من 
هزه الحقبة, كان بعض الرجال والنساء 
يسموتن ب داهأمة6(القط) أو 525181 (القطة). 
ولابد أن القططء منذ وقت مبكر قد استغلت فى 
المنازل ومخازن الغلال لمطاردة القوارض: 
وهكذا يمكننا أن نشاهد مجابهة ما بين قطة 
وقأر كبير من خلال أحد الرسوم ال ملونة بمقيرة 
الملك “باقت الشالث" فى بنى حسن (حوالى 
26 كما تقدم إحدى الأوستراكا 
(شقفة). التى ترجع إلى الدولة الحديثة, وقد 
عثر عليها فى دير المدينة. مشهدا يمثل قط 
مطبقا بفكيه على فأر صغير (شكل 54)[**). 
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5 قطة تمسك فارًا يأنيابها - شقفة من 
الحجر الجيرى - دير المدينة - عصر الرعامسة. 





-+٠‏ قط يصطاد - مقبرة 'نب آمون - طيبة 
- الأسرة الثامنة عشرة - المتحق البريطاني. 





- قط ونمس يصطادان في الأدرغال‎ -4١ 


مقيرة “منًا" - طيبة - الأسرة الثامئة عشرة. 


ويحتملء: أن وجود القطط؛ منذ 
الدولة الوسطى من خلال النقوش 
البارزة والرسوم الملونة» ممثلة لمشاهد 
صيد الطيور وصيد الأسماك فى 
الممستنقعات (شكل ,.)4١‏ قد جعلت 
البعض يظنون أنها قد استغلت كمعاونة 
ومساعدة للصائدين. ويالفعل» يبين أحد 
الرسوم الملونة بطيبة؛ فى مقبرة 'نب 
أمون" (حوالى :)116٠‏ الملك أثناء صيد 
واقتناص طيور بواسطة قذافة. وفى 
الحين ذاته. يساهم قط ضخم مخطط 
كما النمر؛ بكل همة وحماسة فى هذه 
العمليات (شكل ١؛).‏ ومع ذلك, قد 
يكون هذا المشهد غير مثبت أو مقنع 





؟4- السيدة مرى يتاح وقطتها - مقبرة مرى مرى" - 
الأسرة الثامنة عشرة - متحف لينن, 


تماماء فقد يكون هذا القط يعمل لحسابه الخاص! وخلال الدولة الحديثة, وضح تماما 
أن القطط قد أضبحت جيوانات للمصاحبة والمرافقة. ويذا؛ فقد مثلت كثيرا من خلال 


؟- قط مستانس تحت مقعد سيدته 
يأكل سمكة - مقبرة 'نخت بالقرنة بطيية 
- الأسرة الثامنة عشرة. 








45- تابوت من الحجر الجيرى اقطة مدللة للأمير تحتمس - منف - الأسرة الثامنة عشرة - المتحف المصرى بالقاهرة. 


ولقد صورت هذه الحيوانات فى جميع الأوضاع: سواء وهى تقرض عظمة ماء أو 
تلتهم سمكة (شكل "17): أى حتى تلعب مع قرد صغيرء أو إوزة مدجنة: ربطت فى مقعد 
فاستشاطت غضبا وثورة!! ويلاحظ أن إحداها يرتدى حول عنقه قلادة متعددة الصفوف 
من اللؤلؤء وقرطين يديعين! *!. ومع ذلك, فبالرغم من أن الكلاب تحظى بأسماء؛ قمما 
يثير العجبء أن القطط لم يطلق عليها أية أسماء. ولكن عرف اسم واحد فقط؛ هو: 
"الوديعة"9*). وربماء يمكننا القول؛ إن حب المصريين للقطط قد بلغ ذروته. خاصة. إذا 
ذكرنا التابوت المصنوع من الحجر الجيرى الخاص بقطة الأمير “"تحتمس' اين "أمنحتب 
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الثالث” (شكل 45). فعلى جانبيه المستطيلين. صورت القطة جالسة: بعلياء واعتدادء 
أمام مائدة القرابين: حيث وضعت فوقها سمكة ويطة؛ بالإضافة لبعض الأوانى» التى 
يحتمل أنها مليئة باللبن. وخلفهاء بدت مومياؤها واقفة متشابهة تماما بأى مومياء 
بشرية؛ ولكن بقناع قطط. أما فوق الجانبين الصغيرين لهذا التابوت, فقد متلت كل من 
إيزيس ونفتيس» وهما تضقيان رعايتهما على "المرحومة". 'تاميات المبرأة!! ولقد عبر 
أيضا عن الألفة بين المصريين والقطء من خلال الاستعانة بالقط كنموذج زخرفى فوق 
القطع الفنية الفخمة الرفيعة المستوىء كمثل المرايات» التى يتكون مقيضها من تمثال 
صغير لفتاة شابة عارية تمسك بقط صغير(” ). وبعد مرور عدة قرون؛ جاء “هيرودوت" 
ليؤكد مرة أخرى على مكانة القطط عند المصريين وحدد قائلا: إن قط البيت إذا مات .. 
فإن جميع سكانه يحلقون حواجبه!!؟)!! 


الشردة 


احتل القرد منذ البدء مكانة خاصة. ولم يكن من ياب المصادفة قطء أن يعد القرد 
بمثاية أحد أشكال الإله 'تحوت”: رب المعرفة: والكتابة؛ لأن المصريين القدماء كانوا 
يقرون بتمتع هذا الحيوان بذكاء أرفع قدرا ومنزلة عن الكثير من الحيوانات الأخرى. 
ولقد عثر على عظام قردة بمحيط الجباتات الملكية؛ ترجع لعصر ما قبل الأسرات» فى 
هيراكونبوليس؛ خلال الأسرة الأولى. وعامة» لا يمكن الجزم بأنها قد تكون حيوانات 
مقدسة؛ أى مجرد حيوانات مرافقة. 

من الواضح أن المصريين لم يعرفوا القردة الكبيرة الحجم (غوريللا؛ أى 
شمباتزى). والنوع الدارج عادة هو: "البابون", من قصيلة القردوحيات. وتشمل هذه 
الصفة عدة أنواع؛ وخاصة ال (ؤنافطمعوهلاه مأمدم) أى الك (ؤأطياهة مأصهم) وال 
(380/35 وأروط)؛ ويتميز البابون بمشمل من الشعر الذى يغطي الجزء العلوى من جسمه. 
وتتسم هذه الحيوانات يعدوانيتهاء خاصة الذكور منها. وهناك نوع آخر مثل كثيراء ألا 
وهو: الطويل.الذيل؛ أى القرد الأخضر (5م5أطاء8 5دلاءع!11مم:66©)؛ ولون شعره مائل 


07 


إلى الاخضرار. ويسهل استئناسه عن غيره. ويلاحظ أن تلك القردة الأخيرة أصلها 
أساسا من مصر؛ ولكن: بداية من الدولة القديمة» أضطر المصريون إلى جلب قردة من 
التوبة؛ لتناقصها تدريجيا. (وكانت قد اختفت تماما عند قيام الدولة الحديثة). وكانت 
تعتبر ضمن الحيوانات الأليفة» كمثل الكلاب؛ ثم فيما بعدء القطط. وبداخل الكثير من 
مصاطب الدولة الحديثة؛ يمكن مشاهدتها من خلال الرسوم والنقوش البارزة؛ وقد 
أمسك يمقودها بعض الأقزام الغضروفية: الذين كانوا يؤدون دور المضحكين لدى كبار 
الشخصيات. وتتضمن مصطبة "تى' بسقارة مثالا بديعا فى هذا المجال!:"). 

فى مصطبة "آتت" بميدوم: تبين بعض المشاهد صييا صغيرا وفى يلعب مع قرد 
أخضر اللون. وقد انهمك هذا الأخير فى جذب ريشات ذيل أحد طيور الكركى(!*). 
وفيما يتعلق باليابون» فقد أتاحت عدوانيتهم وشراستهم مساهمتهم فى أعمال تمائل 
تلك التى يؤديها كلب بوليسي. وها هى أحد النقوش البارزة بالمقصورة الجنازية 
الخاصة ب"تب إم عنخ' بسقارة: تصور قرد بابون وقد أمسك حارسه يمقوده؛ وهو 
يقبض على ساق لص شاب؛ أخذ يصيم: "النجدة. أوقفوا هذا اليابون". ثم هناك 
أيضا مشهد آخر على النمط نفسه. بمصطبة أخرى فى سقارة. ومع ذلك لا يمكن 
التأكيد: عند مشاهدة هذه الرؤية بأن البابون قد استعين بها كمعاونة الشرطة. 

فى عام ١8481١‏ عند الاكتشاف الرسمي لخبيئة الدير البحري: أخصيت حوالى 
أربعين مومياء أغلبها مومياوات ملكية(””*). وضمنهاء وجدت مومياء ابنة "بينجم الأول" 
والملكة 'حنوت تاوى » الأميرة "ماعت كا رع ؛ لا تال مسجاة فى نابوتهاء ويصحيتها 
مومياء صغيرة: أعتقد لفترة مديدة: أنها وليدها. وخلاف ذلك: فإن مظهر مومداء "ماعتك 
كا رع' قد جعل "إليوت سميث' (الذى أزال ضماداتها فى عام )١509‏ يظن أن هذه 
المرأة الشابة قد وضعت جنينها قبيل موتها بفترة وجيزة.. ولكن ها هو التصوير 
الإشعاعى للمومياء الصغيرة: الذى تم فيما بعدء قد صوب الخطأ؛ مبينا أن الأمر يتعلق ٠‏ 
بقرد يابون أنثى صغير من فصيلة ال (28ن13:738:9). كان إذن حيوانًا مرافقًا فحسب. 
وعلى أية حال فإن قانون 'ماعت كا رع" العابدة الإلهية لآمون, كان يحتم عليهاء نظريا 
أن تبقى بدون زواج. 
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سنوريات مستأنسة 


حكن أواخن النولة الحدركة, كانت 
الأسود (هها 46:3مه5) من الحيواتنات 
الالوقة عتن:العدوة المسهراوية يتطدن: 
وقترجع الرسوم والنقوش المصورة 
للأسد إلى أمد بعيد جدا فى مصر: 
بداية من صلاية ساحة القتال الذى 


يمثل قفيها أسدء يجسد الملك؛ يفتك بأحد م4- أسد (تجسيد الملك) يفتك بالعدى - لوحة "ساحة القتال 





الأعداء (شكل هك وحتى الأدوات من أبيدوس - أواخر عصر ما قبل الأسرات - شقفة حجرية 
الريوية متسكل قطع يقن اللدن محفوظلة فى المتحف اليريطاتى. 

المصنوعة من العاج التى ترجع إلى 
الأسرة الأولى (لوحة ١591*)؛‏ أى 
الدينية. كمثل أحد التماثيل الصغيرة 
النذرية بمعبد هيراكونبوليسء التى قد 
يرجع تأريخها إلى أوائل الألفية الثالثة 
(شكل 08()1). 





وعانةاجن اللسرلة الأعلى» ميت بون :ون ا وليه اا لخر ا 
قوته الرمزية» وجد الأسد له مكانا في حوالى عام ٠.“اقم.‏ - المتحف الأشمولى. 

معرض الوحوش الملكية؛ وكذلك بعض 

السنوريات الأخرى. كمتل الفهود. ولكنء لم يكن الأمر يتعلق هناء بكل معنى الكلمة, 
بحيوانات مصاحية إلا فى حالة الحيوانات الصغيرة: التى يمكن الاقتراب منها 
وملامستها. ولقد عثر على يقايا سبعة أسود صغار (أشبال) فى المجمع الجنازى 
الخاص بالملك "عحا" بأبيدوس (الأسرة الأولى)!**. ومن خلال بعض النقوش البارزة 
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بمصطبة بتاح حتب' فى سقارة 
(الأسرة الخامسة)» صور أسد ونمر 
يداخل قفصيهما المصبتوعين من 
الخشب؛ وقد وضعا قوق جرارتين؛ يقوم 
يسحيهما بعض الخدم. وريماء قد يظن 
أن هذين الحيوانين كان من المزمع 
إهدائهما للملك. 

خلال الدولة الحديثة: يلاحظ أن 
الرسوم والنقوش الممثة لأحد الأسود 
المؤفئسة؛ المصاحبة لملك ماء؛ قد تراءت “/1- املك توت عنغ آمون يصوي سهمه ويجواره لبؤة - 
كثيرا. وكمثال على ذلكء فوق الناووس ناووس مغطى بشسرائح ذهبية - من مقبرة توت عنغ آمون 
الصغير المصفح برقائق الذهبء الخاص بطيبة - الأسرة الثامنة عشرة - المتحف المصرى بالقاهرة. 
باتوت عنخ آمون . حيث يصور الملك جالساء يشد قوسه؛ وبجانبه جلست لبؤة مروضة 
(شكل 1)809*). أما عن صور وأشكال رمسيس الثاني في المعركة؛ فهى تبينه 
مصطحبا لأحد السياع؛ وييدى واضحا أنه حيوانه الأليق. ويمكن أن نراه كذلك فى 
الرمسيوم» والأقصرء وأبى سمبل؛ وبيت الوالى. وقى هذا المعبد ذاته. صور الملك جالسا 
فوق عرشء ويصحيته ليؤة؛ راقدة بجوارةا'"*). ولقد قلده حلفاؤه. فى هذا الصدد. قثرى 





رمسيس الثالث ممثلا فوق مركيته» ويرفقته أسد: بأحد النقوش البارزة فى معبد مدينة 
هابى (لوحة 81). أما رمسيس الرابع» فقد مثل أيضا برفقة أحد السباع فوق 
أوستراكا عثر عليها فى مقبرة يوادى الملوك. وفى "بر - رمسيس », وجدت بعض عظام 
عدد من الأسود البالغة, وشيل صغير: لابد أنها جميعا كانت ضمن مكان حفظ 
الوحوش الملكية؛ ومعها أحد أفيال أفريقياء وعدة ظباء.: وزرافة(4*). 


إن رمزية الأسدء ملكيا ودينيا فى آن واحدء تفسر وجوده فوق العديد من قطع 

الأثاث. فانه» عندما يمثل فوق العرش ١‏ > هيد 1 ه الملك ومقد تهء وكذلك 
: يمدل قوق العرضس يسين. ل 

سماته الشمسية؛ كما هى الحال بالنسبة لتوت عنخ أمون"(*). ويجوار هذا النمط من التصوير 
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النوفق :هن سموو .وا شكال الاتنووا قن 

دائما أبداء كانت الموائد الخاصة 
بالتحنيط؛ والأسرة التى يسجى فوقها 
الموتى تبدى فى شكل أسدين بخطوط 
منمنمة: تكون أرجلهما قوائم السرير, 
أما جسداهما الممتدان: فهما: طرفاه 
الأسدين هما حارسا أفقى "الشرق". 
والغرب", كما أن وجودهما ممثلان فوق 
الأثاث الجنازى يشير إلى المولد اليومى 
الجديد للشمبسر » النموذج الأصلى لبعث 


المتوفى (شكل 48). 


استطاعت أن تقوم بدور مماثل للأسود؛ 
كحيوانات مستانسة. وصع ذاكء لم تكن 
تحظى بوضع رمزى. وها هى تصوير 
بديع لنمر ممثل فى مقبرة المدعو 
'رخميرع' بطيبة (الأسرة الثامنة 
عشرة): حيث أحضر الحيوان يزمامه, 
ضمن صف من الحيوانات الغريبة, 
الأكودة لستختراتن التواو وهيف ة 
شعائرية كان الكاهن "سم يرتدى جلد 
النمر (شكل 5) وهى مكلف عادة بأداء 
المراسم الجنازية التى تعيد للمتوفى 
الاستعانة بحواسه (طقسة فتح الفم). 





48 الأسدان اتحارسان للأقق - مقيرة خوتسو بدير الدينة - 





4- كاهن جنازى برتدى جلد الفهد يمسك بمبخرة وآنية - 
مقبرة إنحر خا ددر المدينة -- الأسرة التاسعة عثيرة. 
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- سنورى من الخشب طى فيئة لعبة تحركها فتلة - 
عن طبية - حاليًا بالمتحف البريطاني , 


الكوميديا الحيوانية 


صورت الحيوانات المرافقة» وخاصة القطط والقردة, من خلال أوجه نشاط تقلد 
فيها وتحاكى التصرفات والسلوك الإنسانى. والأمر يتعلق هنا يقصص وحكايات على تمط 
الأساطير والخرافات؛ ويوجه خاص فى صور مفعمة بالحدوية والفكاهة (الأشكال من ١ه‏ 
إلى 5ه), فها هى بعض القطط قد مثلت أثناء خدمتها لسيدة فارة. حيث تقوم قطة بتمشيط 
شعرها. وأخرى, تحمل لها وليدها (شكل .)0١‏ كما يرى قط ما متسلحا بعصاة؛ ويقوم 
بمهمة قيادة سرب من الأوز (شكل 57). وكذلك يشاهد أسد وهو يلعب الشطرنج مع غزالة 
صغيرة (شكل 07). وخلال عصر البطالمة قدمت بعض الأشكال الصغيرة المصنوعة من 
الطين النضجء مشاهد كاريكاتورية؛ تمثل الحمار معلمًا بالمدرسة ! أما القأر» فهى أحد 
رجال البنوك !!. لا ريب إذن أن هذه الكوميديا الحيوانية قد ألهمت الكثير من مؤلفى 





01- قطط تقوم يخدمة فارة وابنها الرضيع - بربية من الأسرة العشرين - حاليًا بامتحف الصرى بالقاهرة.. 
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القصص الخرافية كمثل إبسوب" (ثمء من نكده "لافونتين ). وخلاف ذلك أتخذت بعحضص 
الحيوانات كتماذج للعب خشيية؛ التى قد تكون أحيانا ذات مفاصل (شكل 650). 


؟- قطة تقود قطيع من الإوز - شقفة من الأسرة 
العشرين - حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة. 





له-- أسد يلعب مع غرَال لعية السنت" - بردية من 
الأسرة التاسعة عشرة - التحف البريطانى. 





4- قرد يتسالق نخلة دوم - رسم على شقفة 
حجرية من عصر الرعامسة - حاليًا بمتحف فيتز 
وليام - كمبردج. 





4- قطة تقدم إوزة إلى قارة جالسة -- رسم على شقفة 
حجرية عثر عليها فى طببة - يرجع تاريخها إلى الأسرتين 
التاسعة عشرة والعشرين -حائيًا بمتحف بروكلين. 
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الفصل الثالث 


الحيوانات الكاسرة 


على الرغم من أن المصريين قد توغلوا جدا فى محاولاتهم للاستئناس» فمن 
المؤكد أن عددا من الحيوانات قد جمحت وتمردت على ذلك. وعلى أى حالء فإن عملية 
التدجينء لم تكن ذات جدوى فى الكثير من الأحوال. وخلاف ذلك؛ فإن بعض الأنواع, 
بالرغم من أنها قد استاتستء فقد استمرت» جزئياء فى العيش بحالتها الوحشية. 
ويذاء كان يتم صيدها؛ أو اقتناصها حبة لوضعها فى الحظائر؛ أو ذيحهاء لتستعمل 
مباشرة مواد غذائية. فهذه هى الحال بالنسية للبط والإوز اليرى (لوحة ؟١١)؛‏ حيث كان 
يقتتص بواسطة الشباك؛ أو يقتل بأسلحة متنوعة؛ كمثل العصا القذافة, كما نرى من 
خلال الرسوم الملونة بمقابر طيبة. وهناك حيوانات أخرى كان يتم إبادتها بسيب ما 
تمثله من خطر: كمثل حيوان فرس النهرء والتمساح؛ ومع ذلك كانت تبجل وتوقر فى 
بعض المناطق, لأسباب ودواع عقائدية. وخلاف ذلك؛ فإن الكثير من الأنواع, قد 
استمرت فى ازدهارها ونموها بدون أى تدخل من جانب الإنسان؛ فى زمن كان هذا 
الأخير لا يمثل سوى تأثير محدود على المجال البيئى. 


غذاء وحماية 


الصيكد 
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يعتبر الصيد من أوجه النشاط الأساسية من أجل عيش البشر؛ الذين كانواء 
أصلا: صائدين - حصادين. ولقد مارسه المصريون خلال عصور ما قيل التاريخ, على 
غرار أغلبية شعوب العالم وقتئذ. ويلاحظ, أن الصيد قد فقد تدريجيا مكانته الأولى 
باعتباره أحد أوجه النشاط المتعلقة بالغذاء والقوت. وذلك, فى ذات الحين الذى تطورت 
ونمت خلاله أعمال الرعى والزراعة. ومع ذلك: فقد احتفظ الصيد بمكانته الهامة» عندما 
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يحتم الأمر الحصول على بعض 
الحيوانات اللازمة للرعى أى الاستهلاك 
الغذائى الفورى. حتى عصر الدولة 
الحديثة. وفيما بعدهاء استمر المصريون 
فى اقتناص الغزلان» وصيد الإوز 
بواسطة الشبالك؛ وكذلك البطء 
والسمانء والحمام .. إلخ. ويدءا من 
الأسرات الأولى» اسستسعين بالكلاب 
العداءة فى عمليات صيد الغزال. ويداخل مصاطب سقارةء خلال الدولة القديمة؛ وفى 
مقابر "مير" خلال الدولة الوسطىء كانت مشاهد الصيد بالصحراءء تمثل بعض الظياء 
التى يمكن تماما مطايقتها؛ وكذلك البقر الوحشىء والخنازير اليرية» والمهاة, والوعل 
والقليل من الأيائل: والزراف أيضا (شكل .)5١8‏ ولقد تراعت مثل هذه المشاهد؛ حتى 
قيام الدولة الحديثة. وأساسساء كان القوس هو السلاح المستعمل. ويدت الكلاب. فى هذا 
المجال: باعتبارها معاونة ومساعدة ضرورية للصائدين. فهى ترى دائما أثناء مطاردتها 
لبعض الحيوانات وحصرها وتسييرها لجهة الصيادين؛ بل وكذلك مهاجمتهاء إذا لم 
تكن أصيبت بالسهام. وهذا ما يوضحه أحد التقوش البارزة بمقبرة الحاكم 'ستبى' فى 
"مير" (الأسرة الثانية عشرة ينظر شكل 01). 

لقد احتل صيد الطيور مكانة هامة منذ الدولة القديمة» وحتى العصر المتأخر. 
وكان يمارس خاصة:؛ في مستنقعات الدلتاء الثرية جدا يطيور الماء؛ سواء بواسطة 
شبكة ضخمة: سداسية الأضلاع والزواياء أى بمساعدة عصا قذافة؛ شبيهة ب"المرتدة". 
وهذا ما يمكن مشاهدته. ضمن الكثير غيره» من خلال الرسوم الملونة بمقابر طيبة: 
الخاصة بأنب آمون". و"منًا' (الأسرة الثامنة عشرة). وفي نطاق المستنقعات؛ كان 
يمكن صيد البط والإوز. وكذلك؛ كانت عمليات الصيد تمارس في الحقول الزراعية. 
هذا ما توضحه رسوم ملونة أخرى بمقبرة 'نب آمون": حيث يرى بعض الفلاحين وهم 
يقتتصون مجموعة من طيور السمان فى أحد حقول القمح, بعد حصده. 





مقبرة أوخ حتب فى مير من الأسرة الثانية عشرة. 
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/41- منظر بمثل صيدًا في الصحراء من مقبرة سنبى فى مير من الأسرة الثانية عشرة. 


بالنسية لصيد الضباع: فقد أقر به تماما (شكل 08). ولقد لوحظ أن المصريين قد 
حاولوا استئناسهاء ولكنء على ما يبدوء لم يوفقوا فى ذلك. قلم تصل إلى علمنا أى 
أمثلة لمشاهد تتعلق يتدجينها بعد الدولة القديمة. 


04- كلاب تهاجم ضيعًا - رسم على شقفة من الحجر الرملى 
عثر عليها قى دير المدينة بالأقصر من عصر الرعامسة - حالهًا 
يعتحف اللوقر. 





7/9 


إلى جانب هذا الصيد الذى يهدف أساسا للغذاء. وجد نمط آخر من الصيد: وهو 
يرجع أيضمًا إلى مصادر موغلة فى القدم. وكان الغرض منه إبادة الحيوانات الضارة. 


والكطافر ة اعدف كاه وسقي 
حيوانات فرس النهر (شكل 55)؛ وهى 
أكثر ما كان يخشاه ويرهيه المصريون. 
وعادة؛ كانت تقضى نهارها فى أعماق 
مياه النيل. وتخرج مساء. بحثا عن 
غذاهال'). وهكذا. كانت تجتاح 
الزراعات. ويداية من عصر ما قبل 
الأسرات؛ كان فرس النهر يطارد 
ويصاد. أما لحمه. فإنه. على ما يعتقد, 
كان يتخذ كفذاء من جانب أهالى 
الوادى. ولكن؛ ليس من المؤكد تماما 
أنهم قد استمروا على استهلاكهم هذا 
اللحم الخشن الصلب صعب الهضم: 
وَفنقا .ما ذكره 'نيونور" (ينظر لوحة 6 
.)١5 -‏ 


إن الكثير من مشاهد صيد حيوان 
قرفن الدهن قد ملت فر عضاططن الدواة 
القديمة (لوحة 49)؛ ومن الواضح تماما 
أنه خطر ومهلك. وتسمم لنا النقوش 
البارزة فى مقبرتى كل من 'تى” 
ومرروكا' بأن نعيد تكوين طريقته 
وكيفيته. فيرى الرجال واقفين قى 
قوارب رقيقة هشة مصنوعة من نبات 


هد 


05- فرس النهر - نموذج كعلامة هيروعليفية مرسوم على 
بمتحف الترويوليتان ينيويورك. 








٠١‏ - رسم لرمح ستخدم في صيد قرس النهر (متخوذ عن 
نقش فى سقارة من الدولة القديعة). 
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البردى؛ ويقومون بمهاجمة الحيوان بواسطة حرية كبيرة ذات يد خشبية مستطيلة؛ 
ربطت بحيل يمسك بنهايته أحد الصيادين. وعلى هذا الأخير عندما تنغرس الحربة 
فى جلد الحيوان أن يسحب اليد الخشبية. وعندئذ, تبقى الحربة مربوطة بالحيل 
(شكل .)٠١‏ وهكذاء بعد أن يعانى الحيوان من الإرفاق من جراء جروحه (فقدان 
الدماء خاصة), يستطيع الصيادون سحبه إلى حافة النهر بواسطة بعض الحبال؛ ثم 
القضاء علمه!"), 





-١‏ قطيع من المواشى يعبر ضحلاً من الحاء. مع وجود تمساح مترقب - منظر في مصطية 'إدوت" بسقارة 


يلاحظ أن حيوانات فرس النهر الممثثة بالنقوش الغائرة تبدى ضخيلة الحجم. ترى,» 
هل يرجع ذلك إلى اتفاقية ما فى فن الرسم؛ أى أن ذلك لا يعدو أن يكون سوى انعكاس 
لحجمها الحقيقى!"؟ ولاشك أن الخطورة التى يتسم بها هذا الصيد, تفسر ابتعاد 
الرجال عن مهاجمة الأكثر ضخامة. لقد دام صيد حيوان فرس النهر خلال العصر 
الفرعوني بأكمله .. وحتى العصر الرومانى. وهذا بالفعل ما أثبته "ديوبور" قائلا: يصاب 
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الحيوان بالعديد من الجروح:, 'بواسطة أدوات شبيهة بمقصات النحات المثبتة بخطاقات 
حديدية : حيث تترك كما هى بالجروح. حتى يصفى الحيوان من دمائهء وينهك 
تماما(). ويلاحظ أن هذا الصيد قد كثف بدرجة بالغة .. لدرجة أن هذا الحيوان قد 
اختفى كلية من مصر. وريما أن آخر هذه الحيوانات قد شوهد فى القرن التاسع عشر. 
وخلال القرن الرابع من عصرنا الحالى؛ ذكر المؤرخ "أميّن مارسولين - «ناعردانا معنمصم" 
إنها قد انمحت تماما من مصر وتوجهت لاجئة إلى النوية!*). 

أما عن التمساح» فهو ثانى الحيوانات التى يرهبها المصريون ويخافونها. ويلاحظ 
أن تمساح النيل: يعدء ضمن التماسيح جميعها المصرية» بمثاية الأضخم حجما (قد 
يصل إلى ستة أمتار طولا). وأكيداء أنه وجد فى مياه التيل ومستتقعات الدلنا قبل 
وصول الإنسان إلى ضقاف هذا النهر. وقطعاء كان يجد فى أعماق المياه الكثير من 
الأسماك. ولكنه؛ فى الحين ذاته. كان يستطيع» أن يهاجم فوق الأرض الحيوانات 
الكاسرة. ثم بعد ذلك, بوقت ماء كان يفترس الحيوانات المستأتسة:؛ وكذلك البشر .. 
الذين قد يجعلهم سوء حظهم يمرون فى طريقه. 

على أية حال؛ بداية من عصر ما قبل الأسرات, صور التمساح من خلال زخرفة 
' الأواني؛ وبالإضافة لذاك, خلال الدولة القديمة من خلال النقوش الغائرة بالمصاطب. 
ويمكننا رؤيته وهى يتريص بالفرائس, خاصة حيوانات قرس النهر الوليدة. فهذا ما 
تمثله النقوش البارزة الشهيرة بمقبرة 'إيدوت”؛ حيث يترقب "خروج" الحيوان الوليد, 
حينما تقوم إحدى الإناث بولادته (لوحة .)١١‏ ويتراعى أن المعارك بين التماسيح 
وأفراس النهر كانت دائمة. خاصة ادواعى إثبات ملكية منطقة يمنعها أحدهما عن 
الآخر ! ويتبين أن التمساح: بوجه خاص كان يمثل خطرا كبيرا دائما بالنسبة الرعاة: 
حيث يضطرون أحيانا لجعل قطعانهم تعبر أفرع النهر وقتواته. وهذا ما تصوره الكثير 
من النقوش الغائرة بمصطيتى كل من "تى' و"إيدوت” (شكل .)1١‏ ولا يبدى أن التمساح 
كان هدفًا لعمليات صيد منظمة خلال العصر الفرعوني. ولكن. ريما أنه كان يؤبسر أى 
يقتل للتخلص من بعض أنواعه فائقة الخطورة. 
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وخلاف ذاك؛ نجد أن 'هيرودوت" قد عرض عن علم لشكل التمساح الكثير من 
التفاصيل التى قد لا تصدق('). فعرض تفصيليا أسلوب اقتناصه. وكيف كان يستعان 
لهذا الغرض بربع خنزير ليكون بمثاية طعم. وحالما يطيق التمساح فكيه على الصنارة.. 
يتم سحبه إلى الضفة. وأسرءا"). ويدعم 'ديودور” هذا الدليلء عندما يذكر قائلا: 'فى 
الماضى كان المصريون يأسرون التماسيح يواسطة صنارات بها طعم عبارة عن قطعة 
من لحم الخنزير» أى بشباك سميكة, أ بحراب حديدية؛ ينهالون بها ضربا على رأسه. 
وفى ذات الحين» يضيف "ديودور" بقوله: "إن الإنسان لا يلجا إلا نادرا لقتل 
التماسيع"7). فإنهاء إذا كانت لا تصاد بصفة منتظمة ودائمة» فريما يرجع ذلك؛ إلى 
أن هذا الحيوان الواضح الخطورة: بلا أدنى شك أقل إيذاء من فرس النهر: باعتبار 
هذا الأخير حيوانًا عشبيا يدمر الزراعات . 

يضاف إلى ذلك كان المصريون يستطيعون إلى حد ماء تحديد وحصر تكاثر 
التماسيح وذلك؛ بتدمير بيضهاء بالرغم من المراقبة الواعية من جانب الأنثى. وكذلك 
يتبين أن التمسء هى الآخرء كان يهاجم بيض التماسيح (كما يحدث بالنسية لبيض 
العصافير). وأخيراء يتضح تماماء أن التمساح فى نطاق بعض المقاطعات, كان يقدس. 
وبالتالى» لا يمس ! وإذا لزمت الحال الصراع ضده, فغالياء يتم ذلك بوساطة بعض 
الصيغ السحرية والتعازيم. وحّلال العصر المتأخرء كانت اللوحات تمثل الشاب 
حورس' وهى يطأ بقدميه بعض التماسيح. ولقد انتشرت هذه اللوحات من خلال الكثير 
من النسخ والتماذجء بكل الأحجام. بل كان منها أيضا ما يمكن أن يعلق كتعويذة . 

ولكن الصيد الملكىء. كان له بعد آخر يختلق عن مجرد التدمير من جانب 
القناصين المهاجمين. فيصفة رسصية: يتحتم على الملك أن يكون صائدا عظيما 
وارياضًا". فها هو الفرعون "أمنحتب الثاني" الذى اشتهر بأته 'رجل عضل" (رياضى 
ومصارع). كما عرف أنه فارس لا نظير له. وكذلك أحسن مصوب سهام فى مملكته!"). 
وقد ذاع أن صيد السباع يعد يمثابة صيد ملكى بكل معنى الكلمة. وحقيقة أن المشهد 
الممثل فوق الصندوق المكسو بالرسوم الملونة بالمتحف المصرى بالقاهرة ل"توت عنخ 
أمون' أثناء صيده لأحد الأسود, قد لا يتطابق بالواقع الفعلى. خاصة أن الأمر 
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يتعلق هنا بملك وافته المنية وهى فى شرخ شبابه؛ ولا يدل مظهره مطلقا على أنه 
رياضى قعلا . 

ولكن "أمنحتب الثالث'. عرف عنه أنه صرع مائة واثني أسد (أى مائة وعشرة)؛ 
خلال السنوات العشر الأولى من حكمه. وهذا ما ذكرته الكتابات المسجلة فوق جهعارينه 
التذكارية. وخلاق ذلك: فقد شيه هذا الملك دائما بالأسد. بل وعرف يعبارة: "الأسد ذى 
العين الوحشية" فوق إحدى اللوحات التى تسرد وقائع معركة حربية فى النوية. ووصف 
أيضا بأته "أسد الملوك' فوق قاعدة أحجد التماثيل المحفوظة حاليا باللوفر. بالإضافة 
لذلك» فهناك تمثالان بديعان» مستمدان من 'صولب؛ ولكن عثر عليهما فى "جيل يرقل , 
يطابقان هذا الحيوان بالملك !! قأحدهماء الذى أكمل تماما فى عهد "أمتحتب الثالث" 
(والآخر خلال حكم توت عنخ آمون) يصفه بأنه: "الاسد المفضل لدى آمون. الصورة 
الحية فوق الأرضء "تب ماعت رع ملك النوية".. أما عن الفراعنة الرعامسة, فقد 
أصيحوا أيضا صائدى سباع عظماء. 

ولقد أعزى إلى 'أمنحتب الثالث' عملية صيد للثيران الوحشية: فى العام الثانى 
من حكمه. حيث قتل خلالها ما لا يقل عن ستة وتسعين ثورا. ولاشك أن الجعارين 
التذكارية تقدم الكثير من التفاصيل الموضحة عن سياق هذا الصيد. فقد أحيط الملك 
علما بوجود ثيران وحشية فى إحدى المناطق الصحراوية يحتمل أنها: 'وادى النطرون". 
فتوجه إليهاء بكامل جيشه. وهناكء أصدر أوامره بأن تحاط هذه الثيران الوحشية 
يسياج وحفرة ضخمة. ولقد أتاحت له هذه الوسيلة أن يصرع؛ بدون صعوية تذكر؛ 
بداية. ستة وخمسين ثورا؛ ثم بعد ذلك أربعين أخرى, بعد أن أتاح الفرصة تجياده لكى 
تستريح أربعة أياء(''). ولقد استمرت ممارسة صيد الثيران: من جانب خلفائه. وهذ! 
ما تؤكده النقوش الغائرة الجميلة بالمعبد الجنازى الخاصس برمسيس الثالث في مدينة 
هابى. فمن خلالهاء يرى القرعون فوق مركبته مطاردا لبعض الثيران بإحدى أيكات 
البوص. وفى ذات الحين؛ كان قد قضضى على العديد من الثيران الأخرى بطعنات 
الحراب والرماح والسهاءا""). 
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وهناك قطعا نمط آخر من الصيد يتسم بالهيبة والفخامة ألا وهو: المتعلق 
بالأفيال, وحقيقة كانت هناك أفيال فى مصر خلال فترة ما قبل الأسرات. ولكتها 
اختفت بداية من الألفية الثالثة؛ ريما بسبب بعض العوامل المترافقة, فى مجال ظاهرة ٠‏ 
التصحر بالمناطق التى كانت تعيش بها؛ وكذلكء لزيادة نمو الوجود البشرى بالوادى 
الذى لا يلائمه .. مثل هؤلاء الجيران! وعن الملوك الفراعنة الغزاة بالأسرة الشامنة 
عشرة؛ كمثل تحتمس الأول', و"تحتمس الثالث", فإنهم. من المؤكد خلال معاركهم فى 
سورياء قد قابلوا وأصطادوا يعضا من أفيال أسيا. وقد ذاعت شهرة تحتمس الثالث 
بتمكنه من قل مائة وعشرين فيلا بيده !! وقد استطاع هذا الملك ذاته, خلال إحدى 
معاركه فى النوية؛ أن يصرع أحد حيوانات وحيد القرن. وكان ذلك بمثابة حدث واضح 
الأهمية؛ وبالتالى ذكر من خلال إحدى اللوحات المقامة فى معبد “ مونتو” بأرمنت59). 
وخلاف ذلكء مثل خرتيت (وهذا أمر نادر جدا) من خلال بعض النقوش البارزة بهذا 
المعبد ذاته: ضمئن الحيوانات الأجنبية الواردة؛ التى جلبت من أفريقيا فى عصر 
الرعامسة. ونرى أن الاهتمام الموجه نحو الحيوانات الأجنبية: قد تراعى واضحا 
بالزخرفة الخاصة بمقابر الدولة الحديثة: كمثل مقبرة الوزير 'رخميرع', حيث يُشاهد 
دافعى الضرائب وقد أحضروا إلى ملك مصر: زرافة, وفيلاً صغيرًا» ودبًا. 

بخلاف أن أوجه نشاط الصيد الملكى تنمى قوة الفرعون الجسدية وكفاءته القتالية؛ 
فإنهاء بالإضافة لذلك, ذات يعد أيديولوجى (مذهبى وفكرى) قوى. فإنه يمصاريته 
الحيوانات الكاسرة؛ الرهيبة؛ يؤدى مهمته فى مصارعة قوى الخواء والفوضي؛ وبالتالى 
الحقاظ على النظام الكونى. 


فى جميع الأزمنة, كان لصيد الأسماك دور أساسى فى نطاق الاقتصاد الغذائى. 


ولقد كان هر التيل» ومستتقعات الدتتاء ويبخيرة قارون بالفيوم, فائقة الثراء والوفرة 
بالأسماك (شكل ؟09()35). 
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7- أسماك سيع مرسومة على شقفة حجرية من عصر 
الرعامسة - حاليًا بمتحف اأوفر. 





وحقيقة أن صيد الأسماك كان مكثقًا للغاية خلال العصر الفرعونى كله. ومع ذلك 
فإن المصادر السمكية لم تنضب أبدا. ففى القرن الأول قبل الميلاد, ها هو "ديودور" 
يكتب قائلا: "إن نهر النيل مفعم بنسماك من جميع الأنواع, بأعداد لا يمكن تصورها , 
فهو يمد الأهالى. من أجل استهلاكهم الفزير, بالكثير من الصيد الطازج تماما. بل إنه 
ينتجء بلا توقف كل ما يلزم للتمليح والتقديد (5'). 

بواسطة النقوش الغائرة بمصاطب الدولة القديمة, والرسوم الملوئة فى مقابر 
طيبة. والكثير من الأشكال والرسوم الممثة بأسلوب التجسيد يمكننا تماما مطابقة 
العديد من الأتواع. كمثل: الكثير من تشكيلات وأصناف الحيرى أى السمكة القط, 
واليورى وال (قعلاده36م), ومنها أل (علاأطاعدمع دلاظيز9)ه1) عنان بز اءلاءده: وفرح 
اليل (5ناءهاأه وه ثها) والزكهامةائة) وال( 165ه0امها) أي شبوط الثيل (تقدلاط دبا6,ة8) 
والأنقليس (15دوانالا دان وصم)!'). ولكن. بلاحظ أن أسياكا أخرى لا تعتير ضمن 
عالم نهر النيل, قد مثت, بكل تحديد ودقة من خلال التقوش البارزة بالمعيد الجنازى 
النخاص بحتشيسوت بالدير البحرى. وتم ذلك من خلال مضمون الحملة إلى يلاد 
'بونت”» ومنها: سمكة السيف (185ام< 5ناأ0او) وأيضا سمكة عقرب (60106مم:هه5)؛ 
فعلية وحقيقية تماما("') !, 

بدءا من فترة ما قبل الأسرات, بمواقع سكاتية متياينة, عثر على كميات ضخمة 
من فقرات الأسماك (واحد وعشرين نوعا تمت مطابقتها بموقع "مرمدة بنى سلامة")؛ 
بالإضافة أيضا للعديد من الصتارات والحراب العظمية أو المصنوعة من العاج؛ وعدة 
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أثقال من أجل تثقيل الشباك'2. كما توضح النقوش التى ترجع إلى الدولة القديمة 
مختلف الأساليب والوسائل التى كان يتبعها الصيادون. ويبدو أنهم كانوا يستعينون 
غاليا بالشباك؛ أى بنمط آخر من الشباك اللازمة لصيد السمك الصغير؛ يمكن أن 
يستعملها رجل واحد فقطء وأحيانا شبكة ضخمة أو مصيدة تستدعى توافر العديد من 
الرجال. وبالقطع. كان يستتبع ذلك الحصول على كميات ضخمة من الأسماك 
(شعل 15), 





وكان الصيد بالصنارة يمارس أيضا. وهذا ما يبينه فعلا أحد النقوش البارزة 
بمقبرة المدعو 'إيدوت" بسقارة. حيث يرى الصياد جالسا عند مقدمة المركبء وقد قذف 
بصنارة أدمج بها أريعة شصوص؛ ويتاهب لضرب السمكة بمذبة صغيرة. ويرى 
النموذج نفسه قى مقبرة 'تى" (شكل 14). وعلى ما يبدو؛ أن مهتة صيد الأسماك قد 
تضاطلت قيمتهاء فهذا ما يعبر عنه نص: "أهجوة الحرف"؛ حيث يقول: إنها أسوأ المهن 
جميعها. فهى العمل الوحيد بجوار التهرء الذى يختلط فيه الإنسان .. بالتماسيع!؟')!. 
ولكن؛ كان هناك "صيد الرفاهية والفخامة": فخلال الدولة الحديثة. كان صاحب المقبرة» 
يمثل أحيانا واقفا فوق مركب مصنوعة من نبات البردى: وقد انهمك فى صيد الأسماك 
بواسطة الحربة (شكل .)١5‏ 
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- صيد الأسماك بالصنارة - مصطبة 'تى" بسقارة - 16 الثبيل خنوم حتب يصطاد سمكًا برفح ذى نصلين محنيين 


. هه 


الأسرة الخامسة, - منظر فى مقيرته ببنى حسن من الأسرة الثانية عشرة. 


كاضي الأسماق توكل عاذ طائقمة أن + كفرظة وها لآ آللب مسباينة اسل 
التمليح: والتجفيف؛ وربما التدخين أيضا. وها هو أحد النقوش البارزة بمقبرة بتاح 
ستي ",لصوو معقن المجال وق تيكو قن تليق جياه ديسب الى كيف فوق 
نمط من الحبال المصنوعة من أغصان نبات البردى المثبتة فوق أعمدة!:'). ومن خلال 
أحد التفاصيل (تلاشت حاليا) بالمقبرة رقم (8) فى طيبة الخاصة بالكاتب حور 
محب'؛ نشاهد إحدى مراكب الصيادين» وقد تراصت 
فوق متنها عدة صفوف من الأسماك؛ وقد نظفت من 
الساكية وس قى ريداة اقيق وق ماك لين 
حبال!''). ولقد عثر على كميات كثيرة من بقايا 
الأسماك فى "تل العمارنة". ويعرف أيضا أن عمال الزجاجالمون-عثرعليها فىتل 


َ 0 العمارنة من الأسرة الثانية عشرة - 
دير المدينة كانوا يتلقون فى جراياتهم كميات ضخمةح حاليًا بالتحف اللصرى, 
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من الأسماك. كما مثل العديد من الأشخاص الحاملين لسلال مليئة بالأسماكء؛ بالرسوم 
الملونة بمقابر دير المدينة. إذن» قمن الواضح أن استهلاكها كان غزيرا. 

وريمًا أن أهمية السمكة ترجع إلى استغلالها الدائم كنموذج زخرفى: سواء قوق 
أوانى المائدة؛ وخاصة على السلطاينات أو الأطباق المصنوعة من الخزف الأزرق اللون, 
الذى استعمل بكثرة خلال الأسرة الثامنة عشرة؛ أو بأدوات التجميلء كمثل القوارير 
الخاصة بالعطور التى تبدع من المتعدد الألوانء أى من ال( 3168(118) أو المرمر: فى هيئة 
سمكة البلطى (شكل 9)55'"!. 

عادةء لم تمثل الأسماك فوق موائد 
القرابين للآلهة. ولكنها تعد ضمن 
القرابين التى تقدم للمتوفى خلال 
المواكب (شكل 17). وربما كانت هناك 
عدة تحريمات شعائرية نتعلق بأكل 
بعض أنواع الأسماكء التى قد تتباين 
وتتنوع وفقا لكل منطقة من المناطق. 
وعلى المستوى الرمزى: يتسم هذا 
الحيوان بمكانة مزدوجة: فمن ناحية, 
يبدو كمساعد وسند للشمس فى 
صراعها ضد أبوفيس؟ فهو إذن نافع 





ومفيد. ومن جهة أخرى» قد يقارن بالإله 17> حامل قرابين يحمل سمكًا - منظر فى مصطبة 
الشرير ست . كاجمنى بسقارة من الأسرة السائسة. 


بعص الجيران غير المرغوب فى وجودهم أ حيانًا 


بخلاف العديد من الأنوا ع الناقعة أو الضارة التى كان الإنسان يصطادهاء سواء لأكلهاء 
أى لإبادتهاء كانت تجاوره عدة حيوانات أخرى: التى قد يتعايش معها جيدا أو 'لا". 
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الثدييات الصغيرة 


كانت ولا تزل مطابقة القندس الأوربى والنمس المصرى على الرسوم الملونة 
والنقوش الغائرة - موضع نقاش.ء ولاشك أن مظهر الحيوان وهى فى قيد الحياة, 
يسمح؛ بدون صعوية:؛ بالتمييز ما بين اللذوعين: وذلك, بداية من الحجم, الذى قد يصل 
انا من الراس رعش الآيل: إلى مكو والسو طول بلسي العتسن ما عن القنض: 
الذى كان يماثل بفأر ضخم خلال العصور القديمة (الفار الفرعونى - 5385م ونالة)» 


فمن الواضح أنه أقل حجما. 

المنطلق. فإن قوائمه يتميز كل منها يخمسة أصايع, 
ولكن النمسء بالرغم من أنه قادر على العوم؛ فهى حيوان 
الجسدية من خلال العديد من القطع البرونزية: التى 
تصورهء جالسا على مؤخرته؛ رافعا قائمتيه الأماميتين 
فى حركة تضرع وتعبد. وقد اعتلى رأسه قرص الشمس. 
يحلى غالبا بشكل الحية الحامية (شكل 18). ولفترة 
مديدة: اعتير البعض أن هذه التماثيل تصور النمس. 
خاصة: أنه قد يمثل هو الآخر جالسا على قائمتيه 
الخلفيتين. ومع ذلك: فإن تماثيله الصفيرة توضحه غاليا 
واقفا على قوائمه الأريع: أحيانا,. فوق صندوق برونزى 
صغير يحوى مومياءه, ولقد عثر على الكثير منه فى تل 
مله : عدفر 4 معباتة القنلط ذاقيا .. 
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4- تمشال نمس (وريما قندس) 
مصئوع من البروتز برجع إلى العصر 
المتثخر - حاليًا يمتحف اللوفر. 


فى نهاية الأمر, وفقا لرأى "أوزبورن7"): يمكن التمييز ما بين هذين الحيوانين؛ 
خاصة أن كلا منهما يرتبط بآلهة متباينة. فإن القندس يمثل 'حورس مخنتى إرتى" أما 
النمس» فهى يجسد "الوادجت" فى مدينة 'بوتى؛ وانخبت” فى الكاب (نخن). ومع ذلك 
فإن الأمور لا تبدى بهذه البساطة: لأن القندس» قد تماثل هى الآخر بوادجت". وخلاف 
ذلك؛ لا يتراعى الأمر سهلا دائما؛ من خلال الرسوم والأشكالء عند محاولة التفريق ما 
بين النمس وفار الزباب: وربما أن المصريين لم يفعلوا ذلك أبدا. لأن هذا الأخيرء قد 
ارتبط هى الآخر ب"حورس مختتى إرتى” !! 

ولقد عرف المصريون الكثير من الثدييات الصغيرة الأخرى التى مثلت أحيانا فى 
زخرفة المقابر؛ أى فى هيئة أشكال صمغيرة كمثل: الثعلب. والسرعوب (ابن عرس)» 
والغرير» والزريقاء, والخنزير» والبريوع, والقنقد, وأقد اعتبر هذا الأخير بمثابة حيوان 
نافع: قطعا لأنه يهاجم الثعابين. وهى يمثل غالبا فى شكل تعويذة واقية. 


الزواحف 


ضمن الزواحف المتعددة؛ التى قد يقابلها المرء فى مصرء تعد الكوبرا والحية 
المقرنة الأكثر خطورة بدون أدتى شك. ومن الواضح أن المصريين كانوا يخشونها 
للغاية. وربما لأن الثعبان الكبير غير السام الأفريقي؛ خلال عصر ما قبل الأسرات كان 
يوجد أيضا فى مصر. ولا يستيعد أبدا أنه هى الذى صور فوق مقبض خنجر مصنوع 
من العاج خاص ب أبو زيدان » ومحفوظ حاليا بمتحف بروكلين. وكذلك فوق عدة 
لوحات؛ ورأس هذبة حلبت هن النوية السفل (؛"), 

ويلاحظ أن الكويراء والكوير!ا السوداء الرقبة» قد قلت جدا فى أنحاء مصر. 
وأخذت تجوب المناطق المزروعة؛ لرغبتها فى مجاورة أماكن المياه. واستتباعا لذلك. كان 
الفلاحون المصريون غاليا ما يقابلون هذه الثعابين الضخمة (قد يصل طولها إلى 
مترين؛ بل وأكثر) فى نطاق حقولهم المروية. ولا ريب أن السمة الخطيرة الرهيبة التى 
تتصف بها الكويراء قد جعلتها منذ وقت مبكر تتميز بالسطوة وقوة اليأس الملكية. فها 
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هو أحد أوائل ملوك الأسرة الأولى 
الكَيَنية عرف باسم "جد* “الملك 
الثعبان". كما تبينه إحدى لوحاته 
المستمدة من مقبرته فى أبيدوس» فى 
هيئة ثعبان منتصب الشكل (شكل 15). 

ومنذ بداية عهد خليفته "دن" كان 
الملك يصورء متوجا جبهته بكويرا الحية 
الحارسة"!*") قائمة الجسم. ودرج وضع 
رمز السطوة والقوة هذا من جانب 
الملوك القراعتة خلال الحقبة الفرعونية 
كلها. وترمز الحية الحارسة من خلال 
السم الذى تبسص ف إلى الفيسرات ١‏ :+ ومة لد اميك تجن مشر طيه فى يعو من 
المتأججةالمنبعثة من الشمس. الآسرةالأولى - حاليًا بمتحف الوفر. 
وباعتبارها رمرًا شمسياء مثلت "الحية 
الحارسة". فوق "جدار الكويرا” قى مجمع الملك "جسر" بسقارة (لوحة١ه).‏ 

وبداية من نشأة الكتابة الهيروغليفية». استعين بالكويرا للتعبير عن الرنة والصوت 
'[". وكذلك, فإن المظهر المميز لعنقها المتمدد. فى حالة الدفاع عن النفس أو الهجوم؛ قد 
صور تماما من خلال الرسوم الملوثة والنقوش الغائرة المصرية. وللكوبرا وجود قوى 
للفاية فى إطار الأدوات والمواد الدينية والجنازية: حيث تقوم عادة بدور راع وحام. 
ولكن قد يكون للكويرا أيضا مظهر سلبي فى إطار زخرفة المقابرء خاصة الملكية: كمثل 
تلك الخاصة بتحتمس: فخلال الساعة التاسعة من الجولة الليلية الشمس؛ يقوم الثعبان 
«نحاحور- :88950ع51» (أحد أشكال "أبوفيس') بمهاحمة مركب رع ., 

أما عن الحية المقرئة (الطريشة) فإنها أيضاء قد طابقها المصريون منذ وقت مبكر 
جدا: فاتخذوها كعلامة هيروغليفية تعبر عن حرف “ف", إنها تعيش فى أعماق رمال 
الصحراءء التى تماثلها فى لونها. وقد تتسبب بلدغتها فى الوفاة الفورية؛ ولاشك أن 
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مثواها الخاص هذاء لا يجعلها دائما قريبة من الإنسان؛ بخلاف الكويرا. ومع ذلك؛ ققد 
تقابله مصادفة. على سبيل المثال» خلال عمليات حفر المقابر عند حدود الصحراء؛ 
أى خلال حملات الصيد. وليست للحية المقرنة قيمة رمزية» بخلاف الكويرا؛ ولا تمثل 
إلا نادرا خارج مجال الكتاية. 


وحقيقة أن هذين الثعبانين قد أشير إليهما كثيرا. ومع ذلك قهناك أنواع أخرى 
كثيرة غيرهما. فها هى الدراسة المتعلقة بعلم الحيات المحفوظة حاليا فوق لفافتين من 
نبات البردى بمتحف بروكلين؛ والتى ترجع إلى الأسرة الثلاثين أو أوائل العصر 
البطلمى؛ قد ذكرت ما لا يقل عن أربعة وعشرين ثعباثا متباينة ومختلفة الأنوا ع("). 
وبالنسية لخمس منها .. فإن عضتها يمكن أن تكون قاتلة ! ولكن؛ فى أحوال أخرى, 
قد تشفى. وفى واقع الأمرء أن المطايقة العلمية, لم تتم فعلا إلا بالنسبة للحية 
المقرنة, والكوير!؛ والكويرا ذات العنق الأسود. ويتيين أن العلامات الإكلينيكية التى 
نمراءعى على الأشخاص الذين لدغواء تيدى غالبا محددة للغاية. بل وتقدم عدة يراهين 
للتشخيص من جانب الطبيب الذى يستدعى من أجل المصابين. 

وفيما يتعلق بالحية المقرنة» فمما يثير العجبء القول: إن المصاب سوف يعانى من 
الحمى طوال تسعة أيام .. ولكنه يبقى على قيد الحياة !!.. وأما عن العلاج الموصى به 
فهو: العمل على إخراج السم. وذلك؛ بحث المريض على التقيؤ؛ ثم؛ بعد ذلك إعطاؤه 
شرابا مكوئًا أساسا من عصير البصل (يعد اليصل بمثابة العلاج فى حالة الإصابة بأى 
لدغة ثعيان)؛ ومن نبات الناردين؛ والكمون والعسل. بعد أن يمزج كل ذلك ببعض الجعة 
ويصفى. وقد يساور المرء بعض الشكوك قيما يتعلق بالفاءلية الحقيقية لمثل هذا العلاج. 
ونجد أن التشخيص المتعلق بلدغة الكوبرا يبدو أكثر تفاؤلاً. فإن العلاج, فى هذه الحال 
يرتكز على: شق الجرح وتوسيعه بواسطة سكين. وأن يسقى المصاب بعض المقيئات. 

ويبين النص, أن المريضء قد يفقد إحساسه تماما بالجانب الذى أصيب فيه 
باللدغة. ويرجع ذلك قطعا إلى مقعول المادة السامة. ويعطينا هذا النص فكرة جيدة عن مدى 
الانشغال الدائم من جانب المصريين إزاء الثعابين. وخلاف ذلكء فإن هذا القلق والوسوسة 
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الدائفة: تنعكسان بقوة من خلال النصوص السحرية. وريما قد يوضع ذلك فى موضع 
الشك الفاعلية التسبية للعلاجات الطبية المقترحة!؟'؟) !. 

وقد حفظت حتى الآن الكثير من الوصفات والصيغ السجرية. إنها تهدف أساسا 
إلى ردع ودفع أى ثعبان؛ والتعزيم على أية حية. بل وكذلك إلى 'إقفال فم أى ثعبان: 
ذكرا أوااهى 1" ولاتقاء شيرها, يقوم اموه باسكدهاء إله قدين قوي؛ ويتطايق بة, 
ويالتالي» لن يجرؤ الثعبان على المهاجمة. ولكن, إذا وقع السوء, تستدعى للنجدة إحدى 
الوقائع الأسطورية المتعلقة بحياة حورس الطفلء الذى أنقذته أمه "إيزيس", “الساحرة 


العظمي"؛ فى أحوال مشايهة: ويذاء قإن المصاب بمطابقته بالطفل الإله» سوف يتحقق 


لهء متله. الشفاء سحريال"'). ولقد تداول اللجوء إلى الصيغ السحرية لفترات طويلة 
الأمد: وهناك تعويذة قبطية تلتمس المعونة من المسيح "الذى ردع جميع الثعايين السامة" .. 
من أجل اتقاء أذى اللدغات("). 

إن الوثائق الأكثر توضيحا عن مخاوف المصريين تجاه بيئتهم؛ ويصفة خاصة 
إزاء الحيوانات الضارة: هى: مراسيم وسيط الوحى الكبرى: المسجلة على أوراق 
البردى فى أوائل الألفية الأولى. وقد استمدت من منطقة طيبة. ومن خلالها» يتعهد أحد 
الأرياب لأحد المؤمنين به بحمايته, ضد الأخطار ومنهاء “ضد لدغات كل ثعبان: وكل 
زاحفة .. كل الأفعوانيات التى تلدغ أى تلسه37). 

بداية من الدولة الوسطى؛ استعملت عصى سحرية من أجل حماية الموتى (عثر 


عليها فى المقابر - توحة .)١5‏ وقد زخرفت يجميع أنواع الحيوانات الخطرة: يعضها ' 


خيالى: والبعض الآخر حقيقىء كمثل: البرمائياتء والثعابين» وأقراس النهرء 
والسباع.... إلخ. وفى جميع الأزمنة. كانت تستعمل الكثير من التعاويذ فى هيئة 
حيوانات ضارة: من أجل التعزيم غلى الخطر الذى تمله. 

خلال الألفية الأولى» تطور ونما استعمال اللوحات السحرية الممثلة لحورس الشاب 
واقفا فوق بعض التماسيح:؛ وقد أمسك بيديه عدة ثعابين» وعقارب» وأسود وعدد من 
الوعول!"").. إلخ. وبظهر اللوحة سطرت بعض الصيغ السحرية للحماية. وأحيانا قد 
تدمج صورة الإله بلوحة كبيرة مغطاة من جميع جوانبها بصيغ واقية من الأمراض: 
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والمثال الأكثر وضوحا تبينه "لوحة ميترنخ"' التى ترجع إلى القرن الرابع. وقى حالات 
أخرى, قد تكون لوحة "حورس” جزمًا من “تمثال شافى". كمثل تمثال "جد - حر" الذى 
جلب من “تل أتريب” وشو محفوظ حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة (لوحة ؟5). وغالباء 
كانت تسكب بعض المياه فوق تلك النصبء ثم يتم جمعهاء بعد أن تكون قد تشربت 
بالقوة السحرية التى أقعمت بها الصيغ (سحر الانتقال)!""). 


السللاحف 


هناك توعان من السلاحقء. التى تعايشت تعايشا سلميا مع الإنسان. وكانتا 
ديعت فى نطاق مسي إنيجاه ستمفاء "الات والشاهقا + اليرمة: ومتة مسر ما قل 
الأسرات. كانت سلحفاة الماء تمثل دائما فوق الأشكال والآوانى المصنوعة من الطين 
النضج أو الحجر؛ وكذلك فوق لوحات من الشست (شكل .)7١‏ وهناك الكثير من الأدلة 
الأثرية على أنها كانت تؤكل. وأستمرت هذه الحال حتى قيام الدولة القديمة. ومع ذلك», 
قمنذ الدولة الوسطىء لوحظ تغير فى الموقف تجاه السلحفاة: حيت أعلن أن لحمها 
"يكرهه رع". ومنذ ذاك الحين, أصبحت من المخلوقات التى يجب إبادتها شعائريا: فها 
هو أحد الرسوحم الملونة بمقبرة فى طيبة؛ يصور المتوفى وقد سدد حربته فى جسم 
سلحفاة. وغالبا ها تمثل: بالطريقة ذاتها التى تصور بها الثعابين والعقاب» فوق التمائم 
أو القطع السحرية التى يفترض أنها تحمى من أذاها. ففى هذا الصددء تيين بعض 





- سلحفاة تحيط يها من الجانيين ضفدعتان - نقش على عصاة سحرية من حجر الطلق - من الدولة الوهسطى - حالنًا 
بالمتحف البريطانى. 
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النقوش البارزة بمعيد "إسنا": الملك وهو يطعن يحربيده إحدى السلاحف» فى حضرة 
الإله "خنوم' الجالس فوق عرشه. ولاشك أن هذا يوضح تماما أنها قد تحولت إلى رمز 
للقوى الشريرة (لوحة "'ه). 


العقنارت 


ربما قد تكون العقرب أقل خطورة من الثعابين السامة. ومع ذلك: كان يخشى 
أذاها. حث كانت أكثر وجود! من تلك الأخيرة فى حياة المصريين اليومية. إن العقرب 
المصرى. هو أحد أفراد العائلة الضخمة المعروقة باسم العنكبوتيات. وهو موجود فى 
الأيقونة منذ بداية الألفية الخامسة (نقادة الأولى). حيث كان يتراعى فوق الفخاريات. 
وهكذا وجد فى الألفية الرايعة. قوق اللوحات. 


وقد يكون العقرب قد منح اسمه إلى إحدى الفئات العشيرية. فهذا ما قد توحى به 
'لوحة المدن'. حيث يمكن أن نشاهد مخطف أتواع الحيوانات؛ منها عقرب يهاجم عدة 
أسوار محصنة (شكل .)5١‏ عموماء نعرف أن أحد الملوك الأخيرين فى عصر ما قبل 
الأسرات قبيل توحيد القطرين؛ قد عرف ياسم يمكن كتابته يواسطة الرمز الهيروغليقى 
للعقرب (شكل 9)1*'). ولأسباب تعلق بالسحر فى الكتابة, عادة ما تقيرت صورة 
العقرب: فلا تمثل زائدتها الذنبية المتضمنة للشوكة. ولدوا ع مماثلة؛ بداية من “متون 
الأهرام'. غيرت بعض الرموز الهيروغليفية التى تمثل حيوانات خطرة أو سامة. بحيث 
تمنع» رمزيا من إلحاق الضرر بأحد. قعلى سبيل المثال: تقطع رأس التحلة؛ وذيل 
الكويرا» ويغرس سكين فى جسم الحية المقرنة ! 

كان المصريون يرهبون كثيرا لدغة العقرب. وهذا ما تثبته الأعداد الكبيرة من 
الوصقات السحرية التى تعمل على دحر فذه الحدوانات(*'). ولذاء فإن لوحات حورس, 
والعصى السحرية: والتعاويذ كانت تستعمل أيضا لاتقاء أذاها. ويبين قفص فص أحد 
الخواتم الذى يرجع إلى الدولة الحديثة: من ناحية: نقش بارز يمثل ضقدعا؛ ومن 
الجانب الآخر عقربا محززا بالمشرط وحيوانين ينتميان إلى بعض الآلهة الراعية 
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للنساء والأطفال؛ هما: "حقات": و"سرقت". ويجوار المناظر التى تمثل فعلا بعض 
العقارب بسماتها المميزة (الكلابات الأمامية, والذيل الحلقى ذى الشوكة: والقوائم 
الجانبية)؛ هناك أيضا أشكالء متباينة قد فسرت بأنها تمثل بعض عقارب الماء. وريما 
أن التعايش ها بين العقرب البرى والعقرب المائى له ما يبرره: خاصة أن لدغة عقرب 
الماء هى الأخرى مؤلمة للغاية. ومع ذلك ليست فى خطورة العقرب البرى!' '. 


الضفادع 


بسبي كثرة عدد مناطق المستتقعات فى مصرء خلال العصر القرعونى؛ كان 
للضفد ع وجود واضح جدا . ويلاحظ أن الذى مثل فى مصر أساسا ذى الظهر المضلع 
الشكل. ولكنء كان هناك كذلك: الشرغوب (ضفدع الشجر). وأمام هذه الكثرة الهائلة 
من الضفادع: فقد استعان المصريون بصورة فرخ الضفدع.: ليكون بمثابة رمز 
هيروغليفى يعبر عن الرقم ( ٠٠‏ ).و وريما أنهم يسبب هذا التكاثر والتوالد 
الضخم فحسب؛ أو لأنهم لم يتفهموا جيدا حقيقة سياقه وتطوره: فقد جعلوا من 
الضفدع رمزا للولادة التلقائية, وتجدد الحياة. وعن 
رمز الضفدع هذا. فإنه يرجع إلى حقبة 
موغلة فى القدم. فلقد عثر على تماثيل صغيرة 
وأوان فى هيئة ضفدع؛ فى مقابر ترجع إلى عصر 
'نقادة الثانية”؛ ويمعابد خاصة بالأسرات الأولى. 

وتبين غالبا مشاهد الصيد أو صيد الأسماك 
بالمصاطب المتعلقة بالدولة القديمة» بعض الضفادع 

١ /‏ 1 ٠١لا-‏ ضقدعة وجرادة ويعسوب (حشرة 

وقد حطت فوق أغصان أحد النباتات المائية؛ المعروق وارض فى البرارى -مصطبة 
باسم لسان البحر (لوحة /ا١‏ وشكل الا), كاجمنى بسقارة - الأسرة السادسة. 
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وعن الضفادع السامة؛ لم يكن وجودها ملحوظا تماما كمثل الضفدع الدارج. وقد 
عرف منها توعان (3615اناو»: 5آنا8) و (1015؟آنا ه؟نا8). ولكنهاء لم تصور إلا نامر !"), 


عالم الطيور 


إن الوادى؛ والدلنا باعتبارهما مناطق رطية كثيفة النباتات؛ فبالتالى» بطبيعة 
الحال اكتظت بالحشرات. وتعتبر هذه الأخيرة بمثابة الغذاء الأساسى للكثير من 
الطيور (شكل ؟7)(). وعن طيور الماء. فإنها كانت تجد الكثير جذا من الأسماك. 
والشرغوب (فرخ الضفدع) والديدان كطعام دارج لها. وبالنسبة للجوارح الكاسرة, 
فكان نطاق توزيعها أكثر اتساعا؛ متضمنا حواف الصحراء.: حيث تجد؛ كما هى الحال 
فى الأراضى المزروعة» بعض القوارض الصغيرة» والأرانب اليرية أيضا. 

وضمن الأنواع الكثيرة القائمة فى مصرء كان البعض متها (بط» وإوزه وحمام) 
قد جذب اهتمام المصريين؛ الذين استانسوها منذ وقت مبكر جدا؛ كما نوهنا أنفا. وفى 
ذات الحين» استمروا فى صيد 
واقتناص الأنوا ع التى بقيت على حالها 
الوحشى؛ لكى يأسروها عندهم. وكانت 
هناك أيضا أنواع وفصائل كثيرة ضمن 
عالم أهل وادى النيل. ولقد عمل هؤلاء 
الأخيرون على دمجها فى خيالهم .. 
وأضفوا عليها بعدا دينيا. 

ولكن الكواسرء كانت لها مكانة 
منفردة: فإن الصقرء اتخذ بداية من 
التاريخ المصرى كشعار للسلطة الملكية. 





وهكذا؛ يمكن رؤيته فوق لوحة نعرمر ' ؟لا-طيور فى البرارى-- المعبد الجنازى العلك أوسركافة 
حيث يمسك الصقر حورس» فى حضعرة 2 بأبوصير - الأسرة الخامسة - التحف المصرى بالقاهرة. 
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الملك: بين مخالبه أسيرا مكبلا بالسلاسل. وكذلك: يشاهد فوق اللوحات المصنوعة من 
العاج الخاصة بملوك الأسرة الأولى. فها هى 'عحا". ثم من بعده "دن الذى سجل 
اسمه بداخل “سرخ” (رسم لواجهة القصر)؛ وتعتليه صورة الصقر (شكل .:)31١‏ ويدا, 
اتخذ الصقر إلهًا محليًا لهيراكونبوليس. ثم أصبح منذ تلك الفترة الإله الأسرى 
الرئيسي. كما أن كل ملك يفترض أن يكون "حورس” جديدا. ونجد أنه ضمن الأسماء 
الخمسة بقائمة الوظائف والألقاب الملكية. التى وضعت خلال الدولة الحديثة؛ يوجد 
اس سور اران تعووين للقي 

إن الحماية والرعاية اللتين يغدقهما الإله الصقر على خليفته الفرعون» قد جسدتا 
بواسطة مثل هذه الصور: "خفرع" جالسا على العرش؛ وقد أحاطت بمؤخرة رأسه 
وكتفيه جناحا الصقر؛ أو رمسيس الثاني فى هيئة طفل صغير وقد أسبغ عليه الصقر 
"حورون” حمايته (لوحة 05)؛ كمثل الأسد والثورء لا شك أن القوة. وصفة القنص التى يتصف 
بها الصقر؛ بالإضافة إلى تظره الثاقب . هى التى أهلته للمساهمة فى الوظيفة الملكية. 

فى مصر القديمة؛ عاشت أنوا ع متعددة من الصقور. ولكن» فى واقع الأمر أن 
طائر حورس هذا الذى أراد البعض مطابقته ب (5ناوأرو6:6م 3160) ليس من السهل 
تحقيق ذاتيته. خاصة أن صوره ورسومه تبدى عامة فائقة النمنمة (موجزة الخطوط 
بغرض الزخرفة). وكقاعدة عامة, يلاحظ أن هذا الصقرء يبدى أسفل عينيه بعض 
الريش الأسود اللوئ. يوحى بشكل هلال محكم الإقفال. كما يوجد نوع آخرء لا يتسم 
بهذه الخاصية؛ وريما أنه (أم5ة6نقم مملدع) أى (دنااداءدنهمة ممادع) أى الصقر 
'شاهين". وقد أثبتت شخصيته من خلال الرسوم الملونة قى يعض ال مقابر؛ كمثل تلك 
الخاصة ب"سسنتجم”" يدير المدينة(؟). 

ولقد صورت بعض الجوارح الأخرى. خاصة أيو الخطاق (الحدأة) الأسود اللون, 
الذنى مثل من خلال العناصر الزخرفية بكتاب الموتى ل"آنى . وكتاب الموتى للملكة 
"نجمت": حيث يجسد الريتين 'إيزيس" و"نقتيس": من خلال دوريهما كناحبات باكيات 
بجوار المتوفي ا *). ويعكس الصقرء يلاحظ أن الحدأة تعد كطائر مالوف نسبيا. 
ولا يتردد أبدا فى الاقتراب من البشر. وهذا ما يمكن أن نراهء من خلال أحد الرسوم 
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الملونة بمقبرة المدعى إيبوى' فى طيبة. حيث جثم هذا الطائر فوق قاعدة وأخذ يتأمل 
أحد الجزارين أثتاء أدائه لعمله. وقى أيامنا هذهء غالبا ما نشاهد بعض هذه الطيور, 
وهى تبحث عن غذائها ضمن البقايا والفضلات المتناثرة على جنبات بعض شوارع 
القاهرة. 

أما عن التسورء فقد مُثلت من خلال ثلاثة أنوااع: التسر المصرى أو الرخمة, ثم 
النسر الأصهب؛ ذو الرأس والعنق الأبيضا اللون؛ بعد ذلك ال (كناثهالعطعتهنا عدامبروعم) 
الذى يتميز ببعض الثنيات الجلدية عند مستوى الرأس والرقبة. وهذان الأخيران هما 
اللذان أقر بهما غاليًا. وقد يتعرف عليهما من خلال اسم وأشكال 'نخبت, الرية النسر 
بالكاب (نخن). وتعد هذه الإلهة بمثابة شعار “مصر العليا": فى العصور الموغلة فى القدم, 
حيث كانت قائمة ألقاب الملك ووظائفه تتضمن اسم "الربتين", وادجت"؛ الإلهة الكويرا 
بالدلتا؛ ونخيت” » الرية التسر بمصر العليا: راعيتا الفرعون. وهما نفسهما اللتان صورتا 
على القناع الذهبى وتوابيت "توت عنخ آمون". وكذلك فوق العصابة المزينة لرأسه؛ وعلى 
التوابيت المومياوية الشكل المحتوية على أحشاء. وفوق "الأوشابتى” الخاصة به. وعلى ما 
يبدى؛ أن هذا التصوير المزدوج قد تميز به 
خاصة "توت عنخ آمون' فحسب. فإن سايقيه 
وكذلك خلفاءه قد موا فوق توابيتهم (ومن 
خلال تماثيلهم): بصحبة "الحية الحامية" 
فقط. ولكن, ها هى النسر باسطٌ جتاحيه؛ قد 
اتخذ كغطاء لزينة رأس الملكات (الشكل 
7), خلال الدولة الحديثة. واستمر ماثلاً 
حتى العصرين؟ البطلمى والروماتي. وفى هذه 
الحالء نجد أن القيمة الرمزية المرتبطة بهذا 
اللاحائكر تكطلق بالامومة» أى والتشطيدة”.. "عرب روبج وى صم عراستو و انر 
بالوظيفة الرئيسية للملكة؛ أى بالأحرى: قل أنثى النس - منظر فى مقبرة نفرتارى بوادى الملكات 
السلطة الملكية(). يغرب طبية؛ من الأسرة التاسعة عشرة. 
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إن النسرء على غرار الكويرا قد مُثل 
كثيرا على الحلى والمصوغات الملكية: مثل 
الخاصة بتوت عنخ آمون. 

طائر الرخمة فد أقر به يمثابة علامة 
هيروغليفية متذ الأسرة الثالثة. ولدينا مثال 
رائع له بتحد الرسوم الملونة فى مصطبة 
'أتت” بميدوم (الأسرة الرابعة - شكل 
5/). ولا ريب أن الاستعانة يه قى مجال 
الكتاية؛ يعكس وجوده القوى فى نطاق 
البيئة. ولكن» يتصف هذا الطائر بعادات 





5 علامة هيروغليفية تمثل نسر)ا - من مقبرة نفر 
ماعت وأتت بميدوم 5-5 الأسيرة الرابعة. 


مقززة للغاية (فهى يتغذى بالفضلات, بل وكذلك بالبراز والفائط). ولم يمثل إلا فى 


الكتايات فقط لا غير. 


وفتاك أنعنًا أخن الشرارع: التروف اقم “اليتعارة رن التضيلة الستفرية): 


تختلط برمز الرخمة. 

يلاحظ أن البومة الصمعاء (وطاة 6ث/ا؟) 
هى الأخرى لها وجود فائق فى مجال 
الكتابة. ولكنهاء غائبة على المستوى الفنى. 
وبالتدقيق, سوف نجد: خلافًا للقاعدة 
العامة التى تصور البشر والحيوانات 
من المنظور الجانبى فقط؛ فإن البومة 
الفمنو هباء قن مكلت محن متظوؤر 
المواجهة. ولا شك أن الهدف من وراء ذلك, 
هو توجيه الاهتمام نحى عينيها ونظراتها 
غير العادية, المميزة ! وها هو مثال رائع 


101 





دلا- علامة هيروظيفية تمثل بومة - معبد ا ملك تحتمعس 


لبعض الرموز الهيروغليفية؛ بمعبد تحتمس الثالث فى الدير البحرى (شكل 5؟): حيث 
ترئ أن هميزات شكل ولون الطائر قد روغيت تماما: ولكن باشكناء أحد التفاضيل آلا 
وهى: أن أذنيه قد اقتّبستا من نوع آخر من البوم, الذى يتسم خاصة بقنزعته الريشية 
( وطنيط دطب8 أى وداه وزوق)!'*). وها هى هذا الطائر أيضنا.ء لم يمثل فى الإطار 
الفنى. ولكن» باستثناء أحد الرسوم الملونة بمقبرة “نتر حتب” (الأسرة الثامنة عشرة). 
فى طيبة. حيث تُرى بومة صمعاء. فى أيكة من نبات البردى, وهى تداقع عن عشها 
ضد هجمات حيوان النمس('!). 

بالفسية للطيور المائية طويلة الساق؛ فقد مثلت كثيرا جدا. ويعد "الإبيس” المقدس” 
(ذناءامتطاعة د5أمروأللو156) من أكثر أنوا ع 'الإبيس”" انتشارًا فى مصر. وقد أدمج 
بالإله '"تحوت“ (ولذا سمى بالإبيس المؤله). ومن هذا المنطلق, بداية من الألفية الأولى, 
تمت تربيته على أوسع نطاق. وهذا ما تؤكده مثات الآلاف منه؛ المحنطة: التى عثر 
عليها بالجبانات. وفى حالته البرية. كان يعيش بالمناطق الرطية بمستنقعات الدلتاء 
وسواحل النيل. ويبدو مظهره نموذجيًا بريشه الأسود والأبيضء وعنقه الخالى من 
الريشء ومنقاره المستطيل المعقوف. 

لقد أثيت الإبيس المقدس وجودهء كعلامة هيروغليفية: بداية من الدولة القديمة 
(بالإضافة إلى نوعين آخرين من الإبيس» هما: الإبيس الأسودء والإبيس ذو القنزعة). 
وخلاف ذلك, فقد شوهد دائمًا من خلال النقوش الغائرة بالمصاطبء والرسوم الملونة 
بالمقابر فى الفترات الأكثر تأخرًا؛ كما هى الحال فى "بنى حسن". وقد يُرى أيضًا فى 
هيئة تماثيل صغيرة مصنوعة من مواد متعددة متباينة, مثل: الحجر والبرونز, 
والخشبء والخزف المطلى .. إلخ. ولا ريب أن هذا الطائر كان له وجود هائل فى الإطار 
الطبيعى المصرى القديم. واكنه الختفى تمامًا الآن. فلا يستيعد أن تغيير عشه الأصلى 
البيئى هو السبب؛ بالإضافة أيضًا إلى أنه كان يستغل كثيرا بتقديمه كقرابين. 


102 


ويؤكد أن الطيور المائية طويلة السيقان: التى 
تعيش عادة فى الأماكن الرطبة؛ قد مُثلت كثيرًا فى 
مصر. فها هىء على سبيل المثال طيور البلشون التى 
يمكن مطابقتها بالتقوش الغائّرة والرسوم الملونة. 
ويصفة خاصة البلشون الرمادى اللون. إنه يسمي 
بالمصرية القديمة باسم 'بنى". وهى بمثاية رمز المولد 
الجديد. ويتطابق بالشمس المشرقة. كما يرتبط بعرف 
خاص بنشأة الكون: حيث يُعتقد أنه قد انبثق من ١‏ 0-طائر الينو'- مقبرةنفرتارى 
المياه الأولية. ولقد أطلق عليه اليونانيون اسم فينيكس "2 بوادى الملكات - الأقصر من الأسرة 
(00601) العنقاء. ويُظن أنه. عندما يشعر بدنى أجله, 2 التاسعةعشرة. 
فإته يحرق نفسه بنفسه فوق كومة حطب مشتعل. ثم 
يتواد ثانيا من رماده (شكل ال). 

أقد رأينا سابقًاء أن المصريين قد حاولوا استئناس الكراكى. ولكن يبدى أنهم لم 
يستمروا فى محاولتهم هذه فيما بعد الألفية الثانية. ومع ذلك: فقد مثلت كثيرا, 
واعثيرت بمثابة عنصر مكمل فى إطار المجال الطبيعي. وبالنسبة للقنبرة فقد شوهدت 
رسومها وأشكالها هى الأخرى؛ خاصة من خلال مشاهد الصيد فى المستنقعات. وهذا 
ما يمكن أن نراه قعلاً بإحدى مقاير طيية الخاصة ب"منا" (الأسرة الثامنة عشرة). إن 
أبا قردان يبدو أقل حجمًا من البلشون. ويتميز بلون ريشه الأبيض. وحاليّاء قد نقابله 
كثيرا فى الريف المصرى. حيث يصاحب الفلاحين؛ خاصة أنه يقدم لهم خدمات 
كثيرة؛ فإنه يلتهم كميات ضخمة من الحشرات (لوحة .)١8‏ وفيما يختص بطائر 
العجاج (من الجوارح): فهى أحد الطيور المائية الأخرى طويلة الساق. وفى الإمكان 
مطابقته بين طيور المستنقعات. ونراه أيضنًا من خلال النقوش البارزة بديعة الجمال 
بالمعيد الجثازى الخاص ب" أوسر كاف" (الأسرة الخامسة). ولقد مثل أيضما الكثير من 
هذه الطيور التى تعيش فى المناطق الرطبة؛ مثل الجهلول. والفاقة من الفصيلة البجعية 
ثم الغرة ... إلخ. وجميعها تشارك فى زخرفة مشاهد الصيد فى المستنقعات. ولكن؛ يتضح 
أنها لم تكن تلقى إقبالاً خاصا من المصريين. ولكن طيور البجع ربما كانت أكثر قريًا 
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من الإنسان. فهذا ما تبينه بعض أشكالها ورسومها بمعبد الشمس الخاص بل ملك 'نى 
أوسر رع" فى أبى غراب: حيث يلاحظ أن الدور الذى تقوم به بقيادة بعض الكهنة, لا 
يبدى واضحا جليًا. وفى ذات الحينء فها هو أحد الرسوم الملونة بمقبرة "حورمحب” فى 
طيبة (الأسرة الثامنة عشرة)ء توحى يأن الإنسان كان يتغذى ببيضهاء بل ولحمها 
أيضًا (شكل /ال9). 
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لالا- طيور الكركى بجوار بميض ها - مقبرة الكاتب حور عمجب بغرب طيبة. من الأسرة الكامنة عشرة. 






2 
2 


ع 
سي / 
عي 
9 00 : 


ا 1 
جا الل ا 





0 2 ك0 0 
ليا 


وعن البجع (شكل 8)) فقد عرف فى مصر بداية من 
عصر ما قيل الأسرات. ويشاهد خاصة فى مصطبة "بتاح 
حتب الثانى' بسقارة (الأسرة الخامسة)؛ ضمن بعض 
الطيور المدجنة, مثل: البط والإوز. ومع ذلك: فلم يكن من 
المعتاد دائما إدماجه بطيور الحظائر. 





١ 1 1‏ 4لا- بجعة مثحوتة من الخشب 
ل و و 0 
' ْ 0 27 -مقبرةالأميرة إتاورت” من 
صور فى مقبرة 'باكت الثالث' فى بنى حسن. ولكن يلاحظ 0 الاسرة الثائية عشرة - المتحف 


أن اليجعة الأكثر شيوعا قى مصر هى المعروفة باسم: المصرى بالقاهرة. 


104 


(وأقمة ادوع ممه كناحاء م باط يهتممتطمع) التى اتخذت كعلامة هيروغليقية. ويداية من 
أواخر عصر ما قبل الأسرات: بد تصويرها فوق بعض الأدوات المصنوعة من العاج 
(لوحة .)١5‏ وربما أن هذا الطائر الذى لم يمثل منذ نهاية الدولة القديمة قد اختفى من 
مصر منذ تلك الحقبة(؟؟). 

وكان هناك أيضنًا ضمن الطيور المائية؛ طائر الملاعقى (يتميز بمنقاره الملعقى 
الشكل) (15ل6رمعنه! دناهاهام). وتشاهد صوره ورسومه على جدران مصاطي الدولة 
القديمة, بالجيزة وسقارة. ثم بعد ذلك خلال الدولة الوسطى بمقاير بنى حسن. 

أما بالنسبة للرقزاق (5دااع8ة؟ ونااا206/!) فقد احتل مكانة متفردة فى الخيال 
المصرى القديم. فمنذ عصر ما قبل الأسرات, بدأ تمثيله فوق رأس المذبة الخاصة بال ملك 
“"العقرب". وتحديداء صور عدد متتابع من طيور الزقزاق وقد شئقت ببعض اللوجات . 
وربما أنها ترمز إلى الشعوب التى غزاها الملك. وفيما بعد؛ استّعمل الزقزاق للإشارة 
إلى الشعوب بصفة عامة "رخيت (الا76)", كعلامة هيروغليفية. ومنذ الدولة الحديثة؛ 
أبدعت أفاريز مكونة من طيور الزقزاق رافعة أذرعها وأيديها البشرية فى هيئة التضرع 
والتوسل فوق جدران المعابد: إنها ترمز إلى الشعوب العايدة للملك (لوحة 50). وخلاف 
ذلك؛ تراعى طائر الرْقزّاق دائمًا من خلال مشاهد المستتقعات. 

أما طيور الثخام (#عطنار وبالعاترهءزمعممم) فهى تكون فصيلة منفردة. ومع ذلك» 
فإنها على قرابة وتجانس بيئين مع الطيور المائية طويلة السيقان. وقد وجدت فى نصير 
منذ أمد بعيد جدا؛ حيث مت فوق بعض الفخاريات التى ترجع إلى عصور ما قبل 
عصر الأسرات. ويعير التُخام عن أحد الرموز الهيروغليفية. ومع ذلك؛ فقليلاً ما يشاهد 
من خلال الرسوم والأشكال. 

لقد استأتس المصريون الحمام واليمام (شكل .)١4‏ ولكن؛ بقيت هذه الطيور 
ضمن الحيوانات البرية. ومن هذا المنطلق كان طبيعيًا أن يتم صيدها. وذلك للإقبال 
على لحمها اللذيذ. وقطعاء لم يكن الأمر هكذا بالنسبة للطيور الصغيرة: بالرغم من أن 
البعض منها كان يتخذ كحيوان للمرافقة. ولقد شوهد الكثير من المشاهد التى 
تصورهم وهم يمسكون بطيورهم الأليقة؛ خاصة: الهدهد . ولقد أثبت وجودها دائمًا من 
خلال الرسوم الملونة والنقوش البارزة بالمقابر. ولدقة تصويرها الفائق. يمكن أن تُطايق 
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مفها؛ أعداد من الجواثم, وأكال السمكء والقنيرة: والسئونى؛ والمسقارية. وعصفور 
الدُورى (هذا الأخير كان قليل العدد؛ ولكنه اتُخذ كعلامة هيروغليفية). أما عن صائد 
الأسماكء فقد صور كثيرا . وذلك لجماله؛ بدءًا من الدولة القديمة. ولدينا عنه مثال بديع 
أخذ من القصر الشمالى الخاص بأخناتون فى العمارنة. حيث صور هذا الطائر 
ويالنسبة للقنبرة؛ قهى من الطيور التى استولت على إعجاب الحرفيين الفنيين المصريين 
2 الذين أكثروا من رسمها وتصويرها. وأكثر الأمثلة إثارة للاتتياة: وجل فى مقبرة 
"خنوم حتب الثالث' فى بنى حسن (الأسرة السابعة - شكل .)8١‏ 


4ا- عصفور الجنة - مقبرة خنوم حتب 
الثالث بشى حسن من الأسرة الثانية عشرة. 





قدم طائر السنونو علامة هيروغليفية تتواعم مع 
تطقها “ور 06". وعلى الرعم من دقة الصورء فليس من 
السهل غالدًا تحديد فصيلة الطاثر ( #5دقصيم أى هعتادنة). 
ولقد ارتبط هذا العصفور بقيمة رمزية قوية. كما 
أنه يعد بمثابة أحد الأشكال التى يفترض أن يتراءى 
بها المتوفى فى العالم الآخر. وذلك بمقتضى عبارة 
سُجلت فى كتاب الموتى. وكذلك: يتم تحوله أيضًا 
إلى عنقاء أ إلى بلشسون. ويتسبين أن كل مث* يرن لد شار دك خضي 
التحولات, بالإضافة إلى صورة الروح الممثلة فى هينة 'ممارنة - من الأسرة الثامنة عششرة. 
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طائر ذى رأس آدمى؛ تعبر جميعها عن فكرة إمكانية التحرك المرجوة للمتوفى؛ الذى 
يتحتم عليه الترحال ما بين العالمين(*؟). 

وغاليًا ما كان طائر الصفارية (لااهاه ولااد0). وعلى ما يبدىء أنه قد اعثبر من 
الطيور الضارة: حيث يستهلك كمية كبيرة من الفواكه. فيلحق الأذى بالمحاصيل. 
وتوضع بعض النقوش البارزة بمصطبة 'آخت حتب (الأسرة الرابعة)؛ وقد حفظت 
بمتحق اللوفرء عن الصيد بواسطة الشباك لفوج من طيور الصفارية: التى كانت تندفع 
لالتهام ثمار إحدى أشجار الجميز. وثرى شبكة مترامية الأطراف وقد كست تقريبًا 
الشجرة بأكملها. وضمن عصافير الصفارية التى اقتنصت, وقعت بعض طيور الهدهد. 
وحاليًا. فى مصرء يتم اقتناصها بمثل الأسلوب الذى كان يتبع فى العصور القديمة. 
فإن هذه العصافير التى تقبل كثيرًا على أكل البلح؛ وكذلك التين, أى التوت .. ما زالت 
ختن يومتا هذا تحدت الأضرار تفسها التى كاتت تفع فى الماضر (). 


-١‏ مدهد يقق على أحد فروع شجرة 
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يُعد الغراب أيضًا ضمن الجواثم. وقد تُوحظ ميله الواضح إلى الخطف والهجوم, 
ندانة من عنصا قيل الأسزات. ولقد ون فوئ لؤحة ستاهة القكال' بالتحف 
البريطانى وهى يشارك النسور فى مأدية ما بعد المعركة”"*). وما عدا ذلك: فقد مثل 
دائمًا فوق بعض الأوستراكا خلال الدولة الحديثة: فى مضمون هزلى ساخر؛ بصحية 
عزو متائة كن الهنوا ات الأشرض يك ينو :واهتحا أنه على خلاف مهيا 
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أما النعام فقد اختقى حاليًا من مصر؛ باستثناء منطقة جبل "علية" بأقصى جنوب 
البلاد. ولم يكن تمثيل هذا الطائر نادر؛ بل ويرجع إلى زمن موغل فى القدم. ومنذ 
عصر ما قبل الأسرات: شوهدت صور وأشكال النعام ضمن النقوش الحجرية: كما هي 
الحال فى "سلوا بحرى” بشمال كوم أمبو (ينظر شكل١)!**).‏ وكذلك؛ فوق اللوحة التى 
ترجع إلى عصر ما قيل الأسرات؛ المتعلقة بالصيد. وفى محفوظة حاليًا بالمتحف 
البريطانى. وحتى عصر الملوك الرعامسة: كان يتم صيدها من أجل أسرهاء وليس 
لمجرد قتلها: حيث بدأ الإقبال واضحًا على ريشها وبيضها. 

فوق المروحة الذهبية الخاصة بالملك توت عنخ أمون: يُرى ا ملك فوق مركبته أثناء 
مطاردته لبعض التعام؛ التى رشقت يها فعلاً بعض السهام. ويدا واضحا أن الطلب 
عليها كان متزايدا؛ لدرجة أن صيدها لم يكن كافيًا. ولذاء استدعت الضرورة 
استيرادها من بعض البلاد المجاورة, مثل ليبيا والنوية. وقد استعين بريشة النعام لكى 
تكون رمرًا ل"ماعت". وكذلك في تيجان مختتلف الآلهة, مثل "آمون؛ ومين" 
أوزدريس". 

ريما كانت هناك بعض ال محاولات لاستئناس النعام. وعلى أية حال. فمن خلال 
الموكب الكبير الخاص ببطالمة الإسكندرية خلال عهد بطلميوس الثانى تُرى ثمانية 
أزواج من النعام مُسرجة وهى تجر عددا من المركبات!؟*) 

وتحن مهدا المغلومات كن الطنون مكونًا تؤاشظة نينف الساتات" الخاضة 
بتحتمس الثالث فى الكرنك. فالأمر يتعلق هنا بقاعتين تقعان بشمال شرق القاعة 
الكبرى الخاصة بالاحتفالات. المسماة ب“الآخ منئ'. ومن خلال النقوش الغائرة, ترى 
النباتات التى ريما كان الملك قد أحضرها من بلاد "الرتنى العليا' (سوريا الشمالية), 
خلال إحدى حملاته؛ فى العام الخامس والعشرين من عهده. 

وبين هذه النباتات الأجتبية المصدرء تراءت ثمانية وثلاثون نوعًا من الطيورء 
ويعض الثدييات. ولا ريب أن ضمن هذه الطيور, بدا البعض منها غرييًا عن مصر. 
وينطبق ذلك على طائر الغرغر؛ ويعض فصائل الفاق, وخطاف البحر والبلقشة (نوع 
من البط الغطاس)؛ ثم طائر آخر تبين أنه الوقواق المبرقش المميز بذيله الطويل وقنزعته 
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العالية!:*). وخلاف ذلك, تشاهد أيضًا الكثير من الطيور الأخرى المنتشرة عادة فى 
مصرء مثل: الكركى. والابيس الأسود وصياد السمك. والزقزاق ذى القنزعة: والبجعة, 
والسنونى, واليلشون الأبيض اللونء والأوز... إلخ (لوحة /اه). 

وقد شوهد السمان أيضا ضمن الطيور المصورة فى "حديقة النباتات” هذه. لقد 
أثبت هذا الطائر وجوده تمامًا فى الأجواء المصرية. فبداية من الأسرات الأولى؛ ها هى 
فرخ السمان يجد له مكانًا ضمن الرموز والعلامات الهيروغليقية: معبرًا عن الصوت: 
"واى". ولقد رأينا أن السمان كان يُصاد بواسطة الشباك منذ الدولة القديمة, 

وسوف تجد أن عالم الطيور والنباتات الذى تقدمه "حديقة النباتات", قد تراعى 
واضحًا فى نطاق الشعر المصرى القديم: وهى يشير إلى "كل طيور بونت" التى "حطت 
فى أرض مصر؛ المتأرجة يعبق الصبر وار (61), 


عالم الحشرات 


عالم الحشرات يتسم باتساع مداه. ويذاء فسوف ينحصر حديثنا على تلك التى 
مثلت بالنقوش الغائرة والرسوم الملونة, التى كانت ضمن الأجواء السائدة عند قدماء 
المصريين. ويين الأنماط العديدة من حشرة الجعل؛ يلاحظ أن الذى مُثل: هو الجعل 
المقدس (6هده 15 6 ومن خصائصه أنه يقوم بصناعة عدة كرات من 
الفضلات: ثم يقوم يدفعهاء وهى يتقهقر إلى الوراء. ويذاء فقد شارك فى الدورة اليومية 
الشمسية: حيث تتماثل الكرة بالشمس عند مشرقها. وكذلك. يلاحظ اسمه المصرى 
الذى يتطابق بالظاهرة 'خبر ؛ التى يستعان بها للتعبير عن فكرة "الصيرورة"؛ يتراعى 
فى الاسم التاصن بالشمس المشرفة: “خيرى". 

إن الحشرات من نوع الجراد مثلت غاليًا فى نقوش مصاطب الدولة القديمة دون 
أن نتمكن من التحديد بشكل قاطع إن كانت هذه الحشرات جرادًا أى فرقع لون. وأحد 
نقوش مصطبة كاجمنى تصور جرادة وحشرة اليعسوب وضفدهًا واقفة على أغصان 
النياتات المائية, بينما تتحرك التماسيح والأسماك فى المياه (انظر شكل رقم .)7١‏ 
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ونرى أيضا منظرًا مماثلاً لذلك على أحد جدران مصطبة مرروكاء وتجد أن الجراد أو فرقع 
لوز أصبح موضوعًا زخرفيًا ذا قيمة فنية عالية فى الدولة الحديثة كما تشهد على ذلك 
إحدى أوعية التجميل المحفوظ حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة (منظر رقم 45), 

قطعا إن الذبابة قد وجدت فى أجواء مصر القديمة. كما تتسمم بالإزعاج 
والمضايقة؛ كما هى عليه حاليا. ويداية من الألفية الرابعة تراءعت بعض أشكالها 
المصنوعة من الحجرء التى ريما كانت تتخذ كتعاويذ. ويحتمل أن إصرارها وعنادها 
الشديدين, هو الذى جعلها بمثابة رمز الشجاعة العسكرية خلال الدولة الحديثة. حيث 
ظهرء وقتئذء نمط من الأوسمة أطلق عليه عبارة: “ذبابة البسالة". ونجد أن منح أى 
ضابط مثل هذه الذبابات الشرفية. قد أشير إليه فى عدة نصوص ونقوش بارزة. 
وخلاف ذلك؛ فها هى قلادة رصعت بثلاث زبابات ذهبية قد تضمئتها الحلى التى عثر 
عليها فى مقبرة الملك "إعح حتب" (حوالى ه107 قمم.). ولا شك أن نجاح “ماربيت" 
لاسترجاع تلك المصوغات التى كانت على وشك الضياع فى السوق الموازية للقطع 
الأثرية» قد اعتيرء وفقا لما ذكره "دفيريا", يمثابة مقدرة قعلية؛ 


#الداظي سمج تحمل ل شيف جرادة 
المتحق المصرى بالقاهرة. 





على ما يبدوء لم يذكر الناموس فى النصوص المصرية. ومع ذلك» فقد أكد 
"هيرودوت“ أن أعداده كانت فائقة (وهذا ما يلاحظ حاليًا). ووفقًا لأقواله: إن بعض 
الأهالى لاتقاء أذاها كانوا ينامون فوق أبراج (فى الواقع, فوق سقف البيوت المعدة 
فى هيئة أسطع): فإن الناموس لا يمكنه الطيران على ارتفاعات عالية. وهناك أخرون 
كانوا يلجاون إلى إحاطة أسرتهم بما يشبه الشباكء التى يستعينون بها لصيد 
الأسماك(”"), 
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ولم تصور الفراشات إلا نادرا. ومع ذلك, فيدءًا من الدولة الحديثة؛ يلاحظ أن 
أساور الملكة 'حتب حرس" والدة الملك "خوفىو» قد رُرقشت يرُخرفة بديعة فى هيئة 
فراشات من الأحجار النفيسة (الفيروزء واللازورد. والعقيق) المطعمة فى الحلقة 
الفضية!'*). وكذلك تُّرى عدة فراشات بالمنظر الطبيعى التى مثلت به مشافد صيد 
الأسماك؛ أى الصيد والقنص بالمستنقعات: بداية من الدولة القديمة وحتيى الدولة 
الحديثة. ولكن: بخلاف المشاهد الحيوانية الأخريء فإن تلك الخاصة بالفراشات تبدو 
نادرة. وهذا ما يمكن ملاحظته من خلال أحد الرسوم الملونة بمقبرة 'منًا" (شكل .)1١‏ 
ومع ذلك؛ فقد أمكن مطابقة أحد أنواع القراشات: وهى بإحدى مقاير ينى حسن(""). 
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الفصل الرابع 
الحيوانات القادمة حديثا. والحيوانات المندثرة 


قى نهاية الدولة القديمة؛ نجد أنه قد استؤنست حيوانات عديدة, بحيث أصيحت 
تحت حوزة قدماء المصريين» هذا بالإضافة إلى أن هناك محاولات أخرى قد فشلت 
تمامًا فى هذا الاستئتاس مثل التياتل والضياع وطيور الكركى. ولقد أصبحت تربية 
الحيوانات بجانب الزراعة هى المصادر الضرورية للحصول على الطعام. وكانت الحال 
هكذا منذ الألق الثالثة قبل الميلاد بالإضافة إلى استمرار مزاولة صيد الحيوانات بما 
فيها الطيور الجارحة بوجه خاص. وقد جلبت أتواع أخرى جديدة من الحيوانات نتيجة 
للحروب والغزوات: بالإضافة إلى التبادل التجارى وتمت إضافتها لمجموعة الحيوانات 
التى تزخر بها الطبيعة المصرية. 


الدرباني (حيوان ثديى ذو سنام من الفصيلة البقرية) 

أدخل الدربانى (1001005 865) إلى مصر خلال الدولة الحديثة. ويمكن رؤيته 
بالرسوم الملونة فى مقابر طيبة؛ وقد أحضر بمثابة "جزية" من جانب التجار السوريين, 
وريما أن المصريين قد دجنوه وأدمجوه بالقطعان المتضمنة بفصائل عديدة متباينة من 
البقريات؛ وهكذا؛ يمكن رؤيته بأحد الرسوم الملونة بمقبرة "نب آمون” (الأسرة الثامنة 
عشرةء شكل 4)!'). وربما أن قلة صوره ورسومه تدعو إلى الاعتقاد بأنه لم يقم 
بدور كبير فى مجال الاقتصاد المصرى. وفى نهاية الأمرء اختفى تمامًا من مصر؛ 
ولكن, لا يعرف بالضبط في أى فترة من الفترات (لوحة 8ه). 
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الحصان 


فى نهاية الدولة الوسطى: دخلت مصر فترة قلاقل واضطرابات, صاحيها تدهور 
وأضمحلال السلطة المركزية» وتطور ونمو النفوذ المحلى. فهكذاء بدت الحال فيما مضى 
أيقا بأواخر الدولة القديمة. واعتيارا لتلك الاضطرابات, أخذت القبائل الآسيوية 
تستقر فى شرق الدلتا. ورويدا رويد تمكن هؤلاء القادمون الجدد من الاستيلاء على 
السلطة بالمنطقة. وقد عرفوا باسم: “الهكسوس. نقلاً للعبارة المصرية 'حقا خاسوت", 
التى يمكن أن تحرجم ب: “أمراء البلاد الأجنبية" أو "الأمراء الرعاة". وهكذاء أمر 
زعيمهم يأن يتوج فى منف ذاتها فى حوالى ٠79١ق.م.‏ وأسس عاصمته فى مدينة 
"أواريس' (تل الضبعة) بشرق الدلتا. 

وقد سادت سيطرة الهكسوس على جميع أنحاء مصر السفلى. وأيضماء بوساطة 
بعض الموالين المصريين الوسطاء على مصر الوسطى ويشكل متوانء استمر يعض 
الملوك الفراعنة المصريين (الأسرة الثامنة عشرة) فى حكم مصر العليا .. إلى حد ما 
تحت هيمنة الهكسوس. وهؤلاء الفراعنة ذاتهم هم الذين تمكنوا من استعادة الشمال؛ 
وطردوا الهكسوس بعد العديد من المعارك العسكرية. وكان للفرعون "أحمس". مؤسس 
الأسرة الثامنة عشرة؛ القضل فى استرجاع أرض مصر. 

إن الانتصارات الأولية التى أحرزها الهكسوس. ريما كانت ثمرة تسليح أكثر 
فعالية من ذاك الخاص بالصريين (فئوس قتالية وخناجر)؛ بل وخاصة لاستعانتهم 
بالمركيات الحربية والجياد؛ التى عرفت من قبل فى منطقة الشرق الأدني. وقد يُعتقد أن 
الوكسوس هم الذين أدخلوأا هذه الحيوانات إلى مصرء التى كانت على ما يبدو مجهولة 
حتى ذاك الحين بالنسبة للمصريين. ومع ذلك؛ فقد عثر فى بنية قلعة 'بوهن” فى النوية 
على هيكل عظمى لحصان. وتبين مكتشفوه أن التاريخ الذى اقترحوه ريما كان يسبق 
إلى حد ما تكوين مملكة الهكسوس. ومع ذلك؛ فإن هذا التأريخ الذى يرتكز على علم 
الطبقات: قد لا يعتمد عليه تمامال"ا. 
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لقد اقتّتى الحصان ز5نالة36ع 5ناناو8) منذ بدأية الأسرة الثامنة عشرة (شكل 
87). ولكنه مع ذلك اعثّير دائمًا من الحيوانات النادرة القيمة. فهى هش البنية؛ ولا 
يتلاءم مع الأجواء الحارة والصحراوية (يتحتم إمداده بالكثير من المياه). وفى تطاق 
مصرء لم يكن من الممكن أبدا إحلاله مكان الحمار: الذى يفوقه متانة. وقوة تحمل. 
ومقدرة على التقشف. وفى واقع الأمر فإن الجوادء قد بقى دائمًا بمثابة حيوان يدل على 
الرفاهية والأبهة ولا يستعين به سوى الملك وعلية القوم. وخلاف ذلك؛ قمنذ ذاك الحين» 
استُخدم خاصة فى مجال الجيش. ويذاء فقد تكونت وحدات المركبات الحربية. واعتبرت 
بمشابة رأس الحرية بالنسبة للجيش المصرى. وبجانبها أيضاء وجدت فرق المشاة 
التقليدية. وجدير بالذكر أن رتية “قائد العريات" كانت ذات أهمية قصوى. وهكذاء؛ فقد 
حملها كل من 'حورمحب” و'رمسيس الأول"؛ قبل اعتلائهما؛ على التوالى لعرش مصر. 
وأساسًاء كان الحصان يُشد بالمركبات الحربية (شكل 84). ولكنء هناك أيضًاء بعض 
القرسان (شكل 85). وهكذاء فمن خلال أحد النقوش الغائرة بالمقبرة الخاصة 
يعورمحب فى متف (أوااخر الأسشرة الثامنة عشيرة) يري قارس على خوادة :بازيم قد 
يكون أحد الكشافين('). عمومًاء إن وجود وحدات فرسان بالجيش المصرىء ما زال 
مجرد تخمين. وكذلك؛ فإن الفروسية» سواء كانت من أجل البهجة والسرور أم للتنقل 
من مكان إلى آخرء لم تمارس عادة, قبل العصر البطلمى. 





5- مقبض سوط على هيئة حصان متحوت من العاج - عثر عليه فى غرب الأقصر - يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة - 
حاليًا بمتحف المترويوليتان بنيويورك. 
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فى أغلب الأحيان: كان الملوك, بداية من الدولة الحديثة. يصورون وهم واقفون 
فوق مركباتهم. ولم يمثلوا أبدًا فى هيئة فرسان. وقد أثبت الكثير من النصوص مدى 
اهتمامهم البالغ بجيادهه. فها هىء على سبيل المثال لوحة الجيزة: التى عثر عليها 


بجواز أبى الول التى تقيع مبها وتقريظًا الصسفنات 


السسسافية التى كان يتسديهبا"اعتمب. الثاتى'.وعبرت 7 


والستكناسهاء قتذكر. أتةافى طقولتة: “كان يحب الجيادء ١‏ از - 


ويبتهج بوجودها. بل ويبذل قصارى جهده فى العناية 
بها". ولقد أهذاه والدة مركية رائعة بجيادها؛ وعلم كيفية 


المذائةابها. عمط داك الدحه: انفد بروقئ ويحرب عدا دن 
الجياد التى لم يّر لها مثيلا. فهى لا ترهق عندما يمسك 
تؤمافها. ها آتها عثه الركقن السسريعم لاتصل وقد 


تصببت عرقا"!2). 

ثم ها هى لوحة أخرى خاصة بالملك 
تسكن .سسايلى: أن الك آثناء زيارتة 
الاستيلاء غلى المدينة قد غضب غضبا 
شديدًا عندما رأى أن الجياد كانت تعانى 
من الجوع. وكان ذلك: فى نظره بمثاية 
أبشع الآثام التى ارتكبها عدوءا*!. وها 
هو الدليل على الاهتمام البالغ تجاه 
الجياد: نجده فى المراسلات الملكية التى 
حقفظة فى أرشيف العمازنة: كانت 
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5/- حصانان أمام السايس المستول 
عنهما - منظر عثر عليه فى سقارة 
يرجع إلى الفترة ما بين الأسرة 
الثامنة عشرة والأسرة التاسعة عشرة 
- حاليا بالمتحف الملكى بُسكتلندة. 





مان مستكيل تادر لتمغال يعض فازسنًا وتحظ 
جواده - منحوت من الخشب الملون - الأسرة 


الثامنة عشرة - متحف المترويوليتان بنيويورك. 


جانب مختتلف الملوك ومؤسسى ااسلالات الحاكمة فى منطقة الشرق الأدنى ويابل 
تتضمن دائمًا من خلال التحيات التقليدية أمنيات وأمانى تتعلق بصحة جياد الملك !! 

وقد بلاحظ أن الجياد؛ يطلق عليها دائمًا بعض الأسماء. وفى الواقع أن ذلك يعير 
أيضًا عن لمسة صداقة وألفة مع هذه الحيوانات. وهكذاء قد أحطنا علمًا باسمى 
حصائيٌ مركية رمسيس الثانى خلال معركة 'قادش". وهما: "النصر فى طيبة” موت 
راضية". وفى السرد الخاص با معركة؛ نجد أن رمسيس الثانى بعدٍ أن ندد بافتقاد 
الحمية والحماسة من جانب فرقه العسكرية .. أخذ يبدى تكريمه وإعزازه بجواديه؛ 
وصرح قائلاً: إنهما كانا الوحيدان اللذان سارعا بإنقاذه ومد العون له. وإنه منذ ذاك 
الحين» فصاعدًاء سوف يقدم لهما بتفسه غذاءهما اليومى عند وجوده بقصرولا). 

عامة, لم يكن الملك هى الوحيد الذى يمتلك حظائر. فمنذ الدولة الحديثةء كان علية 
القوم وكبار موظفى المملكة, لديهم, هم أيضًا مركبات وجياد. ويمكن رؤية أمثلة على ذلك من 
خلال الرسوم الملونة بمقابر طيبة؛ على غرار مقبرة 'نب آمون إيبوكى” أو "أوسرحات" (شكل 
وأمام المقبرة الخاصة بسننموت": المهندس المعمارى الخاص بللملكة '"حتشيسوت» 
الذى كلف من جانبها بالكثير من التشريف والوظائف الكبرى, عثر على حصانه المفضل 
مدفويًا (ربما أنها فرس). وإقد قدر عمر هذا الحيوان: بحوالى خمس أو ست سنوات. وكان 
يتميز بضالة حجمه (وكأنه "سيسئى' صغير مثل الذى قد نراه فى عصرنا الحالى). ويدا 
واضحًا أنه قد دقن وفقًّا لإعداد وتجهيز معينين؛ على الرغم من أنه لم يحنط. ومع ذلك: فقد 
دُثر بلفائف من الكتان الناعم الرقيق, وأرقد بداخل تابوت مصنوع من الخشب. 

خلال الأسرة الثامنة عشرة: كانت الجياد المستعملة فى مصرء تستورد عادة من 
غرب آسيا. وقد عرف أن تحتمس الثالث: قد غنم من وراء عمليات سلب ونهب مدينة 
"مجدو": ما لا يقل عن 7٠١41١‏ فرساء و١191‏ مُهرًاء و فحولء و9374 عرية نقل. وبداخل 
مقيرة 'رخميرع" وزير القرعون: يُمثل أحد المشاهدء ضمن حاملى الضرائب الأجانب: 
بعض الأفراد السوريين» وهم يسوقون أمامهم حصانين نشيطين متوثَّبِين. قيما بعد, 
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أضطر المصريون أن بتعلموا تربية الجياد؛ لدرجة أن تتاج هذه التربية قد ذاعت شهرته 
فى الخارج. وعلى ما يعتقد أن "أوسركون الرابع” قد أهدى إلى الملك "سرجون الثاني" 
فى اشير الت عتثثر بعضانا سجرن يديا آما للد يمان" فإئه على ,ما دوجن 
اشترى جياده من مصر. ولكن يتبين أن النص التوراتى الذى ذكر ذلك يعتبر موضع 
جدال ومناقشة. وأن الأمر يتعلق بالأحرى ب:سيليسيا" التى تُعد من أهم البلاد فى 
مجال تربية الجياد؛ وليس مصر("!. 


66 الكائب الملكى أويسرحات, شوم بالصيد 
طيبة - الأسرة الثامنة عشرة. 





وخلال عصر البطالمة: لا شك مطلقًا أن الاستعانة بالحصان قد تطورت ونمت. 
ويرجع ذك إلى أن الإغريق كانوا يعرفونه ويستغلونه منذ أمد بعيد. ومع ذلك, فقد 
استمر البطالمة على استيراده من البلاد المجاورة مثل: ليبيا وسوريا والجزيرة العربية. 
وعادة: يُعد الحصان من الحيوانات المكلقة للفاية. ويتراوح سعر شرائًه أو بيعه وفقًا 
لجنسه. ونوعه. وغاليًا تكون الفرس غالية الثمن. 

وتطورت الفروسية: وللمرة الأولى فى التاريخ» مُثل الملك نفسه ممتطيًا جواده. 
ومن خلال اللوحة الشهيرة 'بيقوم' التى أعدت لإحياء ذكرى النصر الذى أحرزه 
بطلميوس الرابع فى “رفح' ضد الملك "أنتيوخوس الثالث” (/١١ق.م.)؛‏ صور الملك 
البطلمى لمرتين متتاليتين: بالأولى: وفقًا للطريقة التقليدية المصرية: أى واققاء وقد توج 
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رأسه بالتاج المزدوج: ومرتديًا المئزر؛ أما فى المرة الثانية: فكان ممتطيًا جواده: ويليس 
قميصا إغريقى الطراز؛ ممسكًا بحرية مقدونية النمط (رمح طويل)(. 

منذ ذاك الحين» احتل الفرسان مكانة مهمة فى نطاق الجيش. ولذاء فإن الكثير 
من اللوحات الجنازية التى رُسمت عليها صور لجنود ممتطين جيادهم: قد اكتّشفت فى 
جبانات الإسكندرية, 

فى العصر الرومانيء بقيت أهمية الحصان على ما هى عليه من اتساع مدى؛ 
وكذك استمرار ارتقفاع سعره. وفى القرن الثانى الميلادرى: حددت بعض البرديات أن 
أسعاره كانت تتراوح ما بين :1488-9 دراخمة فضية. ولا شك أنه ثمن مرتفع للغاية. 
فى وقت كان الأجر اليومى للعامل المزارع؛ لا يزيد على ؟ دراخمة (عملة يونانية)(؟). 

كان الحصان يعامل وكأته أحد أفراد العائلة. فمن خلال رسالة خاصة ترجع إلى 
القزة القالت: مقي الراشل أعهد أنه فى أصتصسة .. وكذاك ميضاتة 1 وكين تخطات 
آخرء يُحيى كاتبه؛ المرسل إليهم: أى: زوجته وابنته وجواده "باسوس"') وها هم بعض 
الجنود, بإحدى الحاميات: على مقرية من معبد "مندوليس" فى كلايشة بالنوية السفلى, 
قد تركوا وراءهم عددا هائلاً من المخريشات فى قناء المعبدء تتضمن دعوات وايتهالات 
أدمجت بها جيادهم: ومما يدل على شعيية هذا الحيوان قى إطار الحياة اليومية: تكرار 
وكثرة رسومه وأشكاله. خاصة فى هيئة تماثيل صغيرة من الطين المحروق المقولبة, 
حيث انتشرت بأعداد هائلة بداية من العصر اليطلمىء وحتى العصر البيزنطي. ولا شك 
أنه يعد بمثابة أكثر الحيوانات تمثيلاً وتصويرا من خلال هذا النمط من الإنتاب(١0).‏ 
. كما صنعت بعض اللعب فى شكل حصان: فقد عُثر فى عدة مقاير على جياد خشبية 
دقيقة: شدت إلى عريات صغيرة الحجها"). 

إن سياقات الجياد كانت تمارس منذ زمن بعيد فى اليونان؛ ثم بعد ذلك وصلت 
إلى مصر. وكان يقام الكثير منها بمدينة الإسكندرية وبعض العواصم الكبرى 
بالأقاليم» مثل "هرمويبوليس". وتبين بعض المخربشات ب"أوديون' الإسكندرية (قاعة 
طرب فى اليونان قديمًا) بعض الحوذيين؛ بينت يعض الكتابات الملحقة أنهم يتمنون 
انتصارا واحدا أو آخر من المتيارين. 
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البعير 


قى الواقعء أن الأمر يتعلق هنا بالجمل الهجين "سريع الجرى' (-هنومءل 5نالعهده0 
ناأ48) ذى الستام الواحد فقطهء لا جمل ذى الستامين (5دموماءهط6 5باعمة6) ذق 
. السنامين؛ الذى لم يُحضر أبدًا إلى مصسبء إلا بصفته حيوانًا أجنييًا. ونجد أن الجمل 
الهجين يثير مشكلة ما. فلقد استعان به المصريون بداية من العصر البطلمى. ولكن, لم 
يثبت استغلاله فى الحقبة الفرعونية. ومع ذلك؛ فإن وجوده يمصر يرجع إلى عصور 
موغلة فى القدم: فقد عثر على شظية من عظم الساق الكبرى؛ التى ريما تكون لجمل 
هجين؛ بالموقع المعروف باسم “بير صحراء بالصحراء الغربية؛ على بعد حوالى ثلاثمائة 
كيلومتر؛ غرب أبو سميل (أواسط الحجرى القديمء قيما بين 6.0.٠.٠‏ ق١٠٠١5).‏ 
وبالرغم من ذلك: فها هى بيان مكون من عدة وثائق ترجع إلى عصر ما قبل الأسرات, 
وحتى الدولة الحديثة (يقايا عظام؛ أى بعض الأدوات, وكسرات لعدة لوحاتء وتماثيل 
صغيرة من الفخار أى الحجر). لا يسمح يتقديم البرهان والدليل القاطع الحاسم عن 
وجود واستغلال الجمل الهجين (ذى سنام واحد) فى مصر الفرعونية!؟'). 

على العكس من ذلك؛ فبداية من العصر البطلميء تكاثرت الوثائق والأسانيد التى 
تشير إليه. فريما أنه قد دخل مصرء من جنوب شيه الجزيرة العريية عن طريق 
الصومال والنوبة. أو إنه وفقًا لنظرية أخرى؛ قد وصل فى إثر جيوش ا ملك الآشورى 
"أسرحدون” الذى غز؛ مصر فى عام 11١‏ قبل الميلاد. وخلال عصر البطالمة. استورد 
المزيد من الجمال الهجين من شبه الجزيرة العربية. ولقد بيئت بعض عقود البيع عن 
حيوانات موسومة بأحرف عربية. ومع ذلك» وبشكل متواز, فقد تطورت تربية الجمال. 
وهناك الوصف المتعلق بالموكب الكبير الذى نُظم بأمر من بطلميوس الثاني فيلادلفوس 
بالإسكندرية فى عام 7/4 ق.م. حيث استوعب الكثير من الجمال الهجين وقد شدت إلى 
عريات نقل؛ أى حملت بمنتجات نفيسة مثل: البخور» والصبرء والرء والتوابل. 

ويمقارنة الجمل الهجين بالحصان:؛ نجد أنه, هو الآخر ياهظ الثمن. ومع ذلكء فقد 
كان انتشاره أكثر اتساعا ومدى. وذلك للخدمات الهائلة التى يمكنه أداءعها. ويوجه خاص 
لنقل المواد الغذائية عبر الصحراء. وكان بعض الأفراد يقتنونه. فها هىء على سبيل 
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المثال إحدى الكاهنات بالفيوم فى أواسط القرن الثانى الميلادى» كانت تملك خمسة 
جمال هجين. وباعت منها اثتين لأحد زملائها الكهنة يميلغ 6٠٠‏ دراخمة: وهذه قيمة 
عالية فى ذلك العصر!"'). ولقد تضاعفت بكثرة فائقة: الأشكال الصغيرة الممثلة للجمل 
الْهْحِنَ ضفن التماكيل الضكيلة الحجم المسنوغة من الطين المحروق('). ويشاهد غالبا 
وهو يُقرع بالعصا أى يُسرج أو حاملاً لعدة سلال. 

وكذلك, ما زالك تستعمل حتى وقتنا الحالى!'", تلك القرعات أى الزمزميات 
القنخمة المصنوعة من الطين المهروق؛ وقد أحيطت ببعض التقشيقن المكون من ليف 
النخيل؛ والتى تعد ضمن تجهيزات القواقل. ولكن ها هى أهمية الجمل تتضاط كثيرا 
فى مصر. فقد اختفت تلك القوافل الكيرى المتوجهة إلى السودان أى تشاد. ولكنه 
مازال يُستفل فى أعمال الحقول والمزارع. وخلاف ذلك .. فقد ينتهى به الأمر فوق 
خشبة الجزار التى يقطّع عليها اللحم . 


الخروف 


عرف القروف جددًا قن صو هنذا عتصدر ما قبل التارية:ؤهذا ما السناه اتفاء 
ويلاحظ أن القصيلة التى استؤنست منذ زمن يعيدء ذات القرون الملتوية قد اندثرت 
تدريجيا وحلت مكانهاء بداية من الدولة الوسطى فصيلة أخرى ملولبة القرنين. وخلال 
عصر البطالمة» ظهرت أنوا ع جديدة. فها هو وزير المالية فى عهد بطلميوس الثانى» 
ويدعى "أبوللونيوس”. قد أمر بأن يُحضر من المروج المالحة في مياندر(') أعدادا من 
الخراف. وذلك لوضعها فى ضيعته الواقعة ب"فيلادلقى" بالفيوء(''). وكانت تعد فى هذه 
الفترة بمثابة مجال للتجارب الزراعية. وكان صوفها يلقى إقبالاً خاصا. بل وتعد من 
الأشياء الثمينة النادرة؛ لدرجة أن جِرْتها كانت تثُدثر بجلد واق؛ بمثابة معطف. 
بالإضافة لذلك, يُعتقد أن تربية الخراف قد تطورت ونمت بمصر خلال العصر البطلمي. 
وانتشر استعمال الصوف إلى أوسع مدى عند اليونان. ويالتالى ذاع صيته لدى 
المصريين. 
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الخنزير 


ارشب مع فكرة شاعت وانتشرت لفدرة مديدة .. كان المصريون يأكلون لحم 
الخنزير( '). ومع هذاء فإن لحم الخنزير لم يكن ضمن "غذاء' الآلهة, أى المتوفين: ولم ير 
أبدًا قوق موائد القرابين. بل إن هذا الحيوان ذاته. قلما كان يصور. ولم يتم أبدا 
تحنيطه؛ وقد يرجع ذلك قطعًا إلى ارتباطه بالإله 'ست:: 'الشرير". ولكن» بمجىء 
الإغريق, ثم من بعدهم بفترة ماء الرومان .. فقد تبدل الأمر. فإن هؤلاء القوم كانوا من 
كبار مستهلكى لحم الخنزير('"). ولا شك أن أحد العناصر التى ساعدت على نجاح 
هذا الحيوان» هى سهولة تربيته (الخنزير غالبا ما يأكل الفضلات والبواقى). وبالتالى, 
كان ثمنه زهيدً!: فالخنزير الصغير لم يكن ثمنه ليزيد على (؟) أى (0) دراخم. خلال 
العصر الرومانى. وخلاف ذلك. ققد اعتاد اليونانيون على تقديم الخنازير كأضحية 

لآلهتهم. 

00 ومنذ يداية العصر البطلمى, شّيدتِ عدة معابد تكريمًا للأرباب اليونانيين 


-. بالإسكندرية؛ وفى نطاق "الخورا". ولا ريب أن الطقوس التى كانت تؤدى بها: يونانية. 


وهكذاء كان عيد 'تسموفوريس” يقام بالإسكندرية؛ تكريما ل"ديميتر”. وكانت أضحية 
الخنازير الصغيرة هى الشهعيرة المركزية فى هذا العيد. وثرى بعض الأشكال الصغيرة 
المصنوعة من الطين المحروقء التى على ما يبدو ترتبط بتلك الشعيرة؛ فى هيئة نساء؛ 
لا شك أنهن كاهنات, وقد أمسكن بخنازير صغيرة من قوائمها. 

لقد صُورت الخنازير غالباء ضمن الأشكال الصغيرة المصنوعة من الطين 
المحروق. ويلاحظ أن البعض منهاء قد رين باكاليل من الزهور .. ولا بد أن هذا يبين 
عن تخصيصها للأضاحى. 

منذ ذاك الحين؛ بدت الخنازير أكثر اكتنازًا. وتراعت ذيول بعضها فى شكل فتاحة 
الزجاجات؛ أى إجمالاً أقرب شيهًا بالخنازير الحالية. فى حين أن الصور والمشاهد 
القديمة كانت تبينها كحيوان مشابه للخنزير البرى (حلوف), وأكثر نحافة؛ ويتميز 
بعفرة من الشعر السميك الصلب يحدد فقار الظهر. ولا شك أنه قد تم بعض التهجين 
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بين الحيوانات الأصيلة وتلك التى استُوردت من أوربا'). وهذا يفسر ترائى بعض 
التماثيل الصغيرة الممئة للخنازير بسمات مختلطة (عفرة من الشعرء وذيل فى هيئة 
قتاحة الزجاجات, على سبيل المثال). 


الكلاب 


خلال العصر اليونانى الرومانى» كانت تشاهد العديد من الأشكال ضئيلة الحجم 
الممثلة لكلب صغيرء طويل الشعر المجعد غاليًا؛ ويتميز بأذنيه المدببتين المنتصبتين وذيله 
الملتوىا”'"). وفى معظم الأحيان؛ يحيط هذا الكلب الصغير عنقه بطوق يزينه بصدرية 
ويمكن أن يصور بطريقة متباينة ومألوفة, فيبدو وهى يلعب بخف ماء أو وهى مضطجع 
فوق أريكة. فها هنا إذن نوع من كلاب المصاحبة. ويطلق على هذا الكلب اسم: كلب 
مالطة". إنه شبيه بالكلب "اللولى" الذى يجلب عادة من "بوميرانى" ولكنه يختلف عنه 
بخطمه المريع الشكل. إنه الميوان الأكثر تمثيلاًء بعد الحصان من خلال تسلسل 
الأشكال الدقيقة, المبدعة من الطين المحروق. وهى يتشايه تمامًا بالتماثيل الصغيرة 
المصنوعة فى اليونان!*"). وريما أنه قد أدخل إلى مصر خلال الحقبة الإغريقية, 

خلاف ذلك؛ فى تلك الفترة. كانت الأنواع المتعدرة من الكلاب التى وجدت فى 
صصر منذ البداية» لا تزال قائمة. وكان من الطبيعى أن يعبر المصريون عن اهتمامهم 
بتحسين السلالات؛ باختيار يعض الحيوانات من أجل التزاوج. فهذا بالفعل ما أقفصح 
عنه الكثير من البرديات بمحفوظات "زينون: (القرن الثالث). فمن خلالهاء يُعرف أن 
بعض المتراسلين كانوا ييعثون بكلبة أنثى إلى أملاك "أبوللونيوس". أى على العكس,. 
يطلبون إرسال واحدة من أجل أن تحمل( ". ولقد تراعى أيضًا هذا الاهتمام بالتحسين 
والاختيار من خلال عدد كبير من النماذج الكثيرة الواردة من الخارج: التى ظهرت فى 
موكب بطلمية» حيث شوهدت كلاب هندية وهركانية (جنوب البحر الكاسبين) وعدد من 
كلاب المولوس (شمال اليونان). 


125 


الديوك والدجاج 


ترجع أولى صور الديك (ؤنالاةو) فى مصر إلى الدولة الحديثة: فها هى إحدى 
الشقفات التى عثر عليها فى وادى الملوك (شكل 0")؛ وكذلك طبق فضي من تل بسطة» 
ترجعان إلى عصر الرعامسة. ومنذ الدولة الثامنة عشرة بين أحد النصوص بيحوليات 
تحتمس الثالث قى الكرنك, أن الملك كان قد تلقى من سوريا أربعة طيور: كانت تبيض 
كل يوم . ولقد اعتقد البعض أن الأمر يتعلق هنا بعدة دجاجات. ولكن, مازال الموضوع 
موضع جدال!'"). وقد يلاحظ أن الدجاجات قد تكاثرت بعض الشىء من خلال الرسوم 
والتقوشء بداية من أواسط الألفية الأولى. ولكن» فى واقع الأمر أن الإغريق هم الذين 
أدخلوها بعمصر بشكل واضح. بل وطورو! تربيتها ونموها . 


1 جملة القرابين يحملون ديكًا - مقبرة 
بيتوزيريس - توا الجبل - حوالى عام 


اقم 





فى أوائل عصر البطالمة, كان الديك لا يزال يعتير من الطيور النادرة. وهذا ما 
تؤكده تمامًا النقوش الغائرة بمقبرة 'بيتوزيريس” فى تونا الجبل (شكل 87): حيث 
لا بُرى سوى نموذجين منه. أما عن الإوزء والبط؛ والحمام؛ فهى كثيرة العدد ضمن : 
القرابين المقدمة للمتوفى. ولكن, فيما بعد, تراءت العديد من أشكال ورسوم الديك 
(خاصة فى مجموعة التماثيل الصغيرة المصنوعة من الطين المحروق). ولا شك أن هذا 
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يدل على اضطراد نمو تربيته (شكل 48). ثمء بوجه 
خاصء أدخل ابتكار تقنيء جذب الأنظار والاهتمام: 
إنه الحاضنة الصناعية: حيث كان يوضع البيض فى 
أفران ضخمة: لكى يتم تفريخه فى نطاق درجة 
حرارة ثابتةل"). ولا شك أن تلك الممارسة التى أثارت 
دهشة واهتمام الرّحالة القٌدامى('') .. تعد بمثابة 
تجسيد مُسبق لعصر التربية الحيوانية التى نعرفها 
ناما 





8 رسميمثل ديكا مرسوما على بردية 


حالة خاصة: الفيل 


فعلاً. إن الفيل هو حالة خاصة إلى حد ما. فخلال عصر ما قبل التاريخ أثيت 
الفيل وجوده تمامًا فى مصر. فهذا ما تدل عليه صوره وأشكاله فائقة العدد من خلال 
النقوش الحجرية. فمن الممكن رؤيته بمواقع متعددة فى منطقة مصر العلياء مثل "سيلوا 
بحرى" (شكل .)١‏ الواقعة ما بين إدفو وكوم أمبى. وهناك أيضنًا العديد من اللوحات فى 
شكل فيل. كما مثل هذا الأخير فوق مقايض السكاكين المنقوشة؛ مثل الخاص ب"أبو 
زيدان"؛ المصنوع من عاج أنياب الفيل؛ ويحفظ حاليًا بمتحف بروكلين. وفوق إحدى 
الواجهتين يُرى صف من أفيال إفريقياء وهى تطأ بأقدامها تعابين هائلة الحجم؛ تمت 
مطابقتها بال بيتون سباى - هوطوة مهطعرم"(:), 
وحتى وقت قريب جد ء لم يكن أحد يعرف أية بقايا أثرية عن وجود هذا الحيوان 
فى مصر. ولكن, ها هو الاكتشاف الذى تم فى جبانة "هراكونبوليس' (شغلت قيما بين 
58100٠ ْ‏ ق.م.)؛ بمقبرة تضم بعض بقايا أحد الأفيال .. قد عمل على سد هذه 
الثغرة. والأمر يتعلق هنا بفيل إفريقى. تقريبًا فى مقتيل العمر (حوالى ١١-٠١‏ سنة). 
وقد دفن بعناية واهتمام خاصين جد . بداخل مقبرة ضخمة. وأحاط به أثاث جنازى 
رفيع المستوى؛ على غرار: رأس مذبة؛ لوحة من "الشست", أوان من المرمر.. بل 
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وسوار ذهبى أيضًا. ويحتملء أن هذا الفيل ليس مجرد تذكار عملية صيد. بل 
بالأحرى: كان؛ بشكل أو بآخر يرتبط بنفوذ وسطوة زعيم ما(ا”). 

ويبدو واضحاء أن فيل إفريقياء كان يعاني من جقاف المناخ ومن ممارسات 
الصيد. فاختفى من مصر بداية من الأسرة الثالثة .. فانسحب ثانيا نحو أواسط 
إفريقيا. ولكنء قيما بعدء انحصر وجوده فى مجال وحوش العرض. وطبيعيًا أنه كان 
دائمًا موضع طمع المصريين الذين كانوا يستعينون بالعاج من أجل إبداع أدوات 
زخرفة وترف. ففى مقيرة 'رخميرع” (الأسرة الثامنة عشرة): يمكننا أن نشاهد من 
خلال النقوش الجدارية عددًا من السوريين» يحملون ضرائبهم فى هيئة أنياب فيلة. بل 
يمسكون بمقود فيل صغير؛ وكذلك ديا .. ريما كانا مخصصين للبستان الملكى/'". 

بداخل بعض المقاير الأخرى التى ترجع إلى الدولة الحديثة؛ ثُرى مشاهد لعدد من 
الثويين. يحضرون هم أيضاء ضمن الكثير غيرها من المنتجات الثمينة» كمية من أنياب 
الفيلة. ومن قبل, كان تحتمس الأول؛ ثم من بعده تحتمس الثالث؛ خلال معاركهما فى 
سورياء يجابهون ويصطادون الأفيال الآسيوية. وكان على فيل إفريقيا أن ينتظر قيام 
العصر البطتمى: لكى يعود ثانيا إلى مصر ! 

لا شك أن حيوش الإسكندر قد عاشت تجرية أفيال الحرب التى قابلوها للمرة 
الأولى فى قلب المعارك ضد الفرس. بل وخاصة: ضد الملك الهندى الأصل بوروس . 
وعلى ما يبدوء أن هذه المقايلة كانت صادمة ومُؤْلمة للغاية بالنسبة للإغريق (وجيادهم) 
ومنذ تلك اللحظة ذاتهاء عمل الإسكندر» ثم خلفاؤه من بعده على إدماج القيلة فى 
جيوشهم. ويدءًا من عام 5١7‏ ق.م؛ استطاع بطلميوس بن لاجوسء الذى كان وقتئذ 
مجرد حاكم لمصر؛ فى معركة غزة؛ أن يستولى من غريمه "ديمتريوس' على ما لا يقل 
عن 47 فيلاً هندى الأصل. أما عن ابنه بطلميوس الثانى» فقد حظى بعدد كيير من هذه 
الحيوانات: 4؟ كُدريجة (مركبة حربية يوتانية) تجرها أعداد هائلة من الأفيال» تتوالى 
وراء بعضها بعضًا خلال الموكب الضخم بالإسكندرية. وقد عرف أنه قد تلقى كهدية 
"فيلاً صغيرً!, تمت تربيته وتدريبه بواسطة اللغة اليوتانية. بل وكان يفهم ما يقوله الذين 
يتحدثون بها"7"'). ولقد ورث البطالمة الأوائل جزءًا من الأفيال الخاصة بالإسكندر. 
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ولكن: بدا واضحا أن إنتاج هذا الحيوان وتتاسله فى حياة الأسرء كان صعمًا للفاية. 
ولذاء تحتم عليهم, سريعًا تجديد قطعانهم. ولا شك أن الحروب ضد سوريا قد جعات 
من المستحيل التزود بأقيال "آسيا" ولذلك, اتجه البطالمة نحو إفريقيا. 

وكانت أولى المشاكل التى يجب حلهاء هى اقتناص وأسر الحيوانات. ولهذا 
الهدف, لجأ البطالمة إلى الاستعانة بصيادين محترفين؛ كانواء فى معظم الأحوال من 
اليونانيين. وخلاف ذلكء فقد استاجروا عددا من الفلاحين المصريين لكى يكونوا بمثابة 
مساعدين!' '). وترجع الكثير من الكتابات بالطرق التى تربط ما بين النيل والبحر 
الأحمرء إلى هؤلاء الصيادين الذين كانوا يوجهون شكرهم للإله "يان" رب الصحراء 
(إنه. فى الحقيقة الإله المصرى "مين). لأنه أعانهم على الرجوع سال مين أصحاء من 
حملتهم. فالأمر كان يتعلق فعلاً بحملات طويلة الأمد وخطيرة. فالضرورة كانت تحتم 
الانطلاق الحصول على الأقيال من إثيوبيا (فى الواقع؛ شمال السودان الحالية). 

ربما أن الصيادين كانوا يُنظمون فى هيئة مجموعمات, تتبدل وتتعاقب فى 
الطريق”*"). وأكيد أن الاقتناص والأسر لم يكونا سهين ويسيرين. فإن الأمر كان يقتضى 
بقاء الحيوان حيا وبدون جروح جسيمة. وعادة. كان يتم إعداد حفر كبيرة. وإخفائها 
تحت أفرع الأشجار. يعد ذلك, تُوجه الأقيال نحوها. ولا ريب كان يجرى جمع أنياب 
الحيوانات التى قد تقع صريعة لسوء حظها. وكان الصيد يهدف أيضمًا إلى الحصول 
على العاج؛ ليس فقط من أجل الحرفيين المصريين, ولكن أيضًاء للتجارة فيه. وتجدر 
الإشارة: أنه خلال موكي بطلمية بالإسكندرية» خلال حكم بطلميوس الثاتى؛ كان الحمالون 
يمرون وراء يعضهم بعضنا وقد حملوا على أكتافهم ما لا يقل عن ستمائة ناب فيل, 

وحالما كان يتم اقتناص الفيلة. كانت تتبدى مشكة النقل المخيفة !. وكان 
يطلميوين الثاتئ "فيلادلفوس قد أسس على ساحل الفهر الأهمر مديتة يطلمية 
'ثيرون' حيث يعنى اسمها أنها مخصصة للصيد؛ وإتاحة فرصة شحن الحيوانات. 
وربما أنها كانت تقع جنوب يور سودان الحالية. ويمكن مطابقتها بالميثاء السوداني 
'سواكن أو المعروف ياسم “عقيق”. إن المسافة من بدايتهاء فى خط مستقيم؛ إلى 
منطقة منفء تعتبر فائقة المدى: حوالى ٠٠١‏ كيلومتر ! 
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وكان التقل يتم على متن بعض السفن الخاصة المعروفة باسم 'قافلة الفيلة - 
15ح حيث كانتء فى رحلة ذهايها تنقل المجموعات والمؤن. أما عند العودة,. 
فهى تشحن الأفيال. وكانت هذه السفن تصعد حتى تصل إلى ميناء مصرى. وكان ' 
بطلميوس الثاتى قد أعاد تشغيل قناة "تخائ" ما بين خليج السويس والدلتا. وفى البداية 
استطاعت ال (وهوغ:22طمة61) أن تسلك خط السير هذا. ولكن أمام صعوية الإبحار 
بانجزء الشمالى من البحر الآحمر؛ بسيب الرياح المضادة» فُضل إفراغ السقن ناقلة 
الأقيال هفذه. جنويًاء فى '"برنيس". وقد تأسس هذا الميناء فى عام 1٠00‏ ق.م. 
ويقع تقريبًا عند مستوى أسوان. كما أمكن أيضًا استغلال ميناء ميوس هورموس 
(81005-14000) (حاليًا: قصير القديم), الذى يقع تقريبًا على بعد ثلاثمائة كيلومتر 
شمالاً. 

وانطلاقًا من هذا المبناء. كانت الأفيال تسلك طريقًا صحراويّاء يقودها إلى "قفط". 
وهتاك تتتقل بعض السفن بتهر النيل: للوصول إلى منطقة نتف" أوكاتت هدة العمليات 
تتم تحت مسئولية "خبير شئون الصيد". وُثبت بعض البرديات اليونانية أن كلا من 
طيبة ومنف كانتا تضمان فى أرجائهما حدائق خاصة برعاية الأفيال. ومن المحتمل 
أنها كانت تُدربٍ بها أيضًا. ولا شك أن هذا التدريبء كان يكلف به فى البداية بعض 
الفيالين الهتود. 

ويالرغم من كل هذه الجهود؛ يبدى أن أفيال إفريقياء لم تيد دائمًا محبة للقتال.. 
كمثل قيلة "أسيا". فريما يرجع ذلك إلى نقص ما فى تأهيلها وتدريبها. وهكذاء ففى 
معركة “رافيا" فى عام ١17‏ ق.م., استطاعت الأفيال الهندية التابعة ل"أنتيوخوس” أن 
تهزم الأفيال الإفريقية الخاصة ببطلميوس الرابعل”. 

ها هو تمثال صغير من الطين المحروق بمصر. إنه يمثل فيلاً يحمل 'هودجًا” فوق 
ظهره: لا شك أن الجنود سوف يستقرون بداخله. وريما أن اليونانيين قد ابتكروا هذا 
الجهاز (عن نموذج هندى الأصل). وقد استُعمل للمرة الأولى قى الغرب من جانب الملك 
"ابي بيرفوس" بإحدئ المارك هن الزونان: كم لسعهان بة'آيضا "التيوهوسن الادل” 
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فى مهركة لمجابهة "جالاتيس”'"). ثم هناك أشكال 
صغيرة أخرى تبين أحد الأفيال مع فيّاليه متمركزا فوق 
عنق هذا الحيوان. وأحياذًا أيضا يجسد هذا الحيوان 
بعض الأدوات: كالمصباحء أو الآنية أو الزجاجة وفى 
السائل (شكل 84). ونجد أن النموذج المبين 

5 2 .اكد ا هه معت |ه 5 قارورة على هدئة فيل - قالي من الطين 
لحريوقراط ممتطيا قيلاء يعرف أيضا ضمن التماقيل المحروق - من القرن الثانى قبل الميلق. - 
الصفيرة المصنوعة من الطين المحروق, بالمصرين حاليًا بمتحف نى كار/سيرج بكوينهاجن. 
البطلمى والروماني(؟). 





لقد تبدل الإطار الجغرافى خاصة مع بداية القرن التاسع عشرء من خلال الأعمال 
الضخمة التى نظمها "محمد على". وفى أيامنا هذه. يلاحظ أن بناء السد العالى؛ قد 
غير الإيقاعات الزراعية تغيرا عميقًا. فقد محى معالم الفيضان. وبشكل متواز يسر 
استعمال الأجهزة والمعدات الحديئة عملية الزراعة. ومع ذلكء فإن الريف. قد احتفظ 
إلى حد ما يمظهره التقليدى. وضمن الزراعات السائدة حاليًا فى نطاق الريف 
المصرىء, نجد زراعة القطن: إنها قديمة تسبيًا (بدأت قى الفترة الروماتية). أما 
الأخريات, كمثل الأرز والقصب التى أدخلت إلى مصر منذ العصور الوسطىء فقد 
تطورت بوجه خاص فى القرن التاسع عشرل:*). أما عن الأشجار الجازولين والبلوط 
كلية الوجود فى إطار الطبيعة الريفية المصرية» فقد أدخلها الإنجليز إلى مصر فى 
القرن التاسع عشر. وبالنسبة للصبار» فقد جاء من المكسيك؛ وهى كذلك قدم حديئًا. 

ظاهريًاء لم تتغير الحيوانات كثيرا. فترى أن الحيوانات المدجنة, لا تختلف كثير 
عما سيقهاء باستثناء البقريات. فقد اختفى الثور ذو القرنين الطويلين. واستوردت من 
أوربا أنواع عديدة من البقر الحلوب. أما الجاموسة. فهى أصلاً من آسيا. وريما أتها 
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جلبت إلى مصرء بعد الفتح العربى. وتبدى الإناث مسالمة هادئة, بالرعم من مظهرها 
الوحشى؛ وقد أدمجت إدماجًا كاملاً بالإطار الريفى المصرى. وهى ترىء فى كل مكان 
بمحاذاة الثيل والقنوات. فهى شفوف بالأماكن الرطبة( ؟). وغاليًاء تُستغل فى أعمال 
الحقول. ويُعد بلبنها جين يقبل عليه المصريون (جبنة بيضاء). أما عن الذكورء فهى أكثر 
تفورًا وتشككًا. وتَّرِبى خاصة من أجل الاستقادة يها لزيادة الإنتاج والتتاسل 
(لوحة ١؟).‏ 

وعن الماعزء والخراف والحميرء فهى موجودة دائمًا دون أى تغيير يذكر. وريما . 
تبدو الجياد أكثر حضورًا عما كانت عليه فى العصور القديمة: فهى ثرى حالياء بشكل 
متوافر وقد شُدت إلى عربات نقل خفيفة. وبالنسبة للجمل الهجين» فهو جزء دائم 
لا يتجز بالإطار الريفى الطبيعيء بالرغم من أن استعماله قد قل بشكل ملحوظ 
(لوحة ١؟).‏ وتبدى الدواجن دائمًا فائقة العدد. حيث يتساوى الديوك والدجاج فى 
أعدادها بالبط والإوز. وحالياء زادت أعداد الحمام عما كانت عليه بكثير, وهذا ما تثبته 
بالفعل أيراج الحمام قائقة العدد التى تنتشر فى أنحاء الريف (لوحة 1). 

وفى المقابل؛ نجد أن الحيوانات الكاسرة قد تطورت كثيرا. فها هما نوعان قد 
انتشرا كلية: حيوان فرس النهر والتمساح. بالرغم من أن هذا الأخير يجنح إلى 
التكاثر والتوالد فى مياه بحيرة ناصر. ولكن, لا شك أن كلا النوعين قد طوردا بقوة 
وتركيز. وبالتالى: فإن المكان اللازم لمعيشتهما قد تغير كثيرًا. أما الأسود التى لم تكن 
توجد إلا عند حدود الصحراء .. فقد اختقت هى الأخرى. ومنذ ذاك الحين» لم تعد 
ترى إلا فى مناطق السافانا بوسط أفريقيا وجنوب أفريقيا. وفيما يتعلق بالفهد, فإنه. 
على ما ييدوء ما زال قائمًا بالمنطقة الجنوبية بالصحراء الشرقية. وهى فى طريقه إلى 
الانقراض. أما النمر فقد اختفى تمامًا من أرض مصر. وفى ذات الحين, ما زال 
الضبع يسكن فى سيناء والصحراء الشرقية والغربية. وفيما يتعلق بالخنزير الوحشى 
الذى بقى حتى القرن التاسع عشر بمناطق المستنقعات, فقد تلاشى بسبب عمليات 
الإحاشة (التفاف حول الصيد لدفعه إلى الحبالة أى إلى مكان القناصين)» التى كانت 
تتم فى أواخر هذا القرن(*). كما اختفت أيضمًا من الوادى جماعات الفزال والتياتل. 
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ولم تعد تُرى إلا فى الصحارى؛ بعد أن قلت أعدادها بشكل بالغ, بسبب الصيد 
والصيد المحظور. 

والقردة أيضاء لم تعد ترى فى مصر. وليس من المؤكد تماما أن موطنها الأصلى 
هو أرض وادى النيل. عموماء كانت تُستورد بأعداد هائلة من النوية ويلاد بونت, بداية 
من الدولة القديمة. ومؤكد أنها كانت قادرة على التوالد والتكاثر فى حياة الأسر. وهذا 
ما تثبته الكثير من التماثيل الصفيرة التى تُصور بعض إناثها بصحبة صغارها . وحتى 
مجىء العصرين البطلمى ثم الرومانى: كانت لا تزال وافرة العدد. فهذا ما تفصم عنه 
مومياوات القردة (بابون؛ وقردة خضراء) التى عثر عليها فى سقارة وتونا الجبل. 

وطيور أيو منجلء هى الأخرىء لم يعد لها وجود فى مصر. وفى الواقع؛ أن هذا 
الطير الذى نعرفه خطأ باسم أبى منجلء؛ فى وقتنا الحالى؛ هى فى واقع الأمر بلشون 
صغير (لوحة 148). كما نجد أن اختفاء أبى منجل المقدس لم يقع إلا فى أوائل القرن 
التاسع عشر. ولا شك أن النظرية التقليدية التى تقول إن الملايين من مومياوات هذا 
الطائر التى عثر عليها فى سراديب الدفن بسقارة وتونا الجبل, تتعلق باختفاء التوع 
كله من مصرء لا تبدى مقدمة. وخلاف ذلكء فإن الطيور المحنطة؛ قد جاءت أساسًا من 
مواقع التربية. وعوضا عن ذلكء فإن الأعمال الهيدروليكية التى أجريت على أعلى 
مستوى خلال القرن التاسع عشر (تصريف المياه, وتجفيف المستنقعات)» قد غيرت 
تغييرًا عميقا الإطار البيئى التقليدى الخاص تلك الطيور(”*). وحاليًاء فهى توجد بكثرة 
فى إفريقياء يجنوب الصحراءء وأستراليا. 
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الجرء الثانى 
الحيوان فى عالم الرموز 


الفصل الخنامس 
عن الآلهة والحيوانات 
طقوس للحيوانات فى فترة ما قبل التاريخ 


لم يُعرف فعليًا أى شىء عن بدايات الديانة المصرية. وعندما استهلت مصر 
عصرها التاريخىء فى أوائل الألفية الثالثة, بدت هذه الديانة مكتملة التكوين: بآلهتهاء 
وأماكن أداء الطقوسء» وشعائرهاء التى استمر أغلبها على مدى ألاف السنين. وفى 
واقع الأمر فإن اختراع الكتابة, فى أواخر الألفية الرايعة» قد عمل على خلق حدود 
مصطنعة إلى حد ما : بكشفها الستار عن سات سبق كت سياف ليك أنه 
وجدت من قبل. وقبل فترة التوحيد بين القطرين: يحتمل أن كل التجمعات البشرية 
القائمة فى الوادىء كانت تحظى بإلهها أى آلهتها. 

ولا شك أن انعكاس هذا التنوع والتعدد قد بقى على مدى التاريخ المصرى كله؛ 
حتى إذا كان بعض الآلهة المحلية قد اتخذت بعدًا قوميًا؛ بل وعالميًا('). ولا توجد صور 
أى أشكال ترجع إلى عصر ما قبل التاريخ المصرىء يمكن تأويلها بكل بقين, بأنها ذاءت 
مضمون دينىء سواء كان الأمر يتعلق بتماثيل صغيرة بشرية الشكلء أم أشكال 
حيوانية عثر عليها فى المقابر التى ترجع إلى العصر النيوليتى (الحجرى الحديث). 

تُرىء هل كانت الطقوس الأولية توجه إلى آلهة فى هيئة حيوانية؟ هناك برهانان, 
قد يدعمان هذا الاعتقاد. فمن خلال بعض الأوانى المزينة برسوم ملونة ترجع إلى 
العصر (الحجرى الحديث)؛ وكذلك فوق بعض اللوحات التى تعود إلى أواخر الألفية 
الرابعة صورت عدة حيوانات عند قمة بعض الشارات. فريما يعبر ذلك عن أن الأمر يتعلق 
هنا بحيوانات شعائرية خاصة بإحدى العشائر أى الجماعات('). وهذا ما يمكن أن نراه 
بالفعل فوق لوحة "الثور". المحفوظة حاليًا فى متحف اللوفر؛ المؤرخة ب١-‏ 196 قمم. 
(لوحة 5ه)؛ وفوق رأس المقمعة (ديوس القتال). الخاصة بالملك "العقرب",. والملك 
'نعرمر"؛ وهى حاليًا بمتحف الأشموليان باكسفورد("). أما بالنسبة للوحة "المدن", 
اكمفوكلة الما بالتكف السشرئ بالقافزة: فين "تبن عدة شكال قد ذؤول باينا 
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ساحات يعض القرى المحصنة:؛ قد اعتاتها عدة حيوانات. وصقرء وأسدء وعقرب 
(شكل 14١‏ ). وفى جميع هذه الأحوالء قد ترتبط الأشكال الحيوانية بعبادات محلية. 

خلاف ذلك. فإن دوائر الاختصاص الرسمية فى مصر. بالفترة التاريخية» قد 
تحمل غاليًا أسماء بعض الحيوانات: فريما يرجع ذلك إلى الصلة يعبادات قديمة: الثور, 
أبى منجلء العجلء الدولفين فى منطقة الدلتا؛ والكلب الأسودء والمهاء والأرنب اليرى, 
والكويرا فى مصر الوسطىء والتمساح., والصقران فى مصر العليا'). وفى واقع 
الأمرء فإن أغلبية هذه الحيوانات» فى الحقبة التاريخية, قد ارتبطت بعدة آلهة. 


- حيوانات (رموز العشائر) تحطم أسوار مدن - لوحة المدن' - 
منحونة من حجر الشست - عثر عليها فى أبيدووس - ترجع إلى عام 
قمم. تقريبً - حاليا بالملتحف المصرى بالقاهرة. 





ملوك وحيوانات وأرباب 


كان بعض الملوك الأوائل المعروفين؛ قبل تؤحيد القطرين؛ يحملون أسماء 
حيوانات: مثل: الملك العقربء "نعرمر" (أى: سمكة الجرى - 6:نا!ا5). ولا شك أن إدماج 
الملك بحيوان قوى البأس ورهيب يرجع إلى زمن أكثر قدمًا('). وخلال الأسرة الأولى, 
كان الفرعون يرتبط ارتباطًا وثيفًا بيعض الأشكال الحيوانية. ويذاء فمن المفترض» أن 
يتسم بخصائص فائقة لقدرة اليشر: مثل سرعة الانطلاق» النظر الثاقبء والجنوح إلى 
المحارية كالصقرء القوة التى لا تهزم أبدًا وخصوية الثور. ولا ريب مطلقًاء أن هذين 


140 





الحيوانين» يجسدان تمطًا من المقدرة الإلهية. قإن 
الصقر حورسء كان يجسد منذ المنشا: الوظيفة 
الملكية: ويذاء فإن ملوك الأسرات الأولى» قد عرفوا 
بأنهم: "حورس دن'» و"أحورس جت' (حيث يكتب 
اسمه بواسطة الرمز الهيروغليقى المعبر عن 
الثعبان). وكذلك؛ تسجل أسماؤهم فى "السرخ" 
الذى تعتليه صورة حورس (شكل .)1١‏ 

وعندما تحدد القائمة الرسمية الخاصة يتثبيت 
الملك فى وظائفه. نجد أنه ضمن الألقاب الخمسة 
التى تكونهاء اثنان يشيران إلى "حورس': فإن الملك 
يتسمى بأسماء تتطابق بالألقاب "حورس”. و'حورس الذهبى". ولقد استمر هذا العرف 
طوال الحقية الفرعونية كلها. وكذاء نرى أن الملك "شيشانق الأول' (الأسرة الثانية 
والعشرين- أوائل الألفية الأولى).. قد تسمىء ضمن أسمائه العديدة باسم: "الثور 
المنتصر المقضل لدى رع'» تطابقًا مع لقبه 'حورس”. 

خلال الدولة الحديثة: تبدى الأشكال والصور الأولى التى بيتت عن تطابقها ببعض 
الآلهة, غاليًا إنسانية الهيئة. والأكثر قدمًا هو تمثال لأحد الآلهة: وهو واقف ممسكًا 
بسكين. إنه يرجع إلى الأسرة الثالثة. ويحفظ حاليًا بمتحف بروكلين"). وعن ثالوث 
الملك منكاورع (الأسرة الرابعة)ء وهى محفوظ بالمتحف المصرى بالقاهرة؛ إته يجسد 
الملك بصحية الرية "حتحور"؛ فى هيئة امرأة يعتلى رأسها تاج ذى قرنى يقرة؛ بالإضافة 
أيضمًا إلى بعض الإلهات الإناث يمثلن كلاً من إقليم "ديوسبوليس بارفا" ولينويوليس"'. 
وأخيراء إله يجسد لإقليم 'طيبة". وكذلك الملك '"ساحورع' (الأسرة الخامسة)؛ بمتحف 
المتروبوليتان: قد مثلء بصحبة أحد الآلهة الذكور؛ يجسد إقليم "قفط (8. 


1- اسم الملك “عها" داخل علامة 'السرخ” 
يعتليه المدقر حورس - من الأسرة الأولى - 
حاليا بالمتحف البريطانى. 


فيما عدا ذلك يمكن أن تصور الآلهة فى هيئة حيوانية. فالإله 'حورس' ييدى فى 
شكل إنسان ذى رأس صقر فوق لوحة الملك "قاحجت' (الأسرة الثالثة. شكل ؟3)؛ 
بمتحف اللوفرء التى تبين الملك وقد احتضنه الإله. إنه قطعًا. فها هنا إذن نموذج 
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تصويرىء انتشر على أوسع مدى فى 
الحقبات اللاحقةل'). وفى أغلب الأحيان» 
قد يصور حورس فى هيئة الطائر. كما 
هى الحال بالتمثال الخاص يل ملك 
“خفرع المستمد من المعيد السقلى 
بالجيزة. وكذلك الأمر بتحد التماثيل 
الصغيرة من المرمرء للملك 'بيبى الأول" 
(الأسرة السادسة)؛ وهو محفوظ حاليًا 
يمتحف بروكفيا"'!: على ما ففندق إذن: 
خلال تلك الفترة. كانت الصورة 
الشعائرية الخاصة بالإله تيدو فى هيئة 
صقر. قهذا ما توضحه فعلاً الرأس 
المصتوعة من الذهب وحجر الأوبسديون: 
الى حار علبها. لى يق دوز واتدن 
(هراكوتبوليس) ويحتمل أنها كانت متبتة 





47 الماك "قاحجت” يحتضنه الإله حورس - رسم غائر 


من النحاس!!'), 


تباين الأشكال الإنهية 


منذ قيام الدولة القديمة» كان يمكن تمثيل الآلهة فى أشكال متقايرة؛ مثل: الهيئة 
الإنسانية؛ أو الشكل الحيواني: وأشكال مركبة متعددة العناصرء يجمع ما بين السمات 
البشرية والصفات الحيوائية. ولا شك أن التباين المميز للأشكال الدينية المصرية» قد 
استمر حتى نهاية هذه الحضارة. وكان العديد من الآلهة يمظلون فى شكل حيوانى أو 


مركب. وضمن الكثير من الأرباب الذين يبدون فى هيئة إنسانية بحتة, يُرى البعض 


مدمجين بحيوان ما. 


2/42 





الإله الإنسانى الشكل تمامًاء بدون أى صلة واضحة مع أى حيوان: هو: 
أوزيريس. فهوء بالفعلء يبدو دائمًا فى صورة إنسان محنط متدثر فى لفائف 
كتانية!"'). وكذلك الحال بالنسبة ل"خونسو' الإله القمرء ابن "آمون' و"موت” فى إطار 
كالوف ظنة: فين يعدو غالبا «متدكزاء فى الآخرن كلق ولا وسو ان متاك حتيوانا:ما 
شريكا له. 

0 أماعن 'مين' إله 'ققط" و"أخميم”, فهو يتراعى دائمًا فى صور إله ذكر إنسانى 
الشكل. وعلى عكس ذلك».فإن الافهة المتطابقة مع عناص العالم؟ مثل نْن",وانوك”ء 
وأاشو'. التى تمثل بصفة مبدئية فى هيئة بشرية فحسبء قد تستطيعء إذا تطلب الأمر, 
أن تتشارك مع أحد الحيوانات فإن "نوت" قد تتماثل بالبقرة السماوية. أما "شو" 


ورفيقته "تفنوت"» فقد يصوران فى هيئة أسد ولبؤة (شكل 17), 


47- الإله أمون على هيئة كيش بين شق 
وتفنوت على هيئة أسدين - ساكف بابء 
في مصورات السفرة (بالنوية) - معيد 
الأسد - حوالى عام ٠‏ ٠"قم.‏ 





وعن الهتى الشلال “ساتت" و"عنقت" فهما الاثنتان أيضًا تمثلان دائمًا فى هيئة 
بشرية. وفى ذات الحين نجد أن الغزالة قد كرست للإلهة عنقت. أما تسريحة شعر 
'ساتت", فهى تتضمن قرنى غزالة. وفيما يتعلق ب 'بتاح" منف, فهو دائمًا فى صورة 
إنسان؛ ولكن الثور "أبيس' يعتبر بمثابة "صورته الحية". ويبخصوص نيت" الرية 
القديمة راعية "'سايس" فى الدلتاء فإنهاء عادة تصور كإنسانة. ومع ذلك فهي تتشارك 
مع التمساح باعتبارها أم الإله 'سويك". وطبيعيًاء أن "إيزيس" و"نفتيس” تصوران فى 
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شكل إنساني. ولكنهماء إذا لزم الأمر قد تبدوان فى شكل الحيوانء وبالتحديد الحدأة, 
عندما تمثلان كنائحتين؛ ترعيان جثمان إنسان متوف (شكل 314). كما تتراعى 'إيزيس” 
أيضًا فى هيئة طائر أنثى» لكى توقظ أوزيريس ثاتيًا من سبات الموت. وهذا ما يمكن 
أن نراه من خلال النقوش البارزة بمقصورة أوزيريس فى دندرة21'). وخلاف ذلك» فإن 
إيزيسء عندما تتطابق بالرية الكوبرا “رننوت”. فهى تكتسب ذيلاً؛ بل وأيضًا جسم 
ثعبان: وهذا ما توضحه العديد من المشاهد المتأخرة (ينظر شكل .)9)111١‏ 


4 الإلهتان إييس ونفتيس على هيئة 
منظر في مقبرتها بوادى الملكات - غرب 
الأقصر - من الأسرة التاسعة عشرة. 





الارتباط بين الإله والحيوان 


هناك بعض الآنهة التى قد ترتبط ارتباطًا وثيقًا ودائمًا بحيوان ماء على مدى 
تاريخ الحضارة المصرية كله. 


البقرة 

قطعاء إن العلاقة ما بين البقرة والربة حتحور لموغلة فى القدم. فلقد ظهرت صورة 
الإلهة من زمن بعيد فوق لوحة "نعرمر" فى هيئة وجه أنثوى يتسم بأذنى وقرنى البقرة 
(شكل 0040'). ولقد دام هذا النموذج وتوالى حتى حقبة متأخرة للغاية فوق رؤوس 
الأعمدة''). والصلاصل"')؛ وقلادات "منات". بل وكذلك فى إطار زخرفة الأوانى 
المصنوعة من الخذف(33"), 


4 








4 رأسان يقريان - لوحة نعرمر - عثر عليها فى ميراكنبوليس ترجع إلى عام 7٠٠١‏ قم. تقريبًا - حاليًا بالمتحف المصرى 
بالقاهرة. 


وقد تمثل حتحور فى هيئة بقرة, كما ترى من خلال النقوش الغائرة فى 
مقصورتهاء بمعبد عنقشيسوت بالدير البحرى: حيث تشاهد أثناء إرضاعها للملكة 
(لوحة 54). ويإحدى 500 معبد تحتمس الثالث بالدير البحرى. التى تقلت إلى 
المتحف المصرى بالقاهرة. صورت هذه الإلهة لمرات عديدة. فوق الجدران المزخرفة 
بالرسوم الملونة: من ناحية؛ فى هيئة أنثوية؛ ومن جهة أخرى؛ فى شكل بقرة. وبداخل 
هذه اللقصورة؛ ينتصب تمثال ضخم للإلهة فى صورة بقرة ترضع الملك أمنحتب الثانى 
طفلاً. الذى مثل مرة أخرى كإنسان بالغ؛ واقف تحت خطم البقرة. ولقد اكتشف مشهد 
آخرء منذ وقت قريب فى مقبرة الوزير 'نثروى مس" بسقارة. حيث ترى البقرة وهى 
تشمل برعايتها وحمايتها فرعونًا ما. يحتمل أنه رمسيس الثانى/”'). ويلاحظ أن وظيفة 
الحماية من جانب حتحور تؤدى أولاً للفرعون؛ ولكنء هناك أيضنًا بعض الأفراد» الذين 
استطاعوا اكتسابها لصالحهم: ففي مقبرة رئيس الكهنة "يسما تك". قى سقارة (الأسرة 
السادسة والعشرين). عثر "مارييت" فى عام 8477 1: على مجموعة من الأشكال المنحوتة 
من حجر الشست,ء تمثل هذا الكاتب واقفًا تحت خطم البقرة حتحور (شكل 45). 
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وقد تمثل الإلهة فى شكل اسرأة 
لها رأس بقرة, كما تبدى بعض الأشكال 
البرونزية الصغيرة التى ترجع إلى 
العصر الصاوى("). وقد تتراعى أيضاء 
وإن كان بصورة نادرة: قى صورة 
وتجد أن الشكل الأكثر تجريدًا لهذا 
الارتباط بين حتحور واليقرة, هى تاجها 
المكون من قرنى بقرة يحيطان قرص 
الشمس. وهذا القرص قد اعتلته ريشتا 
نعام. خاصة إذا كانت البقرة ذاتها هي +4 الإلهة حتحور على هيئة بقرة تقوم بحماية رئيس كتبة 
سقارة - من الأسرة السائسة والعشرين - حاليًا بالمتحف 





وهذا التاج نفسه ذو ريشتى الثعام, هو 
الذيفق منشوما وض لفان جع للع بات 
الملكة "تى” زوجة أمنحتب الثالث!""). 

إن حتحور التى يعنى اسمها: "بيت حورس” هى أصلاً إلهة سماوية. وتقول إحدى 
الأساطير التى أقرت خلال الدولة الحديثة: إن هذه الربة. ابنة الإله "رع » قد تحولت إلى 
بقرة. لكى ترقع أباها حتى عنان السماء. حيث كان قد أصابه الوهن والإجهاد من 
بقائه بين البشر (إذنء فريما تتطابق هناء ل'نون”). وهكذاء يمكن تمثيل السماء فى 
شكل بقرة: يبرقش جسدها بالعديد من النجوم: كما يشاهد فى مقبرة سيتى الأول 
(شكل 50)47"). ولكن, يتبين أن الوظيفة الأساسية لحتحور, هى وظيفة الأمومة: وقطعًا 
يقترن ذلك عام باتدماجها باليقرة: أى الحيوان المغذى بكل معني الكلمة. وكذلك» 
فإن اللين هى الغذاء الأول بالنسبة للأطفال (في مصمر القديمة, كانوا يرضعون من 
أمهاتهم طوال ثلاثة أعوام). واكنه. يتسم أيضا بقيمة رمزية قوية وراسخة: إنه مصدر 
غنى بالطاقة والحيأة. خاصة عندما تقدمه إحدى الربات إلى طفل ملكى. ولذاء توجد 
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أو "موت" . وهكذاء فان حتشيسوت؛ وقد صورت أثناء رضاعتها من الربة حتحور .. فقد 
أكدت وأثبتت فعلاً صفاتها الملكية. 





/61- البقرة السماوية - مقيرة سيتى الأول بوادى الملوك بغرب طبية - الأسرة التاسعة عشرة. 


إن البقرة بمصاحبة حتحورء يمكن أن ترتبطا بعالم الموتى. وها هو فصل فى 
كتاب الموتى' موجه إلى حتحور: "سيدة الغرب''؛ قد أرفق به شكل لإحدى الكريمات 
التى تصور الإلهة فى هيئة بقرة تزينت بالقلادة "منات"؛ وتنبثق من جيل الغرب (شكل 
4 "). وهناك أيضًا أحد النقوش الغائرة بمقبرة "أمنحتب" حاكم واحة الشمال 
(البحرية)؛ فى الفترة ما بين (٠55١-١0١١ق.م)‏ تمثله مع زوجته وهما يتعبدان أمام 
حتحور. حيث بدت هذه الأخيرة فى شكل بقرة: تظهر من خلف هضبة زرعت بنبات 
التردي21", 
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المحفوظة حاليًا فى متحقف اللوفسن: 
فهذه المجموعة تحوى فعلاً: بقرة» وإلهة 
اعتلت زأسنها الصلاصل: وجميعها 
تفسر بأنها بمثابة أربيعة تجليات 
ا 

وتعتبر إيزيس أيضًا كإلهة أم. 
ونذاء فغاك] ما كافك شارك يل 
وتتمائل بحتحور؛ حيث ترتدى تاجها . 
ولكن يحتمل أن تشاركها مع البقرة لا 
يتعلق بحتحور: فنجد أن الإقليم الثانى 
كان على ما يعتقد مكان عبادتها الموغل 
فى القدم .. كانت تعرف باسم'البقرة بللمتحف البريطانى. 
وعجلها". وربما أن إيزيس التى لم تكن 
منذ المنشا الأول قد ارتبطت بأى إله ذكر؛ فقد اعتبرت بمثابة بقرة إلهية مرتبطة بالطفل 
"حورس" على هيئّة عجل. وفى سقارة: باعتبارها أما ل"أبيس": كرس من أجلها موقع 
حاولا العحل أسسن: 
البقرات: هى البقرة *تحيبما؟ (باليونانية: ولوءل! )؛ باعتبارها عونا لحتحور سمه 
أفروديت". وتحدد إحدى الوثائق التى كتبها كهنة ذاك الموقع. يبخصوص دفن هذا 





ا 
غ راشا 0101 _--8 
- حتحور البقرة تبزغ من الجبل الغربى - كتاب الموتى 
الخاص بالكاتب "آنى" من الأسرة التاسعة عشرة - حاليًا 
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الحيوان, أن "أحسيس هى |نوسن 117 لعلنا نرى إذن» أن هناك بعض الغموض قيما 
يتعلق بالتطابق بين مكان مأ وحيوان محدد. 


الكبش 

ارتبط الكبش بالعديد من الآلهة. ونجد أن أكثر الارتباطات قدما. هى التى تجمعه 
باخنوم". الذى كانت معابده تمتد بدءًا من منطقة "منف حتى أقصى جنوب مصرء أى 
"إلفنتين"؛ مرورا باحرور” (على مقربة من هرمويوليس) و(89115م/1) (جنوب أسيوط) 
وإسنا. وربما أنه بداية من الألفية الثالثة, كان يبجل فى هيئة كبش؛ قبل أن يتخذ شكل 
إنسان له رأس كبش .. الذى أصبح الأكثر تكرارا. وترجع صورة هذا الحيوان إلى 
فصيلة قديمة, هى ال (0868أم/0ه36026ادم دعمأوهه! 5أ/ا0). تتمين بافتقارها لجزتها 
الصوفية؛ ويقوائمها المستطيلة وذيلها الطويل؛ ويصفة خاصة بقرنيها الضخمين 
الحلزونيين المنفرجين أفقيا قوق رأسها. 

في العصر المتأخر, حينما اختقت فصيلة ( دعمأوهه!) لتحل مكانها (هسدمي6دام وأي0) 
ذات القرنين الملتويين مُثل 'خنوم' بزوجين من القرون: الخاصة بالقصيلة البائدة. 
الأفقية؛ بالإضافة أيضا إلى الملتوية المتعلقة بالقادم الجديد (لوحة .)'9)6١‏ ويعد خنوم 
بمثابة إله خلاق. وهو أيضًا إله فخرانى. ولذلك. يمثل غاليًا من خلال النقوش الغائرة 
بالماميزى (بيت الولادة) التى ترجع إلى العصرين البطلمى والروماني. وهو منهمك فى 
صنع الملك المقيل بوساطة مخرطته (شكل 19). ومع ذلك» فلم يكن من المفترض أن 
يتصرف بدون أمر من آمون. لأنه المنفذ لأوامره. وها هى نص من "دندرة" يُعرَى إليه 
هذا القول: "إننى أعمل وفقًا لأمرك. فإنك رب الآلهة. الذى أخرطه (الملك) متشابهًا 
بشخصك7'"). وضمن الأعياد الرئيسية التى كانت تحيا فى معبد 'خنوم إسنا" خلال 
العصر الروماني: عيد 'إقامة مخرطة الفخراني". ومن خلاله. يفترض أن خنوم يقوم 
بصنع الملك؛ وقتئذ: “تراجان'؛ ومن ناحية أخرى» وضع مخرطة الفخراني فى بطن 
التساءء لكى تضمن فوق الأرض خصوبتهن(” '). فإن خصوية النساء وغزارة إنتاج 
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الأرض ترتيطان بكيان "خنوم". إنه رب "إلفنتين" والشلال". ويذاء فهو يمنح ويوزع 


المياة مصدر الحياة؛ بمساعدة رقيقنه "ساتت” وأعنقت , 





5 الإله خنوم برأس كبش يقوم بتشكيل الملك الطقل على عجلة الفخرانى. والإلهة حقات يرأس ضفدعة تمد إليه علامة 
الحياة -- شكل منقوش على بيت الولادة (الماميزى) الخاص باللك تختانيو من الاسرة الثلاثين. 


ويقول النص المنقوش فوق إحدى صخور جزيرة "سهيل على مقرية من الشلال 
الأول: “بعد فترة من الجفاف مداها سبع سنوات.. ظهر الإله فى حلم أحد الملوك؛ ريما 
والرخاء(''). وطبيعيًا أن فعالية الخصوية وغزارة الإنتاج ترتبطان بالكبيش. فهو حيوان 
ذى مقدرة إنتاجية فائئقة. وكانت الكباش الحية التى تكرس للاله, تتم رعايتها والعناية 
بها فى ساحة معبد إلفنتين. 

وكذلك يتحسد الكيش القديم نو القرنين الأققيين فى شكل آلهة أخرىء: مثل: 
"حريشف'. إله "مراكليويوليس" (جنوب الفيوم؛ على مقرية من بنى سويف)» وأيضاء 
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بصفة خاصة الإله مندس المعروف ياسم (بانب جدت) "الكبش. رب مندس". وريما قد 
يعنى ذلك أنه لم يكن له اسم علم. ولقد اعتبر بمثابة صورة حية "با" لأوزيريس أو رع. 
وكان هذا الإله يمثل فى صورة إنسان ذى رأس كبش؛ وكذلكء يشاهد بمقيرة "باننتيو" 
(الأسرة السادسة والعشرين) فى “الواحات اليحرية7"'!. وخلاف ذلك. ققد تردد 
الكثيرون بخصوص إثبات الذاتية الدقيقة لهذا الحيوان: فها هو "هيرودوت" يتحدث عنه 
باعتباره "تيسن" (شكل .59)٠٠١‏ 


-٠‏ شكل لجدى (ولكن يلاحظ أن النص 
يحدده كأنه كيش - رسم على شقفة من 
الحجر الجيرى - حاليًا بمتحف اللوفر. 





يلاحظ أن الكبش ذا القرنين الملتويين هو حيوان آمون!؛ '. وبالرغم من التكرار 
نسبيًا لصور وأشكال الإله فى هيئة كبش؛ فإنه أساسًا إنسانى الشكل. كما أن 
ارتباطه بالكبش أو الإوزة يبدوء إلى حد ما ثانويًا. وغاليّاء يبدو أن رأس الحيوان وقد 
أنبثقت من قاعدة ما؛ تكون هدف التعبد. فهذا ما يوضحه ذاك التمثال الذى يرجع إلى 
عصر الرعامسة؛ للفنان "ين مرنب” راكمًا؛ ومقدمًا لصورة الإله1*'). ثم هناك أيضًا 
بعض اللوحات التى ترجع إلى الحقبة ذاتها: تبين أحد المتوفين يصلى ويبتهل أمام رأس 
الكبش الموضوعة فوق دعامة. 
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وعلى ما يعتقدء أن الورع الشعبى كان غالبًا موجها لآمون؛ فى هيئّة حيوانية. 
ويذاء فمن خلال لوحة قائّمة حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة: يتوجه المؤمن بابتهالاته 
إلى آمون “الكبش الكامل" ممثلاً فى شكل الكبشين المتواجهين ومتوجين بالتاج الكبير 
ذى الريشات:ويتبين أن الثلاثة من الأدّن الصؤرة قوق اللؤحة: تهدف أساسا إلى 
جذب اهتمام الإلهل). 

ولا شك أن مشاركة أمون مع هذا الحيوان توضعح: أن مركبه الخاصة: الممظة من 
خلال النقوش الغائرة فى الأقصر والكرنك خلال الدولة الحديثة؛ قد زينت بمقدمتها 
ومؤخرتها برأسى كبش (لوحة .)1١‏ وكذلك: خلال عصر رمسيس الثانى, فقد زينت 
تماثيل أبى الهول التى تحيط بالممرات التى تصل ما بين معبد الكرنك ومعبد الأقصر. 
برأس كيش أمون (لوحة ؟؟). 

من خلال مضمون جنازىء إن الإله 'رع' وهو يجوب عالم الموتى فوق مركبه؛ 
باعتياره الشمس الليلية» قد يمثل برأس كيش إشارة لشخصية ‏ رع وآمون". وهكذا, 
من خلال أحد النقوش الغائرة بمقبرة 'نفرتارى' نجد أن 'رع' المتطابق بأوزيريس قد 
صور فى هيئة مومياء ذات رأس كبش7"). ويداخل المقابر الملكية التى ترجع إلى الدولة 
الحديثة» يمثل الإله فى معظم الأحيان بشكل إنسان له رأس كبش. 

وخلاف ذلك: قد يشارك آمون الاوزة. دل وبمكن أن يبدى فى شكل إئزة: وهذا 
المشاركة تنبع من أعماق الورع الشعبى. ولكن: لا ريب أنه قد أضفت عليها أساسا 
تيولوجيًا: فمن خلال بعض الأساطير: قد يبدى آمون الإله الخالق. وكأنه يخرج من 
بيضة كونية أولية[5). 


الشقدر 
ارتبط الصقر منذ القدم» ارتياطًا وثيقًا بحورس. فهو يمثل 'روحه الحية". ويتراعى 
هذا الطائر الكاسر من خلال بعض الأنواع العديدة الأخرى الثانوية فى مصر. وأهمها. 


صقر الشافين (5نالأروععم معلة):؟ ثم الصقر ال زكنءاصونقاط مملدع معادوا) 
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ولا شك أن التحليق المميز للصقرء بجناحيه المفرودينء على ارتفاعات هائلة قد أضفى 
عليه صورة سماوية. وكان من الطبيعى جدًاء أن يشركه مظهره بالإله المحارب الذي 
أحرز نصر على غريمه "ست" وفقًا لما ترويه أسطورة شعبية موغلة فى القدم. ويالتالى, 
تمكن هن توحيد "الأرطدق + وآن يسود على كل انخاء مز "شيرائ'["'). ولذاء بعد 
الصقر بمثابة الراعى والحامى والكفيل بسلطة الفرعون, أو بالأحرى "حورس الجديد". 
حيث تتركز مهمته الأساسية فى الحفاظ على وحدة مصر. 

وتعتبر كل من هراكونبونيس (مدينة الصقور) بمصر العلياء و'بوتو فى الدلتا 
بمثابة المركزين الرئيسيين لعبادة "حورس". وغالبًا يمثل '"حورس” فى صورة الطائر أو إنسان له 
رأس طائر. وبداخل بعض معابدة. مثل معيد "إدقو” كان يمثل من خلال صقو حي. 

إن حورس هراكونبوليس يقوم 
بدور مهم فى مجال المعتقدات الجنازية. 
وذلكء باعتباره 'حورس الأفق', المتمائل 
بالإله الشمسى باسم 'رع حورآختى . 
ومن هذا المتطلق. فهو يتراعى فوق 
البرديات الجنازية, والرسوم الملونة 
بالمقابر. وقد اعتلى رأسه الشبييهة 
برأس الطائر: وهو يستقيل المتوفى 
ويضفى عليه حمايته. أو بالأحرى, 
يقومء فى الوقت والمكان المناسبين بدور 
أوزيريس. وفى الكثير من مناظر وزن 
القلب؛ يُرى وهو يؤدى الطقوس مع 
أنوييس (شكل .)٠١١‏ وانبثاقا من هذا 
المضمون الجنازى؛ يؤكد ويقر بالدور 
الموكل .نه خحورس: وذللكا لآن "يتاه ؛ 1 الإلهان أنوييس وحورس - مقيرة حور محب - يوادى 


أى الأرياب "إمست: وتأحابى ٠‏ الوك يفرب طيبة - الأسرة الثامنة عشرة. 





/|3 


وأدواموتف": و“قبح سنى ف هم الحراس والحامون لأحشاء المتوفى. وقد حفظت هذه 
الأخيرة فى الأوانى الكانوبية (شكل ؟١٠).‏ وعند الثشأة الأولى: كان هؤلاء الآلهمة 
الأربعة» يبدون» إما برأس آدمية؛ أى برأس صقر. وفيما بعد, حظى ثلاثة منهم على 
وأنى تضمواك فتقي" اكنسن "كاين" رامن :قود النادية: اما “نوافوتك قلة راس كن 


وعن قبح سثى إف" قله رأس صفر؛ وعن "إمست” فقد إحتفظ بالرأس الآدمية. 


٠١‏ الأوانى الكاتوبية الخاصة بحور نبى 
الإله مونتو - منصوثة من الحجر الجيرى - 
عثر عليها فى غرب طيية - يرجع تاريخها إلى 
الفترة بين الأسرتين الثانية والعشرين وإلثالثة 
والمشرين - المتحف المصرى بالقاهرة. 





ولقد أدمج صقر حورس بزخرفة أغلفة المومياوات؛ والعقد "أوسخ” الذى يوضع 
عادة فوق صدر المتوفى» ينتهى جانباه برأسى صقر. وبالنسبة لأبناء حورسء فهم غالبا 
ما يبدون برؤوسهم الحيوانية فوق التوابيت وأغطية المومياوات. وأيضًا من خلال زخرفة 
المقابر (لوحة ؟؟). 

ومع ذلك فإنه نيس الإله الوحيد الذى تشارك معه الصقر. فهناك إلهان محاريان 
أولهماء من منطقة طيبة, هى 'مونتي؛ الذى ذاعت أهسيته بوجه خاص خلال الدولة 
الوسطى. أما الآخرء فهى من الدلتاء ويدعى "سويدى". وهذان الإلهان؛ قد صورا أيضًا 
فى شكل إنسان ذى رأس صقر. ويرتيطان يالوظيقة الملكية. 

كما يوجد إله آخر يرأس صقر؛ إنه "سوكر' إله جبانة من ف(شكل .)٠١١‏ ويداية, 
كان قد تماثل ببتاح الإنه الرئيسى بالمثطقة. ثم. فيما بعد: بأوزيريس. ومن خلال اسم: 
"بتاح سوكر أوزيريس”؛ كان هذا الأخير يترادى دائمًا فى المقابر فى شكل تماثيل 
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صغيرة تمثله: سواء كمومياء لها رأس صقرء وقد 
اعتلى رأسها تاج مميز مكون من ريشتين عاليتين, 
مثبتتين على قرنى الكبش ال ملولبتين. ومن خلال هذه 
افطع الأكرية ايسورو فى يد كل تفيل 
فير جالس العرَقفناء عند قدمن التمخال الصبفير 
المومياوى. وهناك مثال نادر واستثنائى فيما يتعلق 






بتصوير أسوكرا: إنه يتكون من تابوت مصنوع من قدي ع 

الفضة خاص بلملك "شيشانق الثانى” وقد عثر عليه م 

7 الإله الصقر سوكر” - تمثال منحوت 
من الخشب المغطى بالحص وملون - من 
العصر البطلمى - حاليًا بمتحف بيكاردى. 


فى “تانيس”: وفوقه, استّيدل قناع الملك برأس صقر 
الإله(.ع). 


الكلبيات 


مُثل الكثير من الآلهة فى مظهر الكلبيات. ويذكر خاصة كل من "أنوييس” 
ووبواوت”. وفى واقع الأمرء أن تحقيق ذاتيتهما لم يُثبت تمامًا. ترى؛ هل هما ابنا أوى 
أم كلبان وحشان. ولقد رأى بعض ال مؤلفين أنهما ذئبان. فربما أن عبارة “ليكوبوليس" التى 
أطلقها الإغريق على مدينة "أسيوط”' مركز عبادة 'ويواوت". هى التى برهنت على هذا 
الرأى. ومع ذلك؛ فريما لم توجد أيدًا الذئاب قى مصرأ'*). عموماء إن مظهر الكلبيّات 
الممظة, لا يدعو مطلقًا للاعتقاد بأنها الثعالب التى وجدت دائمًا فى هذا البلد. 

إن "ويواوت" الذى يعنى اسمه: "من يقوم بفتح الطرقات". قد بدا عامة ككلب أسود 
واقف فوق ترس كبير فى هيئة زلاجة. وقد انتصبت "الحية الحامية"' تحت قدميه 
(لوحة 54). ولا شك أنها صورة بالغة القدم. حيث شوهدت فوق لوحة أنعرمر ثم بعد 
ذلك على العديد من اللوحات المسجلة باسم ملوك الأسرات الأولى. وربما يبرر إرتباطه 
بالملك لأنه كان إِلهًا محاريًال”*). ولكن. مؤكد أن وظيفته الرئيسية, هى أنه إله الموتى. فهو 
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الذى يقود المتوقين إلى الجبانة. وربما قد يخلط بينه وبين “أنوبيس”؛ الذى خلف أحد 
الأرباب المحليين القدامى بأبيدوس؛ إنه "خنتامنتيو أو 'أول الغرييين' (يفترض أن 
الموتى يسكئون بغرب النيل). ويصفة عامة. يبدو "أنوبيس” فى هيئة كلب أسود رابض 
فوق مقصورة ما. ولكنء فى أغلب الأحيان يتخذ شكل إنسان ذى رأس كلب فى نطاق 
الأثاث الجنازى» ومن خلال زخرفة المقابر؛ "كتاب الموتى . 





-٠١ 4‏ شكل يمثل "أنوييس” (وربما كآهن يرتدى قناعا لأنوييس) يتحنى على مومياء مسجاة فوق سرير جتازى. تابوت المدعو 
"جد باستت إيوف عنخ”" (تفصيل). من الخشب الملون - عثر عليه فى الحيبة - من القرن الثاني أو الأول قبل الميلاد -- حاليًا 
بمتحف هيلدزهايم. 


أساساء تعتير مهمة "أنوييس” جنازية. ويحتمل أنه قد ابتكر أسلوب التحتيط؛ ويذا 
فهوء بصفته هذه. يُسدى الفون للمتوفين. ومنذ الدولة الحديئة حتى العصر الرومانى؛ 
لم تكن تعد أو تحصى الأعداد الهائلة من أشكال وصور أنوبيس منحنيًا فوق المومياء 
الممددة فوق سريرها الجنازى. فقد اعتبرت بمثابة جزء مكمل من زخرفة التوابيت 
وتغليف المومياء, وكذلك من المناظر الملونة بالمقابر (شكل .)*50)١٠١5‏ 

فى بعض الأحيان: يلاحظ أن ذلك المشهد» قد يستبدل أنوبيسء بالكاهن الذى كان 
يشرف على التحنيط. ويذاء فبصفته هذهء يحق له ارتداء قناع هذا الإله. وتوجد نسخة 
من هذا القناع مصنوعة من الطين المحروق؛ محفوظة حاليًا فى متحف هيلدزهايم 
(شكل .)٠١١‏ ويرى فوق تابوتين محفوظين أيضًا فى هذا المتحف ذاته مشهد لإنسان 
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له رأس أنوبيس؛ ويتبعه الكثير من الكهنة. متجها نحو السرير الجنازى: حيث ترقد 
المومياء. فلا شك أنه هو أيضنًا كاهن يضع قناعًا!؟؟). 

إن وظيفة أنوبيس لا تنحصر فى مجرد التحنيط, 
فإنه يقود المتوفى إلى العالم الآخرء ثم يقدمه أمام 
أوزيريس. وهذا ما توضحه الكثير من اللوحات 
الجنازية. حيث يرى الإله ماثلاً بجوار المتوفى وقد 
أمسكه من يده. ومن خلال المزخرفة لكتاب الموتى, 
يشاهد أنوييس أثناء تأديته لعملية وزن القلب بصحبة 
حورس. وتعير الكثير من هذه المشاهد عن عطف هذا 
الإله تجاه المتوقىء حيث يساعده ويحميه؛ قى أجواء. 
قد تبدو بعض جنباتها رهيبة مرعبة. وأكيد أن هذه 
الوظيفة الراعية الحامية. توضح سبب وجود الكثير 
9 7 01 

5 2 505 الطين للحروق القون - يرجع تأريخه إلى 

أى فى شكل إنسان له رأس كلب بداخل المقابر (لوحة م بين القرنين الثالث والرابع قبل الميلاد - 
»). وحيث يمثل أيضا فوق تغليف المومياء حايًا بمتحف هيلدزمايم. 
والتوابيت؛ خاصة عند مستوى القدمين. وتحدد إحدى 
وصفات "شعائر" التحنيط: بأن الضرورة تحتم رسم حيواتى ابن أوى فوق القماش 
الذى يغطى قدمى المومياءا”*). وخلال العصر الرومانى؛ كان أنوبيس يمثل دائمًا فى 
هيئة كلب علق مفتاح حول عنقه. تعبيرًا عن كونه فاتح أبواب العالم الآخر. 

وربعا أن مشاركة الكلب فى العالم الجنازى؛ قد يفسرها تعوّد الكلاب الوحشية 
وحيوانات ابن أوى على التجول والطواف حول المقابر. ويبين إعداد وتجهيز المقابر 
الأولية التى شيدت منذ عصر ها قبل الأسراتء الاهتمام البالغ بالحفاظ على الموتى» 
الذين كانوا يدفنون عامة فى حفر قليلة العمق» وحماية لهم من التخريب والتدمير اللذين 
قد تحدتهما الحيوانات الكاسرة. ويعد فترة مديدة» اتُخذت عدة إجراءات؛ بتعيين بعض 
الحراس المكلفين بطرد الكلاب الضالة من الجبانات. 
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القط 


إن الريط بين القط والآلهة لأمر معروف 
ومؤكد, غير أنه قد ظهر فى فترة زمنية 
متأخرة إلى حد ما وهى يعبر عن جانب من 
جوانب الشخصية المزدوجة: فإن 'ياستت" 
التى غدت الإلهة القطة (شكل )١١1‏ خلال 
الدولة القديمة, قد بدت أيضا فى هيئة لبؤة. 

وفى تلك الفترة» تراءت الكثير من الريات 
المرتيطات د بهذا الحيوان. ومنهن '"تفئوت" 
بهليويوليس» و'سخمت" بمتف (شكل »)٠١١‏ 
وأباقت”" فى بنى حسس» ثم "'أسخمت » و"تفنوت”" 
المتطابقتان بالعين, أى يابتة 'رع'. وجميعهن 
كن يتسمن بصقات شرسة وعدوانية؛ ويعملن 
على تدمير أعداء الشمس. قبالالهة '"تفنوت”" 
ارتبطت أسطورة "الربة البعيدة التى ثارت» 
وفرت هاربة إلى النوية. فى صورة لبؤة, وتجح 
أحد الأرياب؛ ريما كان 'أنوريس”, أى 'شى أو 
"تحوت" فى إرجاعها؛ وقد هدأت ثائرتها . 

ويلاحظ أن الزوجين شىئ وتفنوت" 
بمذهب هليويوليس كزوجين من السباع 
الصغيرة ابنى "أتوم” . قد حظيا بعبادة: من 
الدلتا. أما عن "سخمت", ققد تمائلت ب موت" 
فى منطقة طيبة؛ ومن هذا المنطلق» فقد مثلت 
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1 الإلهة "سخمت“ براس ليؤة - حلية ذهبية 
خاصة بالقائد "أوند باوندب: - عثر عليها فى مقبرة 
بسوستس الأول بتسانيس - الأسرة الواحدة 
والعشرون - حاليًا بالمتحف اللصرى يالقاهرة. 





هذه الأخيرة من خلال مئات النسخ: فى 
شكل امرأة لها رأس ليؤة» بمعبدها فى 
الكرنك. وهناك تمكال لسشعت: مدهش 
للغاية» قائم فى معبد بتاح. الإله المرافق 
لهاء بداخل قناء معيد أمون يالكرتك 
(لوحة ؟5). 

وعن 'باقت' (القوية)» فإن معبدها 
قد شيد فى بنى حسن. وقد عرفه 
الإغريق باسم "كهف أرتميدوس" 
(اسطبل عتجر). وهى قائكم عتد منفذ واد 
صحراوى؛ ويرتيط كثيرًا بالحيوانات 
الكاسرة التى تجوب الصحراء. ولا شك 
أن هذا التنامى فى عدد الإلهفات 
المشاركات مع لبؤات يعكس وجودا؛ أكثر 
قوة قى المجال البيئى للأسود خلال 
الألفية الثالثة؛ وقطعًا خلال الألفية 
الثانية. وتتراعى مشاهد صيد السباع. 
متكررة وكشثيرة فى مقاير النبلاء بالدولة 
الحديثة. وريما قد يلاحظ أن معظم الآلهة 
المشاركة للأسدء من الإناث. وقد يقسر 
ذلك بما يلى: فى تطاق هذه الوحوش 
الكاسرة: تخرج الإناث لالصيد والقخص 
وتحضبر الفرائس إلى الذكر. ولذاء كان 
لسري عمكدزوشيا قائفة القطورنة > 
(لوحة 5؟). 
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-١١‏ الإلهة 'باأستت يرأس قطة تمسيك بيدها اليسرى 
صنرية محلاة برأس قط - من العصر المتثخر (حوالى 
عام ٠١‏ قم) حاليًا يمتحف ليين. 


إن ارتباط القطة كإلهة ما لم يظهر على ما يبدىء إلا فى الألفية الأولى قبل الميلاد: 
حيث أصبح فراعنة الأسرة الثانية والعشرينء المنتسيون أساسا إلى تل بسطة بشرق 
الدلتاء تحت رعاية 'ياستت"؛ ربة المدينة. وفى تلك الفترة» اتخذت 'باستت" الوجه 
الهادئ» الرقيق الذى تحسم به القطة؛ أى الجانب الآخر للبؤة الكاسرة. ومنذ ذاك 
الحين» أقرت عبادة “ياستت” بواسطة الآلاف من التماثيل الصغيرة فى شكل امرأة لها 
رأس قطة؛ أى قطة مع العديد من القطط الصغيرة أى بدونها. ولقد عثر على تلك 
التماثيل ضئيلة الحجم, خاصة فى “تل بسطة حول معيدها. وبهذه الهيئة, تعد الإلهة 
رامن وحاسة التسناء المواعل والزالك الصضقان: 

لقد لاحظ المصريون؛ وذقًا لما ذكره “هيرودوت'»؛ أن إناث القطط شقوف بأن يكون 
لديها مواليد. ولا شك أن الصلاصل التى تهزها “باستت" من خلال الكثير من التماثيل 
الصغيرة يقريها شبهًا من حتحور. ويجعلهاء على غرار هذه الأخيرة, ربة للبهجة 
والموسيقيى. وكما ذكر “هيرودوت" أن عيد هذه الرية. كان يجذب أناسًا وافدين من 
جميع أنحاء الوادى .. وينشر السرور والفرح؛ بواسطة المسكرات والطقوس الأنثوية 
المثيرة!'*). ولقد أتاحت عيادة 'باستت” هذهء فرصة تطور تربية القطط المخصصة من 
أجل النذر؛ فى هيئة مومياوات. ولقد أقر بوجود تربية القطط من خلال النصوص. 
وخاصة: أن جباتات فسيحة المدى تتضمن مثات الآلاف من مومياوات القطط؛ قد عثر 
عليها فى تل بسطة؛ وسقارة على مقربة من معبد "باستت” ويكهف أرتميدوس فى قناء 
معبد “باقت”: وهى إلهة لبؤة قد تتراعى هى الأخرى فى مظهر رية - قطة. 

بجوار هؤلاء الربات السنوريات اللاتى قد تبدى أحيانًا فى صورة قططء وأحيانًا 
أخرى لبؤاتء يوجد الإله "ماحس” وهو يتشارك مع الأسد؛ ويعتبر هامشيًا إلى حد ما. 
وقد حظى بمركز لعبادته فى 'ليونتوبوليس". ويفترض أنه ابن 'بأستت' ويتراعى فى 


صورة أسيد حى. 
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إن الأمر الأكثر غرابة. هى ارتباط أحد الآلهة بالتمساح. ولقد حظى الإله "سويك" 
(باليونانية سوخوس) بعدة مراكز عبادة مهمة فى الوادى. وبصفة خاصة فى 
"سومينو- 50101161101 يجوأر أرمثت؛؟ ومنها جاءت سلسلة من اللوحات والتماثيل التى 
ترجع إلى الدولة الحديثة؛ حفظت بمتحف الأقصر. وكذلك فى كوم أميو حيث يوجد 
المعيد الكبير الذى شيد فى العصرين, اليطلمى والروماني. ويلاحظ أن 'سويك”" كان 
يقتسمه مع الإله الصقر "حرور” (لوحة ؟1). وقد تجلت عبادته بوجه خاص فى الفيوم؛ 
هذه المنطقة التى بقيت مستنقعية لأمد بعيد. حيث كان التمساح يوجد بكثرة. 

. خلال العصر البطلمى؛ عندما تطور استيطان الفيوم وإنشاء قرى جديدة, ازدادت 
عبادته زيادة كبيرة. وأطلق على عاصمة الفيومء 'سشدت" اسم إغريقىء هو: 
"كروكوديلويوليس". كما كرست الكثير من المعابد للإله التمساحء فى كل من: 
"كارانيس". وتيادلفي"؛ وتبتينيس', ىنارموثيس” (حيث كان يحظى بمعبد منذ الدولة 
الوسطى)0”/). وقى مختلف مواقع العبادة هذهء تسمّى بأسماء متباينة: 'سوكتبتينيس" 
أى 'سوبك 'رب تبتينيس ' ثم 'اسوكنويانيوس' وتعنى "سويك رب الجزيرة» 
و بنيفيروس" ذى الوجه المليح'. 

عادةء كان هذا الإله يبدى فى مظهر إنسان ذى رأس تمساح. كما يبين التمثال 
هائل الضخامة المجلوب من 'سومينو" (لوحة 7؟). والذى يظهره بجوار أمنحتب 
الشاب. وكذلك الأمر بالنسبة للكثير من النقوش البارزة بمعبد كوم أمبو. ولكنه قد 
يصور أيضمًا فى شكل الحيوان نفسه. كما يظهر فى العديد من اللوحات أ النقوش 
القائرة. 5-5 

وفى عدة أماكن لعبادة "سوبك". كانت تتم تربية بعض التماسيح المقدسة. وقد يقع 
الاختيار على أحدها لكى يمثل الإله. وفى ذات الحين. يخصص الكثير غيره: لكى 
يحنطه ويقدم كنذور: فلقد عثر فى الفيوم على جبانات فسيحة لدفن التماسيح. ومنذ 
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وقَتِ قريب بجوار منطقة “نارموئيس - ونطاناه55 0/2 "(مدينة ماضي بالفيوم)» ا 
كان يتخذ كبيت لحضانة التماسيح: .دل ووجدت به أعداد ضدكمة من البيضر/:"). 

إن مشاعر المصريين تجاه التمساح كانت على ما 0 
حيوان يخشى بأسه. فإنه. فى كل عام يعتير المسئول تمامًا عن موت أو تشويه الكثير 
من الأهالى. وكما سبق أن عرفناء تتحدث "هجاء المهن" عن حرفة الصياد باعتبارها 
أسوأ الأعمال جميعها. إنها العمل الوحيد فى نطاق النهرء الذى يختلط فيه الإنسان 
بالتماسي-(!"), 

وكان المصريون يستعينون دائمًاء ببعض الصيغ السحرية والتمائم للحماية من 
هذا الحيوان. ومع ذلك: فقد أضفى عليه مظهر نافع ومفيد. قباعتباره خالق المياهء فهى 
يرتبط بخصوبة الأراضى (ويبدى ذلك فعليًا بالفيوم). كما أنه معد بمثابة أحد تجليات 
إله الشمس؛ فهو يلتهم الأسماك المعادية لاع . ومن هذا المنطلق يمثّل دائمًا متوجا 
بقرص الشمس. وياعتباره إلها نافعًا وحاميّاء يشار إليه بأنه مليح الوجه» رقيق الحب. 
جميل المظهر؛ متالق الألوان. وكذلك: "مهيب المظهرء مكتمل التكوين أكثر من أى إله 
آخر". وهذا ما يوضحه أيضا أسمة أبتفرس "ومر و مم00 . 

يلاحظ؛ أنه عند التضرع والايتهال إلى "سوبك". فإن الذى يتراعى أمام الناظرين, 
ليس الحيوان فى حقيقته الرهيبة. بل بالأحرى مضمون عقائدى منفصل عن الواقع. إن 
الأمر المهم فى هذا الصدد, هى القوة التى يفعم يها هذا الإله(”"). ومع ذلك؛ فها هى 
نص دينى من معبد كوم أمبى, لا يخفى مطلقًا سمات الطبيعة الشرسة العنيفة والمدمرة 
التى يتصف بها هذا الحيوان الذى أدمج بتحد الأرياب. ثم نجد أن أحد الأناشيد 
المكرسة ل"سويك -رع, إله أمبوسء تطنب فى مديح قوته وسطوته الخلاقة, ومع ذلك 
فقهى تصقه بأنه: : "كائن شرير وضار” . حيث يمزق ويقطع بذيله وكأنه سكين؛ ويحطم 
العظام ويكسر الأعضاء؛ ويشرب دماء من يعترض طريقه. :ا ستمناء ١‏ للقول. فهى 
يسبب الرعب فى حنايا من يرونه(؛*). 

وعلى المستوى الرمزىء استطاع التمساح أن يحظى بصورة سلبية تمامًا . فهذا 
ما يبينه مظهر "المفترسة أميت": التى تتراعى دائمًا بخطم تمساح. ولقد ظهرت هذه 
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الصورة السلبية منذ حقبة زمنية أكثر تأخرًا: فها هو تمثال شعائرى لإيزيس مستمد 
من "الرأس السوداء' على مقرية من الإسكندرية (القرن الثاني)» يمثلها وهى تطأ 
بقدميها أحد التماسيح*'). وقد يصور حورس أيضا ممتطيًا جواده. ويغرس طرف 
حربته فى جسم الحيوان ذاته؛ الذى يعتبر بلا أدنى شك مؤذ وشريرًا(”*). وحقيقة أن 
هذا النمط من الصورء قد يكون نادرًاء فإنه مع ذلك قد يجسد مقدمًا النموذج الأيقونى 
الخاص بالقديس الفارس "سان جورج"؛ وهى يطعن تنينًا؛ والذى شاع كثيرًا فى مصر. 

إن التمساح.ء على ما ييدى؛ لم يكن مرتبطاء فى كل أنحاء مصر بأحد الآلهة؛ 
آى يحظى:؛ من هذا المنطلق بالتبجيل والإجلال. وهكذاء فإن "هيرودوت” نفسه قد ذكر: 
'إن أهالى منطقة "إلفنتين", لا يعتقدون كثيرا فى تقديس التمساح. ويذاء كانوا 
يلتهمونه(07”. 


فرس النهر 
هناك حيوان آخر كان يُخشى بأنسه هى فرس النهر؛ وقد ارتبط أيضنًا بإحدى 
الآلهات. وفى هذا الصدد كذلك. تتراعى فى صورة متضارية. إن الإلهة الممكة فى سمات 
حيوان فرس النهر الأنثىء المسماة ياسم "أويت" (الحريم)ء ىتاورت" (العظيمة)؛ أو 
'ررت - 89,04 (أنثى الخنزير), هى ربة نافعة عرفت منذ الدولة القديمة. وفى هيئتها 
أنثى حامل؛ تقف على قوائمها الخلفية؛ تعمل على حماية النساء الحوامل (لوحة 14). 
وتساعد العقدة السحرية "سا" التى تستند عليها تدعم هذه القوة الراعية. وفى ذات 
الحين, يبدو مظهرها مركبًا. ففى أغلب الأحيان تتراعى بقوائم أسد وذيل تمساح (شكل 
بل وأحياناء بتمساح كامل ملتصق بظهرها . وقد يكون لها رأس آدمية؛ فهذا ما 
يبينه: بالفعل أحد التماثيل الصغيرة بمتحف تورين»: حيث اكتسيت "تاورت” وجه الملكة 
تتى" (شكل .)١1١5‏ ولقد كررت تلك الأشكال تكرارًا فائقًا: فى مظهر تماثيل صغيرة: 
وكذلك تمائم تحملها النساء لوقايتهن. وترجع هذه الممارسة: تقريبًا إلى الدولة 
الوسطى: فهذا ما يوضحه أحد أشكال 'تاورت" المرسومة بالألوان فوق ‏ “عروس” 
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خشبية؛ محفوظة حاليًا بالتحف البريطاني"). 
وخلاف ذلك. وقبل تلك الفترة, كانت تمثل غالبًا فوق 
العصى السحرية (لوحة .)١7‏ وعلى رؤوس الأسرة. 
قمن المفترض أنها تيعد الأرواح الشريرة» وتحمى 
النائم. وأكيدء لهذا السبب ذاته أن أحد الأسرة 
الجنازية الخاصة بالملك "توت عنخ آمون": عليه أشكال 
لرؤوس أنثى فرس النهر (لوحة 8؟). 

على ما يعتقد أن تاليه أنثى فرس النهر, كان 
ينحصر فى المجال الخاص بنطاق البيت. ومع ذلك» 
فقد أقر رسميًا بعبادتهاء في منطقة طيبة: حيث وجد 
فى الكرنك معبد شيد خلال الجزء الثانى من الألفية 
الأولى: وكٌرس لها من خلال اسمها "أويت". وياسمها 
الهللينى “تاوريس', حظت بمعبد خلال الفترة الرومانية 
فى "البهنسا" حيث تماثلت بالرية "أثينا"*). وتوجه 
إحدى الصيغ الخاصة باستشارة الوحي؛ باللغة 
اليونانية إلى "الربة تاورت". وأيضًا إلى ثلاثة أرباب 
متماقة بحورس؛ يخصوص الحالة الصحية لإحدى 
النساء!''). وربما قد يُعتقد أن المرض المعنى؛ هو 
بمثابة التهاب بالجزء التناسلى أو يتعلق بالولادة. 

وإذا كان:. أنثى فرس النهر تجسد قوة نافعة 
وراعية. فإن الذكر كان يبدو رهيبًاء مرعبًا. وهذا ما 
يتطابق فدلاً بالواقع. فقد كان هذا الحيوان» بشكل فى 
أن واحد خطورة جعمة للبشى؛ وفدارا بالدسية 
للزراعات. ودذاء فق ارتبط ب"ست”؛ عندما اعتبر هذا 


الأخير إل الشيرك. وبيطةه ألصيةة4: كان يقوم دور دهع 
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ا 


او عمد ج15 





٠١4‏ الإلهة 'أويت' (أحد أسماء الإلهة 
التى تنخذ هينة فرس النهر) نتقدم الحياة 
والشعلة إلى المتوفى - كتاب الموتي 
الخاص بالكاتب 'آنى" - الأسرة التاسعة 
عشرة -حاليًا بالمتحف البربطانى. 





الإلهة فرس التهر ثاورت؛ بملامح 
رع الماكة ب - إناءدمان من الدحشب 
- من الاسرة الثامنة «شرة - حاليًا 
بالمتدف المصري بتوريتى. 





خلال أعياد "انتصار حورس”'. التى كانت تقام فى "إدفى" خلال العصر البطلمى. وتقدم 
بعض النقوش الغائرة بالمعبد مشهدا لحورس وهو يطعن بحربته أحد أقراس النهر 
الذى كان يمثل عادة ضيئيل الحجم للفاية: ريما للتعزيم ضد المؤثرات الضارة للصورة 
(لوحة .)١0‏ وخلال الفصل الأخير من الاحتفالء كان يتم تقطيع أحد أفراس 


مصير . 


الكويسرا 


ارتبطت الكويرا منذ أمد بعيد جذًا بالملك والآلهة. 
وفى مجال الكتاية الهيروغليفية» نرى أن التحديد 
المرافق لاسمى كل منهما هو: كويرا منتصبة. وضمن 
الأسماء الخمسة الخاصة بتثبيت وظائف الملك وألقابه. 
بلاحظ أن لقب "الريتين' يضع هذا الأخير تحت رعاية 
وحماية إلهتين حافظتينء هما: الكويرا "وادجت" بمصر 
السقلى؛ والصقر تخيت" بمصر العليا (الذى قد يبدو 
أيضمًا فى مظهر الكويراء ولكن. متوجًاء بالتاج 
الأبيض). ولتمائها بعين رع, تعد الكويرا إحدى 
القوى التى يمكنها دحر أعداء الشمس يتيرانهاء أو 
بالسم التى تنقثه. ومن منطلق هذه الوظيفة الحارسة, 
صصسورت فوق تاج الملوك بداية من الأسرات الأول 
(شكل .)1٠١‏ 


النهر (فى واقع الأمر؛ حلوى فى صورة فرس النهر) حيث توزع أجزاؤه فى كل أقاليم 





1١‏ الإنهة وادجت على هيئة كويرا 
منتصية عيارة عن جزء من تاج املك 
سنوسرت الثاتى - مصنوعة من الذهبي 
وأحجار نصف كرية - عثر عليها فى 
اللامون بجسرم ممتومسرت الثاني من 
الأسرة !اذائية عشمرة - اليا بالملتحف 
الفسري بالشامرة. 


ا 5 - ٠.‏ و ,. 2 
عادةء يبصو الملوك والآلهة بداخل مقصورات اى شحست مظطلزت مزضر ةف ياشكال 
2 5 د 5 .-, 
الحيات الحامية. وتتراى هذه الوظيفة أيفمًا من خلال المغسمون الجناني). ون المدتمل 
أن يكون ذلك هو جدار الكويرا بمجس مر 0060 لعي سمشارة رةه ا عري 
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صفوف من أشكال الحية الحارسة مبينة على المقصورات (الصندوق الخاص بتوت عنخ 
آمون). كما نراها فى كل مكان بزخرفة الرسوم الملونة فى المقابر والتوابيت حتى 
العصر الرومائي. 

لقد تشاركت الكثير من الربات مع الكوبرا. قبل كل شىء: "وادجت' أو "أوتى'" رية 
'بوتو" فى الدلتا. وقد يعنى اسمها: "الخضراء أو "المنتمية' إلى البردى . وقد تبدى قى 
هيئة امرأة لها رأس ثعبان؛ أى كثعبان متوج بالتاج الأحمر. وفيما عدا ذلك» توجد 
أيضًا أشكال لوادجت" فى صورة امرأة» ذات رأس لبؤة. لآن هذه الخيرة, كمثل 
الأوراوس: تُعد كاحد الأشكال التى تتخذها 'عين رع'. 

وبالنسبة ل"مرت سجر" “المحبة للهدوء", فهى الرية الكوبرا بقمة جبل طيبة (أو 
قمة الغرب). أى الجبل الذى يشرف على وادى الملوك. ومن هذا المنطلق: فهى حارسة 
الجبانة. وقد انتشرت عبادتها خاصة بين حرفى وعمال دير المدينة. حيث أقاموا من 
أجلها معبدًا صغفيراء يقع ما بين القرية ووادى الملكات. وتصور الكثير من الشقافة أو 
اللوحات, أحد المؤمنين وهو يتعبد إلى الرية: التى بدت فى شكل حية؛ أ حية ذات رأس 
إنسانى, أى امرأة لها رأس حية؛ كما هى الحال باللوحة الخاصة بالمدعو 'حوى' 
المكرسة لكل من "مرت سجر' و'تاورت". وهى محفوظة حاليًا فى متحف تورين؛ وهناك 
لوحة يمتحف اللوفر تقدم مشهدا لعبادة "مرت سجر" ومن خلالهاء وتحت المشهد 
الرئيسىء يشاهد تسلسل من الحيات الصغيرة المصطفة فى هيئة قائمتين (لوحة 11). 
ويفترض أن "مرت سجر" كانت تعاقب بالعمى كل من يقترفون إثمًا. واقد حفظت الكثير 
من التضرعات والابتهالات التى كان يوجهها إليها المرضي. وإحداها ترجع إلى 
شخص يسمي "آمون باخت": وقد أصيب بققدان البصر. ولذاء فهو يستعطف الشفقة 
والمغفرة من "مرت سجر: لأنها "جعلته يشاهد الظلمات فى وسط النهار . وهناك 
أبتهال آخر يقدم اعترافًا لفرد يدعى "نفر عبو؛ ويعمل خادمًا فى مكان الحق» حيث 
يعترف أنه قد اقترف عصيانًا ضد "قمة الجبل” وأنها "أعطته درس (1"). 
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تعتبر الإلهة الكويرا 'رننوتت' مسئولة عن 
خصوية الحقول: 'ربة مخازن الغلال' التى توفر 
المحاصيل الطيبة. ولقد انتشرت عبادتها منذ الدولة 
القديمة؛ فى هيئة امرأة ذات رأس حية؛ تقوم أحيانًا 
بإرضاع طفل؛ وخاصة فى شكل ثعبان متوج بالتاج 
الحتحورى. وخلال العصر المتأخرء كانت: فى أغلب 
الأحيان تماثل إيزيس. ولذاء فمن خلال اسمها 
"ترمونيس - 75650010115 "(إيزيس - رننوتت), حظيت 
بمعبد مهم لعبادتها فى نارموثيس (مدينة ماضى) 
بالفيوم. حيث تشاركت بأحد تجليات "سويك'”؛ أى 
سوكونوييس ويغين الإله المدعو "أنخيوس' أحد مظاهر 
حورس. وهناك. عثر على الكثير من الآثار. كمثل 
اللوحات أو التماثيل الصغيرة: التى تمثلها فى هيئة 
إلهة ذات جذع أنثوى السمات وذيل ثعبان؛ بل وكذلك, 
فى شكل ثعبان (شكل١١١).:‏ أو كثعبان له رأس 
اسراة رقوق أعى امراب العدم كتقد آزرية كزاقل 
باللغة اليونانية؛ تمجد وتعظم الأرباب الثلاثة بمدينة 
ماضى؛ وتشكرها على نعمها ونقعها والازدهار الذى 
توفره للبلاد. 





1ك تفكتال لإنتيس منقماقة بالإلينة 
الكويرا رننوتت. حامية المحاصيل - من 
الطين اللحروق المشكل فى الب 
العصر الرومانى - حاليًا باللوفر. 


وربما أن تشارك التمساح مع الكويرا ليسء كما يتراعى هنا أمرًا مستغريًا: فإن 
التمساح حيوان ينبثق من المياه. وهو مسئول عن خصوية الأرض. وعن الكويرا فهى 
ذات صلة بالازاضى الرطبة حيث تجد منثؤاهاء وبالتالى. تعتبر كفيلة بإنبات الزرغ: 
وبالنسبة ل"ريننوت" أيضًا؛ باسمها الآخر "ريننوتت”؛ فقد تشاركت بإله آخر يدعى 
أشاى".اكنان فى اليذاية مجرة مشهوم تسريدى يتظازق مع فكزة المسير. ولكنه::فى 
إطار النيانة الشعبية. أصبح إلهًا حارسا فى صورة ثعباق. ومن خلال مظهره هذاء 
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كان يحرس الزراعات»: وكذلك يعد الرب الحارس للبيت7''. وخلال العصر البطلمى؛ 
عمل اليونانيون على مماثلته بإلههم الطيب الخيّر "أجاثوس ديمون", الذى يعتبر هو 
الآخر حارس وحاميًا للبيت فى هيئة ثعبان(""). 

ولكن: كانت هناك أيضًا أنماط خطيرة من الثعابين: مثل: الثعابين التى تهدد 
المتوفى فى عالم الموتى؛ والتى مُثلت بالرسوم الملونة بالمقابر الملكية وكريمات الزخرفة 
بكتاب الموتى. وخلاف ذلك؛ فقد تجمعت قوى الشر فى كيان ثعبان ضخم: هو "أبوبى 
(باليونانية: أبوفيس) الذى يشن كل مساء معركة ضارية ضد 'رع". ولكنء فى كل 
صباح:؛ يخرج هذا الأخير منتصراً من القتال: الذى كانت مجازفته؛ منع العالم من 
الرجوع إلى حالة الخواء الأولى. وغاليّاء يتراعى هذا الصراع من خلال الرسوم البارزة 
بالمقابر وفوق البرديات الجنازية: حيث تتجسد الشمس من خلال قط كبير مسلح بسكين 
كبير؛ وهذا ما يشاهد بمقبرة المدعو "إنحر فلمو" دعر المبيتة (لشتكل 918159" وقوق 
بعض الآثار وكذلك بأحد النقوش الغائرة بمعبد آمون-إبيس يرى الإله "ست" فى دور 
الخيّر النافع» وهو يطعن بحربته الثعبان أبوفيس. 


- الإله 'رع' على هيئة 'قط كبير يقتل 
الثعبان أبوفيس أسقل الشجرة المقدسة فى 
هليوبوليس - منظر فى مقبرة 'إنحر خعو 
- دير المدينة - من الأسرة العشرين. 
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العقرب 


لا ريب أن هذا الحيوان المشارك نع الربة 'سرقت' (باليونانية: سرخيس) يثير 
مشكلة التطابق والتماثل. فتقليديًا وعرفيًاء تتطابق هذه الإلهة بالعقرب؛ وهو من 
الحيوانات التى توجد بغزارة فى مصر.. ويُخشى بأسه كثيرا . ومن خلال عدد ما من 
الأشكال والمشاهدء كان من الواضح أن الأمر يتعلق بالعقرب. وهذا ما تعبر عنه بعض 
الآثار البرونزية الصغيرة: ممثلة لهذا الحيوان: برأس الإلهة (لوحة 11)؛ وكذلك فوق 
بعض اللوحات السحرية. ويلا ريب أن العقرب المنقوش فوق قنا ع مستمد من جبانة عين 
(535613) (واحة الخارجة)؛ هو تعزيم واستحضار للربة من خلال وظيفتها كراعية 
للموتى (شكل ؟7١١).‏ 


-١17‏ عقرب يزين قمة قناع جنازىالأحد الرجال - من الكتان 
المقوى الملون والمذهب - عثر عليه فى عين اللباخا (الواحات الخارجة) 
من أوائل القرن الأول - حاليًا بمتحف الخارجة. 





ان "سرقت" د كلقت فعلاً بحماية الوعاء الكاتوبى المحتوى على "الاسشاءء اين 
حورس" الذى يجسده "قبح سنو إف". ولكنء فى أحوال أخرىء يكون حيوانها هو 
عقوي اكاس 3 'اللدغة اخولة عنقا ولقن قوس خطرة. روي مقدود تقد فى مقدرة 
الأمير 'خع إم واست" (أحد أبناء رمسيس الثانى): عقرب ماء معتليًا رأس الزبة (شكل 
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64 وكذلك الحال بالتسبة لشكل ل"سرقت" مصنوع من الخشب المذهبء حارسًا 
للصنيوق - المقصورة الخاص بتّوت عنخ آمون (لوحة .)٠‏ وريما أن الأمر لا 
يتعلق فقط, من خلال تلك الصورء بتخفيف السمة الرهيبة من جانب الحيوان: كما في 


الحال بالنسبة لبعض الرموز الهيروغليفية» التى تُغيْر 
إلى حد ماء لإعاقة الحيوان الخطير من إلحاق الأذى. 
ولقد أظهرت بعض الدراسات الحديثة؛ أن عقرب الماء 
مزودة يعضو ماء يسمح لها بالتنفس فى الماء. وهكذاء 
نجد أن اسم الربة: يترجم إلى: "التى تجعل الحنجرة 
تتنفس". وبالتالى؛ يمكن أن ترتبط. طبيعيًاء يعقري 
الماء. حيث إن لدغة العقرب قد تجسر فى أعقايها 
صعويات جمة فى التنفس. إذن» على ما يبدى, أن 
'سرقت" تتمتع بوظيفة مزدوجة: من ناحية, ارتباطًا 
بعقرب الماء. تقوم الربة بدور نافع وخيّر تجاه المتوقين 
.. حيث توفر لهم النفثات. ومن ناحية أخرىء تشاركًا 
مع العقرب؛ تقوم هذه الإلهة بحماية الأحياء ضد 
لدغات هذا الحيوان. وعلى ما يعتقد: أن بعض 'حواة 
العقارب' قد حملوا لقب "خرب سرقت” وهم يحظون 
برعاية هزه الإلهة. 


الضفدع 





- الإلهة العقرب سرقت - مقبرة خع 
إمواستء بوادى لللكات بغرب الأقصر - 
الأسرة التاسعة عشرة - رمز العقرب 
على رأسها وريما على الطرحة (عقرب 
مائى) وهو الشكل الأولى قبل حشرة 
العقرب العادية, 


منذ أمد بعيدء كانت الضفدع تتشارك مع إحدى الإلهات. ومن خلال ثيولوجية 
هرمويوليس» عرف أن أربعة أزواج من الآلهة الأولية؛ السابقة لعملية الخلق» قد انبثقت 
من المياه الأزلية. وكان للبعض منها رأس ضفدع. والأخرى برأس ثعيان(!"). ونجد 
أن الرية "حقات” ذات رأس ضفدع, كانت غالبًا ما تتشارك مع “خنوم', الإله الخالق. 
وهى تقوم بدور مهم خلال عمليات الولادة. وفى العصر المتأخرء مُثل دائمًا كل من 


مط 








'حقات وخنوم'؛ فى النقوش الغائرة بالماميزى (بيت الولادة)» فى دندرة وفيلة, 
وهما يشرفان على ولادة الإله الوليد. ويهيئتها الحيوانية, اشتركت 'حقات' مع 
'تاورت' و'بس". ضمن الأشكال المقدسة التى كانت تصور خلال الدولة الوسطى فوق 
الغصى السحرية. حيث كانت هذه الأخيرة تستعمل عند أداء الشعائر التى تحيط 
بعملية الولادة. 

وعن التمائم التى تبدو فى شكل ضفدع؛ فكان من الضرورى أيضًا الاستعانة بها 
لحماية النساء اللاتى أوشكن على الوضع. وربما أن الرابطة ما بين الضفدع والولادات 
قد يفسر بأن المصريين قد لاحظوا تكاثرها وتوالدها الفائق. ولذاء فقد استعانوا 


بالشرغوب كرمز هيروغليفى للتعبير عن الرقم ( مققفيه ١‏ وريما أنهم كانوا لا 
شياحون ثانا بأسلوب توالدها . ولذلك» اعد عتقدوا أن الأمر بتعلق يتناسل تلقائى 
(لوحة ١10‏ ). 


ويما أنها قد ساهمت مسبقًا فى الولادات» ققد أصبحت الضفدعة كفيلة بإعادة 
مواد الموتى. فقد عُثر على تمائم فى هيئة ضفادع: وقد دست بين لفائف المومياوات. 
وها هو مثال عن مساهمة الضفدع:؛ فى بعث المتوفى؛ تقدمه إحدى المومياوات بجبانة 
"بوش" (واحة الخارجة). ويتعلق الأمر برجل بالغ: وقد تشابكت ذراعاه فى الوضع 
الأوزيرى. ويلادحظ ‏ أنه قد أخفولا"). وبين فخذيه, تراءت ربطة مستطيلة الشكل 
(حوالى ١١‏ سنتيمترًا طولاً)؛ للوهلة الأولى: اعتّبرت بمثابة العضى الذكرى بعد تحنيطه. 
ولكن صورته بالأشعة التاقذة. كشفت أنه: مومياء ضفدع: من النوع المعروف ياسم 
(60515أمع معهواة هموة) 0" . واعكيق ذلك كامر غير عادى تمامًا ؛ ولكنه, قدم تفسيرا 
ثيولوجيًا: لأنها تُعد بمثابة رمز للمولد الجديد بالنسبة للميت: قإن هذه الضفدع 
المحنطة, قد وضعت فوق جسد أحد المتوفين (لوحة 75,54). 

لقد أعاد المسيحيون فى مصر الاستعانة برمزية الضفدع. ونرى أن الكثير من 
مصابيح الزيت التى ترجع إلى العصر المتأخر» قد زيئنت بشكل ضفدع متمتم. كما أن 
البعض منها يحمل عبارة ( 8915ا8885) أى: 'بعث": وهى نسيطة أضولة". 
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و 


الجعل 


اعتبر الجعل المقدس كشكل لإله الشمس عند مشرقه. فإن العبارة الثيولوجية 
'خبرى- رع-أتوم'. تترجم فعلاً المظهر الثلاثى لهذا الإله: “خبرى".: الشمس المشرقة؛ 
'رع” شمس الظهيرة؛ "أتوم” الشمس الفارية مساء. ولذاك» فإن الجعل. الذى يعد فى 
الحين ذاته رمزًا شمسيا ورمدًا البعث الجديد: يمثل كثير) من المشاهد الدينية, 
والجنازية؛ وقد أمسك بين يديه بقرص الشمس. وتبدو صورة "خبرى” خاصة: في 
الكثير من الأحيان حيوانية بحتة. ولكن؛ هناك أيضنًا أشكالاً قليلة ل"خبرى' فى هيئة 
إنسان: حل شكل للجعل مكان رأسه. وهذا ما يشاهد فى مقبرة "نفرتارى" (شكل 
6) وفوق برديات “كتاب الموتي'. 


الإله خبرى على هيئة رجل رأسه 
جعل - مقيرة نقرتارى بوادى الملكات 
يغرب طبية - من الأسرة الناسعة عشرة. 





ويعد الجعل من الأشكال الواقية: التى ظهرت عبر أعداد هائلة من النسخ؛ فى 
هيئة تمائم مصنوعة عن مواد متباينة, بداية من النفيسة النادرة» حتى البسيطة 
المتواضعة. ويعتبر الجعل الخاص بالقلب بمثابة تميمة لا يمكن أن يستغنى عنها أى 
متوف. وقد حُفرت عليها إحدى عبارات “كتاب الموتى" (الفصل "١‏ ب)؛ من خلالها 
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يناشد القلب بالا يشهد ضد صاحيهة أمام محكمة أوزيريس, ومع ذلك: فهناك صور 
مركبة الشكل للجعل: قد تكون بجسم حيوانى ورأس آدمى أو حتى رأس كبش ! 


الأبيس,» والبابون (قرد كبير) 


ارتبط الإله 'تحوت" بحيوانين مقدسين. إنهما "الإبيس' والبابون'. و تحوت” هو 
رب المعرفة والكتابة (شكل .)١١‏ وخلال العصر المتأخرء أعزى إليه اختراع الكتابات 
والخطوط المصرية؛ كما نسبت إليه خاصة علوم السحر. وهو يتشارك مع القمر. ومن 
هذا المنطلقء يتوج بتاج مكون من القرص والهلال القمرى. ولقد صورته الكثير جدًا من 
التماثيل الصغيرة المصنوعة من البرونز 
أى الخشبء فى شكل الطائر "أبيس”؛ 
حيث كانت توضع في المعابد بمثاية 
نذور. ولقد تأكد بشكل واضح وجود 
تحوت من خلال مشاهد العالم الآخر. 
وهذا ما توضحه فعلاً الكريمات 
الزخرفية بكتاب الموتى. وأيضناء بصفة 
خاصة فى لحظة ورْن القلب: فهو الذى 
الوزن (شكل .)١117‏ وفى معظم هذه ل 
المشاهدء يبدو كرجل له رأس إبيس". و | 
- كاتب يقوم بالكتابة فى حماية الإله تحوت على هيتة قرد 


- تمثال عثر عليه فى تل العمارنة - من الأسرة الثامنة عشرة 
البابون؛ وقد جلس القرفصاء فوق قمة -حاليًا بائتمف المصرى بالقاهرة. 


الميزان» مراقبًا للوزن. 





ولكنه. قد متراءعى أيضا فى صورة قرد 
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ويلاحظ أن تصوير الإله فى شكل قرد البابون» يبدو أقل من تمثيله فى هيئة 
الإابيس. ومع ذلكء. يلاحظ أن ذاك هو الشكل (البايون)» الذى بدت عليه التماثيل 
العملاقة المحفوظة فى هرموبوليس. والمستمدة من المعبد الذى كرسه له أمنحتب الثالث. 
وتتضمن الجبانة المجاورة لتونا الجبل" دهاليز فسيحة المدى: عثر بها على مثات 
الآلاف من مومياوات الإبيس؛ بالإضافة إلى أعداد كبيرة من مومياوات القردة. 
ويحتمل جدا أن هذه المومياوات هائلة 
المدد كانت تقدم كنذور من جانبي 
الحجاج إلى معبد 'تحوت. وقد حظى 
الإله أيضًا بمعبد فى سقارة أرفقت به 
الكثير من دهاليز الدفن المحتوية على 
مومياوات الأبيس والقردة اليايون!؟"), 

وريما قد نتساط قائلين: لماذا 
يتشارك معا هذان الحيوانان المتفايران 
تمامًا عن بعضهما بعضاء مع جوهر 
إلهى واحد؟ وريما قد نجد أن المشاركة 
مع قسرد البايون: تيدو, إلى حد مما 
منطقية. خاصةلما يتمتع به هذا 
الفعيوان عن تكناء عدن ألكيناة 
المصريين. أما الارتباط بالاييس» فييدى 
أكثر إثارة للجدل. فقد ذكر البعض 
انحناء منقار هذا الطائر الذى يتشايه 
بالهلال القمرئ؛ أو ريما خطواته 
المنتظمة التى تعكس تمكنه من الأرقام ل 
والزمن. ومع ذلك فإن كلا التفسيرين0 9 الب - كتاب الموتى الخاص بالكاتب /نى” - الأسرة التلسعة 
غير مقنعين تماما. | عشرة - حاليًا بالمتحف البريطاني. 
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لقد ماثل الإغريق 'تحوت" بإلههم "هرمس'. وريما يرجع هذا التقريب إلى 
الدور الجنازى الذى يقوم به كلا الإنهين. كان "هرمس" اليوناني يقوم بمهمة 
قيادة الموتى. ولكن» فى عصر متأخر جذا أثار البعض هذا السؤال: ترى من الذى 
عمل على ارتياطهما: كان هناك كم هائل من الآداب والفلسفة الدينية باللفة اليونانية, 
تحت رعاية "هرمس تريز ماجنا؛ وأتحوت” الكبير ثلائًا تحت الكتابات "الهرمزية 
١‏ )), 

ويخلاف علاقة قرد البابون مع "تحوت" فإنه قد ارتبط أيضًا بإله قمرى آخر: 
'خونسو' (يُمثّل كثيرًا فى شكل إنسانى). وبالإضافة لذلك؛ له علاقة بالعبادة الشمسية. 
فقد عرف عن البابون أنهم يتحركون فى صخب وضوضاء عند مشرق الشمس: فقد 
اعتّبروا كعايدين لرع". ولذلك؛ فهم يصورون جالسين القرفصاءء رافعين أيديهم عاليًا 
فى إشارة تعبدء فوق قواعد المسلات (لوحة ١؟)؛‏ وكذلك فوق الإفريز العلوى لواجهة 
المعبد الكبير بأبو سمبل حيث يُحيون الشمس المشرقة. 

وفى إطار هذا الدور الجنازى يُرى أيضًا قرد البابون “حابى'؛ وهى أحد أبناء 
حورس الأربعة الحارسين للأحشاء الأُحنطة. وهذاء يُعد مسئولاً عن الحقاظ على 
الرئتين» تحت رعاية "نفتيس”. ويذاء قهى يتراءى فى صورة رأس بابون» بمثابة غطاء 
للآنية الكانويية. ويستطيع أيضًاء من خلال مظهره كمومياء ذات رأس بابون أن 
يستعمل كتعويذة؛ حيث تُوضع هذه الأخيرة فوق المومياء بين طبقات الأقمشة الجنازية. 
وكثيرًا ماكان يبدو فى هذا المظهر, فى إطار زخرفة التغليف والتوابيت. 


حيوان ست 
يبدو أن الحيوان المرتبط بالإله "ست" كان يثير مشكلة تطابق. ففى معظم 
متدل؛ وأذنين منتصبتين, مدببتى الطرف أو منبسطتين أفقيًا. ولقد أراد بعض الكتاب 
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مطابقته بالظبى» والزرافء والكلب السلوقى؛ وجميعها من الحيوانات المعروفة تماما فى 
مجال الأيقنة المصرية؛ أى يخنزير الأرض: وربما قد عرفه المصريون, بأكل النمل. 

وعندما يُمثل "ست" فى مظهر حيوانيء فإن جسمه يبدو في شكل الكلبيات» ولكن 
بذيل منتصب ومتشعب. وفيما عدا ذلك: فقد عرف أن الكثير من الحيوانات الأخرى 
تمائل 'ست'؛ مثل: حيوان فرس النهرء الخنزير والحمار. وهذا يفسر ما وصفت به 
جميعها من صفات الحطة وفقدان الثقة. 


أشكال أخرى من الحيوانات 


هناك الكثير من الحيوانات التى تشاركت مع عدة أرياب» بصفة عامة؛ واستمرت 
إلى حد ما هكذا. ففى منطقة لاتوبوليس (إسنا)» كانت السمكة (165ها) ذات علاقة 
بأنيت". وهذا يوضح الاسم الإغريقى الذى أضفى على هذه المدينة؛ ووجود جبانة 
للسمك المقدس. ويذاء فقد ارتبط النمس بعدة آلهة. حيث كان يتشاركء هو وفار الزبابة, 
مع أحد تجليات حورس؛ أى "حورس مخنتى إرتى” فى لاتويوليس بالدلتا. كما كان على 
علاقة بالإله أتوم فى هليويوليس؛ وأيضمًا بالربة "وادجت" فى بوتى. وخلاف ذلك 
فباعتباره عدوا لدود! الثعابين» كان يعد ضمن تجليات “رع'. عندما يشن معركته ضد 
الثعبان أبوفيس. أما عن تعلب الماء. فكان أيضًا ذا صلة بالربة "أوادجات" فى يوتو؛ 
ومن هناء اكتسب خصائصه المميزة: قرص الشمس والحية الحامية. وكذلك ارتبط 
بالإلهة 'نخبت" فى الكاب بمصر العليا(؟"). 

وقد اتّخذ القنفذ كغطاء لرأس الإلهة "أبست - ؛#وطة". فهذا ما يبينه بالقعل 
مشهدان بمقبرة شخص يدعى بائنتيى - 88806804 فى الواحات البحرية: أحدهما فوق 
عمود عليه رسوم ملونة حيث يبدو القتفد متشاركًا مع الإله "كبش مندس". أما المشهد 
الآخرء فوق أحد الجدران؛ حيث يرى ماثلاً فى أثر "رع حورا آختى؛ وقد صورا تسلسلاً 
من الأرباب الأخرى (شكل .)"'()1١18‏ وفى هذا المجال يطلق عليه اسم: “الرية العظمى, 
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إلهة السماء". ويحتمل أن الدور النافع الذى يؤديه القنفذ, مدمر الثعابين, قد يرجع 
أصلاً إلى مساهمته مع أحد الأرياب وبالتالى الاستعانة به كتعويذة حامية واقية. 


4 الإلهة "أبست" تحمل فوق رأسها قردًا- مقبرة 'باتتتيو” 
في 'بأوبطى" الواحات البحرية - من الأسرة السادسة 
والعشرين. 
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الفصل السادس 


الحيوان صورة حية للإله 


تبدى أمثلة ارتباط الحيوانات ببعض الآلهة كثيرة ومتعددة؛ وكذلك أيضمًا تصوير 
الآلهة فى هيئة حيوانية أو مهجنة. ولكن: عندما يجسد حيوان ما أحد الأرباب» فإن 
ذلك يعتير أكثر تُدرة. ولعل الثور "أبيس' يعد بمثابة المثال الأفضل توثيقا بالأسانيد. 


الثور والأبقار المقدسة 

باعتبار الثور "أييس' هو "البا" الخاصة بالإله 'بتاح' بمنف, فإنه قطعًا متفرد 
ومتميز. ويتبين أن اختيار الحيوان المفترض شفله للوظيفة الإلهية» يخضع لمعايير 
وعلامات تشكيلية فائقة الدقة. ووفقًا لملا ذكره "هيرودوت””؛ فإنه يجب أن يكون: أسود 
اللون. وتكون فوق جيهته علامة بيضاء اللون مثلثة الشكل؛ وكذلك توجد صورة نسر 
فوق ظهره؛ وأن يكون شعر ذيله متشعبًا(”'). ولكن الكاتب “إلين - 61165" من العصر 
الرومانى: يرى أنه يجب أن يبدو بما لا يقل عن تسع وعشرين علامة خاصة. وأهمها: 
مثلث من الشعر الأبيض اللون فوق الجبهة؛ وكذلك عدة أشكال هلالية الهيئة على 
جانبيه("). وبالفعل؛ فإن الكثير من صور وأشكال "أبيس" خلال العصر المتأخرء تبين 
حيوانًا ذا جلد أسود اللون» وبقعة بيضاء كبيرة على بطنه, تمتد إلى كتفيه وأعلى 
فخذيه (شكل 200119). 

وعلى ما يبدىء أنه كان أمرًا استثنائيًا أن يكون ل"أبيس" خليفته عجل أنجبه من 
صلبه. ولذلك, فربما قُبيل وفاته؛ أى عندما يموت يتحتم على الكهنة البحث عن بديل له. 
ويضيف (إلين". فى هذا الصدد؛ قائلاً: عنذما يذاع خبر "مولد الإله". كان الكهنة 
يُهرعون التأكد من أن الحيوان يتطابق تمامًا بالمعايير المطلوبة. وإذا تحقق ذلك» يتم 
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وضحه فى دان خاصة؛ حيث تقوم "المرضعات” بإرضاعة: طوال أربعة أشهرء. ثم نهد 
ذلك» ينقل على مقن مركب إلى منف. 









- الإله أبيس يعدى - وحدة زخرفية مرسومة على 
تابوت من الخشب المطلى بالجص وملون - من الأسرة 
السمادسة والعشرين - حاليًا قى متحف هيلدزهايم. 


وها هو وصف أخرء يكاد يكون مختلفًا اختلافًا طفيفًاء وقد ذكره الكاتب اليونانى 
'ديودور”, حيث يقول: حالما يتم اختيارهء كان أبيس الجديد يمضى فترة "مدة كتمرين' 
مداها أربعون يومًا فى مكان يعرف باسم “ثيلوبوليس" (لم يُحدد موقعه تمامًا حتى 
الآن). بعد ذلك؛ يُنقل» فى فترة اكتمال القمرء إلى "منف". وهناك, كان مقره على مقربة 
من معبد 'يتاح". حيث توجد ساحات للهو. ومجالات للجرىء وأماكن لأداء التدريبات, 
ودور بداخلها "عجلات بقر جميلات". ولكن, يقول بعض الكتاب الآخرين: إنه كان 
يحظى بحريم من البقرات المنتقاة. وآخرين يرونء أنه لم يكن يخصص له سوى 'زوجة" 
والحدة ققط لاغين: وغالاة يُعين تن أجل خصديمة بعض الخدم التابعين للكهنوت. كما 
ذكر "إلين" أيضما: أن المراسم كانت تؤدى بمناسبة تجلى الإله؛ وذلك من خلال المواكب, 
والأغاني, والرقصات, والولائم؛ بل وكل مظاهر البهجة فى كل أنحاء البلد. 

وكان من المسموح زيارة الثور فى مجاله المسُور هذا. ويحكى 'سترابون”؛ أنه كان 
يطلق زمامه بالفناء, فى ساعات معينة. ويعد تركه يرتع ويلهو, يعاد إلى حظيرته!"), 
ويتبين أن المسئولين كانوا يولون عناية فائقة بغذائه ورعايته والعناية به: حمامات بالمياه 
الدافئة: وعطورء وزينة بكل الأنوا ع والأشكال. 


22 





ولا يستبعد أبدًا أن "أبيس” كان يقوم بمهمة وسيط وحى. فقد عثر فى سقارة, 
على شارة أحد المنجمين الذى يذكر أنه يفسر الأحلام "بأمر من الإله": فلا بد إذَا أن 
الأمر يتعلق هنا بالثور "أييس", حيث مثلٌ فوق الشارة بعلاماته المميزة (لوحة 7؟)("). 

ويصفته قريبًا من أوزيريسء كان "أبيس" يتميز مثله بمظهر مزدوج: من ناحية, 
ارتباطه بعالم الموتى» ومن جهة أخرى, اندماجه مع خصوبة الأرض» وخصب الرجال 
والحيوانات. ولا شك أن هذا المظهر الأخير يرجع إلى فجر التاريخ المصرى: فمنذ 
الأسرات الأولي: كان الملك يمثل فى شكل ثور يُحسد المقدرة المخصبة؛ وفى الحين ذاته 
القوة الكاسرة. ووفقا لما ذكر "ديودور': أن هذه المقدرة تفصح عن أن الثور "أبيس" 
الجديد: عتدما كان يمكث فى ثيلوبوليس». قيل ذهابه إلى منف, كانت النساء يتقدمن 
تحوه ويرفعن أثوابهن عالياء على أمل أن يحملن قريبًا9). وخلاف ذلك, فإن ارتباط 
الملك مع الثور "أبيس" يرجع إلى أزمنة موغلة فى القدم. وبذاء فبداية من الأسرات 
الأولى» عندما كان الملك يُحيى عيدًا ماء كان يرافق خلال عدوه الثور. وهذا ما يمكن 
رؤيته فوق ختم خاص بالملك 'دن". ولقد تكرر هذا المشهد من خلال الكثير من الصور 
والأشكال والرسوم؛ وتمثال: فوق المقصورة الحمراء الخاصة بالملكة 'حتشبسوت” فى 
الكرنك (لوحة .)٠١‏ 

ولقد ظهرت سمات "أبيس” المقدسة على أمه. وعرف أن مولده كان بمثابة معجزة: 
'يقول المصريون إن برقا هبط من السماء فوقها (البقرة). رخصبت يوساطة هذا البرق؛ 
وبالتالى أصبحت أما لأبيس”"). والجدير بالذكرء أتها كانت موضع عناية ورعاية 
خاصتين حتى لحظة دفنهاء يل وخلاله: حيث تُدفن فى جبانة خاصة بها: "حبانة 
البقرات أمهات أبيس", فى شمال سقارة. 

وعندما يموت الثورء كان يُدفن فى "السيرابيوم". وهو ناووس فسيح المدى؛ تم 
اكتشافه فى سقارة من جانب 'مارييت", فى عام ١86٠‏ (شكل .)17١‏ كما تضم 
سقارة الكثير من جبانات الثيران أبيس. وخلال الحقبة الأولى الواقعة ما بين عهد 
أمنحتب الثالث والعام الثلاثين من حكم رمسيس الثانىء كانت المقابر فردية. ثم؛ فيما 
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بعدء وحتى العام الثاني والخمسين من 
حكم بسمتيك الأول (777 قمم. - ), 
أصيحت تُجمع معًا في دهليز تحت 
الأرض (حاليًاء لم يمكن الوصول 
إليها). وبداية من (517 ق.م.) أعد نفق 0ط 
أكبر مساحة بحيث يكون عموديا 
بالنسبة للسابق. واستُعمل حتى أواخر 
الفسشي اللظلمن: وإقد عط متعم 
الشيران التى دفنت فى هذه الجبانة 
الأخيرة, بداية من حكم "أمازيس'؛ على 
عزانت وائفة أعافية السهن: قد حصل 
وزن كل منها إلى سيعين طئا. فى حين 
أن التوابيت فى الماضىء, كانت تُصنع 
من الخشب؛ وأقل حجمًا (لوحة .)/١‏ ع : 
وعادة. كانت التواييت الحجرية توضع خريطة للسرابيوم (جبانة الثيران أبيس) فى سقارة - 
بداخل حجرات محفورة على جانيى استخدمت من الأسرة السائسة والعشرين حتى العصر 
دهاليز ضخمة وتغطى جدرانها بطبقة الرومانيى. 
جيرية مصقولة. 

ويعد وضع التوابيت بلحدهاء كان يتم إقفال هذه الحجرات:؛ وختمها. وريما كانت 
تُوضع لوحة عند المدخلء بأمر الملك. احتفاء بذكرى وفاة ودفن الثور. وقد تُهدى 
لوحات أخرى من جانب بعض الأفراد الذين ساهموا فى الجتازة؛ وتثبت فوق جدران 
ممر دخول السيرابيوم. وحاليًا: فُتحت جميع الحجرات» وجردت الجدران من 
كسوتها» وسلبت وتُهبت كل التوابيت. أما عن اللوحات؛ فقد حفظت فى مختلف المتاحف 
(لوحة 71). 
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لقد صور بهاء "أييس” بكل الأساليب؛ ولكن» فى معظم الأحيان» فى صورة ثور 
سائر فى طريقه. وأحيانًاء قد يُمثل مسجيا فوق الزلاجة التى تنقله إلى الجبانة. وفى 
بعض الأحيان» قد يُرى فى مظهر إنسان واقف؛ ذى رأس ثور. ويفضل تلك اللوحات: 
عرف مدى امتداد عمر الأبيس؛ الذى قد يصل إلى عشرين غاماء كما هي الحال لأحد 
هذه الثيران الذى مات إبان الأسرة الثانية والعشرين. وبداية من الأسرة السادسة 
والعشرين: كانت كل لوحة من اللوحات تتضمن ثلاثة تواريخ: تاريخ مولد الحيوان: 
وذلك الخاص بتنصيبه. ثم المتعلق بموته. وبالإضافة لذلك. كان يُسجل أيضًا المدى 
الدقيق لحياته: بالأيام. والأشهر والسنوات. 

حتى الأسرة السادسة والعشرين. لم تكن الثيران تُحنط بطريقة حسنة. ولم تكن 
التوابيت الأكثر قدمًا؛ التى اكتُشفت, بدون أى إتلاف؛ تحوى سوى بقايا من العظام 
المحطمة. ومع ذلك؛ فإن بعض الأواني الكانوبية؛ التى ترجع إلى الفترة الواقعة ما بين 
الأسرتين الثامنة عشرة والتاسعة عشرة: تقر وتثبت ممارسة نزع أحشاء المومياء بداية 
من تلك الحقبة”). وقد يعتقد. أنه. كما كانت الحال خلال الدولة القديمة, بالنسبة 
للمومياوات البشرية: كانت معروفة تمامًا ممارسة استخراج الأحشاء. ولكن؛ ربما لم 
تكن قد كرت وضبطت الأساليب التى تسمح بحفظ الجسم كاملاً مكتملاً. وعلينا قطعاء 
أن ثقرء بأن تحنيط حيوانات بمثل هذا الحجم الهائل كان يقتضى وقنًا طويلاً. ويصعب 
خميطة ثماما: 
٠‏ وما زلنا نستطيع الآن: أن نرى: بساحة معيد 'بتاح" الموائد الرائعة, الخاصة 

بتحنيط الأبيس. وقد نُحتت بأحجار أحادية من المرمر (شكل ١؟١).‏ وزّينت جوانبها 

بسيقان ورؤوس أسود تعتليهاء مثل الأسرة الجنازية» التى ثرى دائمًا من خلال صور 
ورسوم زخرفة المقاير اليشرية, والتى قد تتراعى أحيائًا مقطعة ومُجرأة إلى حد ما. 
وهناك أيضمًا موائد أخرى, أصغر حجماء ريما أنها كانت مخصصة أعالجة الأحشاء. 
ولاشك مطلقًا أن تحنيط الثيران؛ كان أكثر صعوبة مما هى عليه بالنسبة للبشر. وقد يرجع 
ذلك قطعا إلى كميات الماء والدهون التى يجب استخراجها من جسم الحيوان: والتى ريما 
قد تتطلب. فترة أطول بكثير لنقعه فى "حمام”" النترون: على عكس الإنسان. 
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مائدة التحنيط الخاصة بالعجل أبيس - منحوتة من الحجر الجيرى: من الأسرة السادسة والعشرين. 


بدا من الأسرة السادسة والعشرين: حظت الثيران على تحنيط أكثر دقة 
وصواب. ولكن؛ لم يكن فى الإمكان أبدًا عمل بحث علمى حديث بخصوص يقايا 
الأبيس. وعلى أية حال» توجد بعض التقارير عن تنقيبات "مارييت” الذى عبر عن أحوال 
حفظها المتدهورة. ويالإضافة اذلك, وياستثناء مقبرتين لأييس ترجعان إلى عهد 
رمسيس الثانى وأخرى لاحور محب ", فإن بقية المقابر التى عرفت حاليّاء قد سلبت 
ونهبت بقسوة وعنف؛ أما الباقية فقد أضرت وخريبت. 

ففى واقع الأمر أن الثيران كانت قد زودت تزويدًا فخما بالمصوغات والتمائم. 
وها هو "ماربيت” يصف اكتشافه لأبيس مات إبان حكم 'حور محب:: '....' تبينت 
بداية رأس ثور وأسفلهاء تراءت كتلة سوداء اللون, لتكون بمشابة مسند لها. فعملت 
بداية على تحريك رأس الثور التى لم تكن ملتصقة بأى شىء. ولاحظت أنها سلخت 
تمامًا من جلدها. بعد ذلك: أخذت أتفحص الكتلة السوداء؛ فوجدت أنها مكسوة تمامًا بقماش 
فائق الرقة والنعومة؛ ولم أجد تحتها سوى كومة بسيطة من القار أى الزفت العطرى, 
خلط بقطع صغيرة من الذهب؛ وبعض العظام الضخمة؛ والصغيرة؛ قد حطم معظمها". 


156 








وفى الحين ذاته. نجد أن إحدى البرديات المحفوظة فى "فيينا". حيث كُتب جزء 
متها بالهيراطيقية؛ والآخر بالديموطيقية, وأرخت بأواخر العصر البطلمى؛ تقدم بعض 
المعلومات المحددة عن الأسلوب الُتبءلا). فيلاحظء بداية أن الحيوان الميت يجب أن 
يوضع فوق مائدة تحنيط؛ أو فى واقع الأمر م منضدة تقطيع وتجزأ (شبيهة جد بموائد 
التشريح الحالية)ء فى قاعة مخصصة للعمليات الأولية, وتتضمن هذه الأخيرة عملية 
استخراج نواة العين - فإن فص العين, كان يستبدل؛ بعد ذلك؛ بعينين صناعيتين من 
قماش كتانى - ثمء يتم استخراج المخ؛ وكذلك بصفة خاصة الأمعاء. وكانت هذه 
العملية الأخيرة, تتم بعد شق الجانب الأيسر» كما هى الحال بالنسبة للآدميين؛ حتى 
إذا لم تكن القناة الشرجية» سوف تُستاصل, 
وعند استخراج الأمعاء, كانت تُحنط وتوضع فى إناعين. والقلب أيضبًاء بعد رفعه, 
يُحنط ويرجع إلى موضعه. أما تجويف الصمدر والبطن؛ فكان عندئذء يملأ باكياس 
صغيرة تحوى خليطًا من نشارة الخشب والنترون. ويبدو أن مجموع تلك العمليات كان 
يفترض استمراره طوال اثنين وخمسين يومًا. وأخيرا؛ فإن الجسد الذى لم يتبق منه 
سوى الجلد والعظمء كان يُنقل إلى قاعة "الربط بالضمادات”؛ حيث أعد سرير من 
الرمال مغطى بحصيرة من البردى. وهناء تتدخل مجموعة كاملة من المستخدمين. فها 
هو “المشرف على السر" الذى كان يقوم ندور "آتوييس”؛ بمساعدة كاهن: كان مسئولاً 
عن تحنيط الرأس. وقى ذات الحين؛ كان أربعة من "الكهنة المرلين', يؤدون أيضا دور 
المحنطين. وجلس جميعهم حول الحيوان عند مستوى كل من قوائمه. 
قبل بدء عملية عملية ربط الضمادات لكل من أجزاء الحيوان كان يتم تكليسه بواسطة 
الزيت. وكذلك؛ يُوضع فى التجويف الفموى خليط من عسل التحلء والُر والصيرء 
وراتئج الريتين. كما تذكر البردية ممارسة ما ٠‏ قد تبدى لنا غير عادية: ألا وهى: خلع 
سنتثين» » يُحتمل أنهما قاطعتان؛ وتوضع مكانهما سنتان صناعيتان. ولا ريب أن هذه 
العملية ترمز إلى تجدد وإحياء الأبيس؛ محاكاة لسقوط الأسنان اللبنية, وإحلالها 
يأسنان دائمة!:'). وعن الربط باللفائف, الذى يُجرى بعد ذلك» كان على ما يعتقد 
يستمر سنة عشر يوما. وبالقطعء. كان يتطلب كمية هائلة من القماش. وتّحدد البردية 
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مؤكدة: أن اللفائف قد يصل طولها إلى مائة أى مائتى ذراع (حوالى خمسين أو مائة 
متو)ء أمنااصرشهاء فحوالي إصضبع وكلققة أرباع أ أريعة أصايع (منا بين نفنته 
سنتيمترات إلى ثمانية). ويالنسبة لقوائمه, فقد ثُنيت. وعن القائمتين الخلفيتين» فقد 
أبعدتا عن الجذع: وخلعت حوافره, لتحل مكانها أخرى صناعية: يُحتمل أتها ذهبية 
(إلماحًا إلى أغطية الأصابع الذهبية التى كان يلبسها الفراعنة وكبار القوم). وقد يُغطى 
الرأس بقناع من معجون المرمر الذهبي؛ وعيون صناعية من العجائن الزجاجية. كما 
يمكن تثبيت قرص من الخشب الأذهب ما بين القرنين. 

وهكذاء فقد أعدت المومياء. وتبدى 
وهى مثبتة يكل قوة فوق لوحة خشبية 
بواسطة لفائف تمر من خلال بعض 
المسامير لمنثنية الموتدة باللرحة 
الكشبية (شكل ؟5١١).‏ ولم يكن يتبقى 
سوى إتزال هذا الكيان: بواسطة عدة 
حبال لكى يستقر فى جوف التايوت. 

كان سياق وتسلسل الجنازات 
يتمائل بالطقوس البشرية: وكانت تؤدى 
أيضا مراسم 'فتح الفم”, قبل وضع 
التابوت فى الأهد. ومن المفروق أيشَنا 
أن الناحبات كُن يساهمن فى مناسبة 
الذفن؛ ويوجه خاص» امرأتان شابتان, 
يُفترض أنهما تمثلان الريتين إيزيس 
ونفئيس. وتدتدم بعض اليرديات اليونانية 
المستمدة من سيرابيوم منف؛ فى القرن 
الشاني. قصة هاتين الأختين 





: - مومباء أبيس من الظهر - نقلاً عن كتاب فوس: شعائر 
التوامتين زهدمه10 © 5::هه1) وهما يتيمتا ‏ تمنيا أبس شكل1١.‏ 
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الآب؛ وتخلت عنهما أمهما. وقد تم إيواؤهما فى السيرابيومء لكى تقوما بدور 
الإلهتين('). وفوق إحدى اللوحات. يصرح الأمير "يسمتيك" بن أمازيس (القرن 
السادس) بأنه قد التزم بالحداد عند وفاة الأبيس. بل وصام طوال أريعة أيام؛ ولثم 
يتناول سوى الخبز والماء وبعض الخضراوات خلال السبعين يومًا التى تمر؛ ما بين 
بداية عملية التحنيط ودفن الأبيس. ثم ها هى نص منقوش فوق لوحة أخرى 
بالسيرابيوم, يتعلق بعوت ثور فى العام الثالث والعشرين من حكم "أمازيس' (الأسرة 
السادسة والعشرين - !4ه ق.م): 


' [.. ..] لقد تمت جميع المراسم من أجله فى دار التطهير [.. ..] 
وثحت تابوت كبير من الحجر [.. ..]. وصنع من أجله كفن من قماش 
"سرى'. جلب من المدينة المقدسة 'سايس". لتوفير حمايته. ومصوغاته 
صيئعت من الذهب وكافة أنواع الأحجار النفيسة [.. ..] إن جلال هذا الإله 
(أبيس) قد صعد إلى السماء قى العام الثالث والعشرينء فى اليوم السادس 
من سابع شهر [.. ..]. وكان مدى حياة هذا الإله: ثمانى عشرة سنة وسنة 
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أكنيرة 


وعن تكلفة الدفن الخاصة ب"أبيس"”". فقّد كانت ياهظة للغاية. وكان الملك يقدمء 
غالبًا بعض المعونة والمساهمة. وهذا ما تذكره الكتابات؛ كما هى الحال بمراسم 
المتئخر؛ فريما أن الضرورة كانت تُحتم على عدة معابد المساهمة فى هذه التكاليف. 

بعد موته. يتحول "أبيس' إلى أوزيريسء من خلال مراسم: "أوزيريس أبيس' أو: 
فبوساطة اسمه الهللينى "سيرابيس”. اتخذ تماما المظهر الإنسمانى لإله يونانيء على 
ذمط "زيوس”" أو "أسكلييوس". ولقد أوضحت الدسلة الوثيقة مأ بين أوزيريس” 
وسيرابيس'؛ ىأبيس” بمعيد 'دوش' (فى واحة الخارجة)؛ في أوائل الدقبة الإمبريالية: 
حيث تبين النقوش اأبارزة أوزدريس؛ وهن يوج إهداء تكردس الصرح إلى "سيرابيس ؛ 
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وهناك ثيران أخرى قد اعتيرت أيضًا كصورة حية لأحد الآلهة» ومن هذاالمتطلق» 
لقيت العناية والرعاية اللازمتين. وهكذا كان الأمر بالنسبة ل بوشيس' الذى حسد "اليا" 
الخاصة بالإله 'مونتى" فى هيرمونشيس"؛ جنوب طيبة. وكان» فى ذات الحينء بمثابة 
التجلى الجسدى ثلاله ل رع" وأوزيريس". وكما هى الحال بالنسبة ل"أبيس". كان يتم 
اختياره وفقًا لمعايير تشكيلية محددة: فيجب أن ينتمى إلى نوع ذى قرون قصيرة؛ 
وحدبه على نفس مستوى الحارك (ما بين العنق والصهوة). وأن يكون لونه أبيض؛ 
ورأسه سوداء اللون. وعلى غرار أبيس, كانت الثيران البوشيس تُحنط هى الأخرى. ثم 
تذفن بداخل سراديب سفلية؛ تم اكتشافها فى عام ١553‏ ب"أرمنت" (هيرموتثيس), 
على مقرية من معبد '"مونتى". وترجع هذه الجبانة إلى الأسرة الثلاثين. ويتمائل 
تخطيطها بالدهليز الهائل الخاص ب"أبيس" فى سقارة. فهى تتضمن خمسا وثلاثين 
مقبرة؛ بدت أعمال سلبها ونهبها أقل مما حدث فى السيرابيوم. وزعت تلك المقاير على 
جانب الديماس (دهليز). 

ولقد قدمت تلك المقابر الكثير من المعلومات عن تحنيط الثور. فقد عرف أن 
الأحشاء لم تكن تستخرج من خلال شق بجانب البطن. بل بالأحرىء تعالج عن طريق 
المجرى الشرجى. فهذا ما تؤكده الأدوات التى عثر عليها ضمن الأثاث الجنازى: بعض 
المعدات والأوانى ذات الأنابيب البرونزية؛ التي تسمح بحقن مواد مذيبة. 

وعادة كانت الثيران تقدم راقدة, منثنية القوائم أسفل الجسم. وتثبت فوق لوحة 
حشبية ضخمة مثيتة تمامًا بواسطة أشرطة من القماش التى تمر من خلال كلايات 
معدنية موتدة فى اللوحة. وغالبّاء يغطى رأس الحيوان بقتاع ذهبى به عينان مرصعتان. 
وقد تُوج بقرص تفتليه ريشتان عاليتان مثبتتان بين القرنين. وهذه بالضبطء الصورة 
ذاتها التى تشاهد فوق اللوحات المستمدة من الجيانة (لوحة 14). وتبين إحداها 
"أغسطس". وهو يقدم "قريان الحقل" للثور: إنها تسمح يملاحظة المسافة الشاسعة ما, 
بين الدعاية الرسمية؛ والواقع الفعلى؛ حيث يعرف أن هذا الإمبراطور المقبل» خلال 


وجوده بمصر قد رفض زيارة الثور أبيس؛ 
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وقال: إنه "يعبد الآلهة وليس الثيران'('). وهناك لوحة أخرىء تبين الإمبراطور 
"ديوكلتيان" وهو يقدم قربانًا ل'بوخيس". فى عام 184 م. ولا شك أن هذا التاريخ يعبر 
عق لول سنس سارب فكء العزاانة. ركبا قن الغا فى سشقارئة بالتشية القابر القرات 
أمهات 'أبيس"؛ تطابقت فى 'أرمنت" مقابر البقرات أمهات 'بوخيس' (شكل .)١57‏ 








. ١5 هيكل عظمى لبقرة أم 'بوخيس' - جبانة أرمنت» المقبرة رقم‎ -١77 


لقد أقر بالسمات المقدسة التى يتمتع بها الثور 'منيفيس" فى هليويوليس. حيث 
كان يعتبر التجلى الحر ل"رع". وبصفته هذه؛ كان يصور بقرص الشمس وأوراوس بين 
قلوقيه وهنا مقعاق الأشى كود السو اللوق تتاعاء وقد تاكارك عدة سقامل قوق حسفء» 
وعلى ذيله. وربما أنه. على غرار أبيسء يقوم بدور وسيط الوحى. ولقد عثر على 
مقبرتين اثنتين فقط للثور 'منيفيس"؛ بجوار أحد المعابد المندثرة فى هليويوليس. إنهما 
بمثابة سراديب دفن مكسوة ببلاطات؛ وترجعان إلى عصر الرعامسة. وكانتا لا تزالان 
تحويان بعض الأوانى الكانوبية. ولكنء بم يُعثر على بقايا هذه الثيران؟ ومع ذلك؛ فمن 
المختمل أن أساليب التحنيط ولف الأربطة التى كانت تؤدى من أجلهاء قد تطورت 
مشكل ممائل للك التفةاللثون "انس" 

عامة: لم تُحط علمًا إلا بالقدر اليسير من المعلومات عن ثور آخر. إثه (نههاده) 
الصورة الحية للإله "حور آختى"؛ فى هربيط بشرق الدلتا (على بعد حوالى عشرين كيلو 
مترًا شمال شرق الزقازيق). وهناك عثر على جبانة بداخل ساحة مُسورة بسياج من 
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قوالب الطين اللبن. وقد تضمنت العديد من التوابيت ا معدة من أجل استيعاب مومياوات 
الثيران المقدسة؛ التى قد ترجع بالنسبة لأقدمها عهداء إلى الأسرة السادسة والعشرين. 


التماسيح المقدسة 


كرست الكثير من مواقع العبادة من أجل "سويك”. الإله التمساح. ولا شك أن 
التمسساح» ضمن الحيوانات التى عاشت فى مصر خلال العصر التاريخى؛ كان الأكثر 
إثارةٍ للرعب والخوف. ولكن المصريين لم يُجمعوا معاء بخصوصه على رأى موحد. ففى 
بعض الأحيان» كان يبدو كقوة نافعة خيرة, ترتبط بالشمس والمياه المخصبة (هكذا كان 
شأن الآلهة التماسيح بالفيوم). وفى أحوال أخرىء يتراءعى كمخلوق مرعب رهيب: قد 
يتطابق» تقريبًا بست" عدو الآلهة؛ وقوة الخواء والفوضي. ومن خلال التراتيل 
الشعائرية: يُشار إليه باعتباره: الإله 'اللطيف المُحيّاء المفعم حباء الجميل المظهرء المتالق 
الأثوان". وضمن أسمائه العديدة فى الفيوم خلال العصر اليوناتي-الرومانى أسم: 
'بنيفيروس - 85606:05 ويعنى: "الوهسيم الخلقة , 1 

ويدءًا من الدولة الوسطىء كرست له أماكن عبادة فى الدلتا والفيوم. وفى الدولة 
الحديثة. خصص له معبد مهم فى 'سومنو' على مقرية من "هرمونثئيس": جنوب الأقصر 
(لوحة 17؟). وخلال العصر البطلمى» كان معبده الرئيسىء على مقربة من ذاك القائم 
فى “كروكوديلوبوليس" عاصمة الفيوم: التى تحمل اسمه؛ هو معيد "كوم أمبى". ويلاحظ 
أن مبناه الذى بدأ فى القرن الثانى قبل المبلادء قد بقى حتى القرن الثالث الميلادى. 
وربماء فى معظم المعابد الكبرى المكرسة ل"سويك". كان يوجد تمساحء يكون بمثاية 
"صورة حية" للإله. وفى “ثيادلفى" خلال العصرين اليونانى الرومانى» صورت اللوحات. 
هذا الحيوان محددًا فوق ناووس صغير. وأمامه وقف أحد الكهنة مقدما لقريان: أى 
مؤديًا حركة تعبد وابتهال. ثم لوحة أخرى تبينه وهى يسبح فى حوضه (شكل .)١74‏ 

وكذلك. تشير إحدى الكتابات اليونانية, يتمثال من الجرانيت للاله التمساح 
بيتيسوخوس (568880061:05) المستمدة من “كروكوديلويوليس' ومؤرخة ب١١‏ أبريل»: عام 
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- التمساح المقدس فى الحوض الخاص به - رسم على 
لوحة عثر عليها بمعبد الإله التمساح 'بنيفيروس" فى ثيادلفى 
من العصر الرومانى. 


(54 ق.م). إلى اليوم الذى تجلى فيه الإله؛ أى "١‏ يونيه عام ٠١(‏ ق.م). أو بالأحرىء اليوم 
الذى أقر فيه بالحيوان الحى بين أمثاله: باعتباره تجسيدً للإله (لوحة ؟25()0, 

وخلاف ذلك؛ ففى بعض معابد الفيوم؛ يبدو أن صورة الإله قد تمثلت فى شكل 
مومياء تمساح. وفى كارانيس (88015) بالمعبد الشمالىء تُرى الكوات العميقة التى 
كانت تتخذ كحاوية للمومياء الممددة فوق محفتها. وفى "ثيادلفى'؛ بخلاف الكوات 
المماظة لتلك القائمة فى كارانيس (188018) تتراعى المحفة التى تحمل فوقه المومياء خلال 
الموكب. كما يقدم أحد المشاهد الجدارية بهذا المعبد منظرا للموكب ذاته: حيث يُرى 
التمساح متدثرًا بكفن أبيض اللون؛ عارى الرأس التى تُوجت بالتاج الأوزيرى (شكل 
5" ). وفيما عدا لاد كانت بعض المعابد تتضمن تربية التماسيح. وأكيد أن سمات 
القداسة بهذه الجيوانات لم تكن أمرًا مشكوكًا فيه أبدًا: فمن بينهاء كان يجب اختيار 
الصورة الحية للاله. إن هذه التماسيح:» قد استؤنست إلى حد ماء واعتّبرت بالنسبة 
للرحالة الأجانب المارين بمصر بمثابة أعجوية فعلية. وتذكر إحدى كتابات "سترابون', 
أنهم كانوا يحضرون معهم بعض القرابين: مثل الحلوى والفطائرء ونبيذ العسل» حيث 
يقوم الكهنة بدسها فى خطم الحيوان. كما يقول "هيرودوت' إن الكهنة كانوا يُزينون 
تمساحهم المقدس بالأساور والأقراط. 
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0 6 اج 
سم 1 1277 
رسم حائطى بمعبد الإله التمساح 

أقد عُثْر على الكثير من جبانات التماسيح على مدى امتداد الوادى؛ فى "كوم 
أمبو, و“إسنا". و”جبلين", و"طهنا", ووالحيية", واليتوبوليس". .. إلخ. وكانت بعض 
المومياوات فى حال طيبة للفاية. حيث احتفظ الحيوان بمظهره المميز. وربما أنها كانت 
مكتملة تماماء بل وبها بعض البيض؛ وأيضاء أعداد كبيرة من الأجنة بتقس الفلاف. 
ولكن؛ على عكس ذلك بدت غيرها فى حالة تحت المتوسطة. وأحيانًا قد تكون مجرد 
مومياوات مزورة. أو أكياس لا تحوى سوى بعض العظام المتنائرة بين كمية من القش؛ 
والهيكل عبارة عن أفرع نخيل. وظاهريًاء تبدى تلك المومياوات غالبا فى حال جيدة» وقد 
رُودت بالضمادات والتغليف. ونجد أن الكثير من التغليفات: خاصة تلك المستمدة من 
جبانة التماسيح فى تبتينيس قد دمرت من أجل استعادة البرديات الرومانية التى 
استّعملت لصناعتها. وريما أن التباين قى أنواع المومياوات قد لا يختلف كثيرًا عما 
يلاحظ فى حال مومياوات القطط. 


الكبش 
اعثّير الكيش يمثاية أقنوم لآمون, فى طيبة. ولكننا لا نملك حججا قاطعة تؤكد 


وجود حيوان حى يجسد الإله. ولكن, عوضًا عن ذلك؛ فى "متدس” بالدلتاء صور 
الإله المحلى» من خلال سمات حيوان يسمى "بائب جدت" أى "الكبشء إله مندس'. 
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ويبدو أن هذا الجوهر الإلهى الذى يفتقر إلى اسم علمء ولكنه كان يُعد بمثابة "البا" 
الخاصة بأوزيريس» بل والكثير من الآلهة الآخرين (رع؛ شىء جب): قد أمكن مطابقته: 
سواء بالكبش أو التيس. أى بالتحديد: بحيوان تُعُْى إليه. بصفة خاصة مقدرة وقوة 
ولقد مائله الإغريق ب'بأن . ويقول أحد النصوص: إن الإله بتاح قد تمثل فى شكل 
كبش مندس. لكى يتلاقى جسديًا بالملكة ومن منطلق هذا اللقاء. ولد الملك: 
وميس الثالية؟: 
ويُحتمل أن اختيار الحيوان الممثل للاله. كان يتم وففًا لمعايير محددة. ولكن؛ لم 
تحط بها علمًا. وفى ذات الحين, تقدم إحدى الكتابات التى ترجع إلى عصر بطلميوس, 
الكثير من المعلومات عن "تجلى" هذا الأقنوم الحديث: وكذلك عن تنصيبه!!'). وفى هذه 
المناسبة؛ كان الكهنة الوافدون من جميع أنحاء مصر يتجمعون معا. وبعد إتمام التثبيت 
للصورة الجديدة: وفقًا لما جاء بالكتابات: وعند انتهاء إعداد ساحته الفسيحة ال مسورة, 
تبدأ مرحلة تنصيبه' ويقام احتفال رسمى كبير. 
وخُصص لهذا الحيوان مقر خاصء عرف باسم "قصر الكباش": حيث تؤكد لوحة 
'مئدض” أتداقه أشن يمن من الخلك:ولاشك ان الأمركان يتعلق ممطئرة عنقنة 
وساحة واسعة مُسورة متاخمة لها. وخلاق ذلك. تحاط علمًا يأن الملك يتعهد بالتكفل 
بغذاء هذا الحيوان. وإلا فإن: "أى نقص فى مؤونته, يستتيعه عدد لا نهائى من 
المصائب والكوارث التى سوف تحل على البشر". ولكن؛ إذا أرضى الحيوان» فسوف 
يتحقق الثراء والازدهار فى كل أنحاء البلد. 
وكما هى الحال بالنسبة ل"أبيس”؛ عندما يموت الحيوان» يتطلب الأمر البحث عن 
خليفة له. وعامة, نحن لا نعلم شيئًا عن طقوس شعائر الكباش (أى التيوس)؛ ولا عن 
كيفية تحنيطها. ومع ذلك. فإننا نعرف مكان جباناتها؛ حيث عثر على توابيتها الحجرية؛ 
متراصة بجوار بعضها بعضا. ولكن؛ لسوء الحظ بدا معظمها مفتقرًا لأى نقوش 
. أو كتابات. ولم نجد سوى بعض العظام المتناثرة هنا وهناك. 
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وهناك كباش أخرى حية؛ قد مثلث أحد الآلهة؛ وكان ذلك, خاصة فى 
"إلفنتين", حيث يرتبط الكبش بالإله "خنوم' (شكل 151). وفى هذه الحال أيضاء 
ساهم الحيوان فى مجال التناسل والتكاثر, فإن "خنوم' يعد بمثابة إله خلاق يصنع 
البشر قوق مخرطته؛ وكذلك: 'يضع الخصوبة فى بطون التساء". ويحتمل أن كبش 
'إلفنتين" هذا؛ مثل حيوان مندس؛ كان ينعم بساحة فسيحة المدى مُسورة ويحظى 
بمعاملة خاصة. 


الإله خنوم برأس كبش - نقش غائر من 
الأسرة الثامنة عشرة - حاليًا بالمتحف البريطاني. 





ومع ذلك. فإن مومياوات 'إلفنتين' التى قام يدراستها 'ل. لواريه' و س. جايار , 
عبرت إلى حد ماء عن أن هذه الحيوانات لم تكن تتمتع يصحة جيدة. وقد يرجع ذلك 
إلى أحوال الحياة غير المناسبة('), التى كانت تعيشها. ولقد بدت الحيوانات. سواء 
ممددة على جنبهاء أى فى وضع القرفصاء؛ وإنثنت قوائمها أسفل جسمها. وقد حظت 
بتغليف بديع وجميلء ذُهب جزؤه الأمامي؛ وتضمن صدرية مزركشة؛ وعيونا مرصعة, 
وقرصا مثبنًا ما بين القرنين (لوحة .)"١‏ 
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الصقور المقدسة 

كان الإله الصقر حورسء وهو من أكثر آلهة مصر قدماء يحظى فى العديد من 
المعابد بممثل حى؛ قد يبدى القانون والنظام الخاص به مغايرًا عن ذاك المتعلق 
بالحيوانات المقدسة الأخرى. ولا ريب أن وضع المعبد البطلمى فى "إدفى'"؛ هى الأكثر 
وضوحاء؛ فى هذا الصدد. ومع ذلك. فإننا لا نعلم الحقبة التى تم خلالها تعيين صقر 
حى؛ ولا نعرف أيضاء عما إذا كان سابقًا لبناء هذا المعبد. وقد يرجع الاختلاف 
الأساسى بينه وبين الحيوانات المقدسة الأخرى إلى أن هذا الطائر كان يبدل بآخر؛ فى 
خلال سنة واحدة فقط. 

ولدينا معلومات كافية عن أحوال اختيار وتنصيب "حورس” الحى الجديد(؟"). 
فمرة كل عام» كان تمثال الإله, ينقل بواسطة الحمالين من المعبد الرئيسى إلى 'معبد 
الصقر الحي"؛ الذى يُحتمل أنه كان يقع بجوار مدخل الساحة المقدسة بإدفى. وعندئذ, 
كانت تقدم له الطيور "المشابهة لرع؛ من خلال ألوانها". والتى كانت تُربى بداخل 
حظيرة طيور. ومن بينهاء كان سيّختار الطائر الذى سوف يجسد "البا" الخاصة به 
طوال سنة كاملة. وريماء قد نتخيل أن هذا الاختيار كان يتم بوساطة حركة التمثال 
الذى يتوقف أمام أحد الطيورأ''). وهناء كان الإله يقدم “روحه الحية إلى جموع 
المؤمنين المحتشدة. وفى هذه اللحظة؛ ريما كانت تُعلن أسماء الحيوان الملكية. ثم يتم 
تنصيبه من خلال احتفال ضخم؛ طوال عدة أيام. 

بعد ذلك. ينقل الطائر إلى المعبد الكبير. وهناك, كانت تؤدى عدة طقوس متباينة: 
لكى تُستدعي نحوه حماية ورعاية آلهة إدفو؛ خاصة "حتحور"؛ وكذلك. حتى تُضفى عليه 
خصائص الملكية. وعن المرحلة الأخيرة بهذه المراسم, كانت تُقدم للطائر (وأيضًا لتمثال 
الإله الذى يتشايه به. على مدى الشعيرة كنها): مأدية قرابين» تتبعها عملية تبخير. 
وبداية من هذه الأحظة, يحق للطائر أن يقيم فى معبد الصقر. وتبين بعضى الكتابات 
بالمعبد الرئيسى؛ أن الأمر يتعلق هنا؛ بأرض مُسورة: ينتتصب بداخلها بيت الطائر. 
ويتضمن قاعة فسيحة الأرجاء. بباب ذى مصراعين. ومقصورة بالجهة الخلفية. ولا يعلم 
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أحد شيئًا عن نمط الحياة التى كان يعيشها بداخله الصقر الإلهى. وكذلك؛ لم تحط 
علمًا بما مسيصبح عليه, بعد قيامه بوظيفته طوال عام كامل. . ويعتقدء أنه» عندئذ يرجع 
إلى حظيرة الطيور الجماعية. . وعلى ما يبدو أن الطيور التى كانت تُربى فى هذا 
المكان لم تكن جميعها صقورًاء فقد كان هناك أيضا عدد من الكواسر الأخرى» مثل أبو 
الخطاف (الحدأة). أى التسور: التى تستطيع القيام بالدور ذاته. 

ويُحتمل أيضًاء أن أحد الصقور الذى أعثّبر كصورة حية للاله. كان يرعي فى 
معايد أخرى غير معبد إدقى. وذلك. بصفة خاصة فى أتريب وفيلة. وفى هذا الصددء 
يبحيطنا "سترايون”" علما . أن أحد الطيور الجوارح فى فيلة (لا يبدو فى شكل صقر)» قد 
عيد طوال حياته. وأن خليفته؛ فى نهاية الأمرء قد جلب من "إثيوييا!"). ولقف من 
الصقر حورس متوجا فعلاًء فوق الجدران ن الداخلية للصرح الأول بمعبد إيزيس فى 
فلة9"), 


الأسد 


يقول 'ديوبور": مثلما يمثل الثور الحى الإله فى منف وهليويوليسء » والكيش 
(أى التيس) فى مثدس» أى التمساح فى الفيوم. ود قن 'ليونتوبوليس نهنا الأسد 
الحىل”"). وهذا الأسدء هىء فى واقع الأمر الإله "فاجس وقد هون نوق نمفن 
اليكاة وقد اعتلى رأسه قرص بعير عن سمافه الشمسية. وفوق إحدى هذه اللوحات: 
يُرى أحد الملوك البطالمة, وهى يقدم بعض القرابين للأسسد الممثل فى وضع السير 
الظاهرى فوق قاعدة؛ وقد اعتلته عبارة: "الأسد الحى"9'). ثم نقش أيضنا نص يونانىء 
فى أسفل اللوحة يشير إلى: "المثوى المقدس لمقبرة ال '. أى بمعنى أدق: "جبانة 
السباع الإلهية” التى لا بد أنها تقع في 'ليونتوبوليس . 
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الفصل السابع 
حيوانات أضفيت عليها صفة التقديس 


قطعاء إن وجود الحيوانات المقدسة. مثل الثور أبيس» أى منيفيس» أى بوخيس؛ أى 
الكبيش "بانب جدت“ وهى الأكثر شهرة؛ كم يسمحء حتى من خلال ممارسات مستمرة 
بداية من حكم أمنحتب الثالث» وحتى أواخر الوثنية بأن يفسر الرقم المثير للعجب 
والدهشة للمومياوات الحيوانية التى اكتّشفت فى جميع أتحاء مصر !! وهأ فى 
الأجسام ا محنطة إلى حد ماء لقطط وكلاب وحيوانات النمسء وفئران الزيابة, 
والتماسيح: والصقريات من جميع الأتواع. والجعول والقردة (أساسًا: البايون 
والذيالة): والأسماكك» وأيضا السباع, بل وأقراس النهر أيضًا قد أسجيت بداخل 
جبانات بأماكن متعددة؛ بداية من إلفنتين وحتى ساحل البحر المتوسط ! 


نرى إذن» أن المصريين كانت لديهم طائفة ثانية من الحيوانات التى رُعم أنها 


التى لا نظير لها. وبذاء فإن "سترابون" فى كتابه: "الجغرافيا", قد وضح هذا التمييز, 
ومع ذلك, فإنه تم يُدرك مدى عمقه. فقال: إن سكان منف يبجلون أفروديت. وهناك 
تربى وتّطعم بقرة مقدسة مثل الثور أبيس فى منف؛ والثور منيفيس فى هليويوليس. 
وتعتبر هذه الحيوانات يمثابة آلهة. أما عن التى تُطعم في أماكن أخرى (بمواقع 
متعددة: فى الدلتا وخارجهاء تُفذى الكثير من البقرات والثيران)» فهى لا تُعد كالهة .. 
بل إنها مقدسة فحسب ". 

إن تلك الحيوانات التى أُضفيت عليها القداسة؛ بخلاف الحيوانات المؤلهة؛ لم تكن, 
فى الواقع تحظى بأى قيمة إلا بعد موتها. فإنهاء على مدى حياتها كلها؛ كانت لا تتميز 
عن بعضها يعضا. وأيضًا لم تكن على صلة مباشرة بالآلهة. 


201 


ظهور وتطور الحيوانات التى أضفى عليها التقديس 


وفقًا لبعض الأدلة النادرة المنعزلة فحسبء يبدو أن بعض الحيوانات كانت موضع 
إجلال وتبجيلء منذ الدولة الحديثة. ولقد قدمت قرية الحرفيين بدير المدينة» فى مواجهة 
طيبة؛ العديد من اللوحات التى ترجع إلى عصر الرعامسة؛ وتمثل بعض العمال وهم 
يتعبدون فى آلهة متباينة» حيوانية الشكل. ويلاحظ أن هذه الأخيرة؛ تُصاحب حيوانًا 
ما أى عددًا من الحيوانات التى تمثلها. وأكثرها عددًا تمثل ثعابينء إجلالاً للربة "مرت 
سجر"'), التى تحظي بالتوقير والإجلال من جانب العمال فى نطاق معبد يقع على 
مقرية من الجبانة: على الطريق الذى يربط ما بين القرية ووادى الملكات. إنه لا يعدو أن 
يكون سوى نُصب صغير حيث تمثل المشاهد على جدرانها: حوالى عشرة ثعابين» يل 
ثمانية عشر ثعبانًا مصاحبة لصورة الإلهة (لوحة 4؟). 

ويُحتمل أن بعض الاهتمامات الخاصة قد وجهت إلى عدة أنواع من الزواحف 
التى تعيش على مقرية من القرية. وقد تكون هذه المظاهر على قدر من الأهمية؛ فإنها 
لا تعبر تمامًا عن المصير المتنقل غير الثابت لتلك الحيوانات. وهناك أمشة قليلة على 
ذلك ولكن؛ باستثناء تلك الخاصة بالحيوانات المتفردة الشأن. وها هى إحدى 
الأوانى(". المجهولة المصدر؛ عليها كتايات هيراطيقية؛ وترجع إلى أواخر الأسرة 
العشرين: وتبين أن أحد الكتبة الذى يُدعى "حورى' قد وجد "أبيسًا' مينًا فى قناة 
منعزلة. ويذاء كان الأمر يستدعيى الانتظار حتى نهاية عصر الانتقال التالث(؛) لكى 
نتعرف على أمثلة أخرى تعبر عن إضفاء القداسة على الحيوان. 

وهكذاء عرفء فى مدينة تل بسطة بالدلتاء أن الإلهة "باستت” كانت تُبجل وتوقر. 
وخلال الأسرة الثانية والعشرينء تشكلت فى هيئة القطة, واشتهرت بها. كما نجد أن 
جبانة السنوريات» التي تحدث عنها "هيرودوت"*. ونقب بها 'إدوارد نافيل27, تقع 
بغرب هذه المدينة. حيث قدمت الكثير من التماثيل الصغيرة البرونزية الصنع؛ تصور. 
خاصة الرية فى هيئة حيوانية» بوضع الراحة والاسترخاء. وهى تُرضع صغارها. 
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وعن هذه.القرابين: فمما يثير العجب والدهشة؛ أنه لم يُعثر على مومياوات قطط .. 
ولكن؛ مجرد كم كبير من العظام بها آثار حرق . وما زال هذا الأمر» حتى يومنا هذاء 
بدون أى تفسير !. بل أن الكثير من الأوانى التى حوت بداخلها بقايا غير معدة أو 
مُجهزة لتلك السنوريات؛ قد زادت من الفموض والإبهام!. خاصة أن “هيرودوت” قد 
ذكر بالفعل» أن هذه الحيوانات كانت تُحتط ! 

ريما قد يبدى ذلك بمثابة الدلائل عما أصبحء فى نظر الجميع» بداية من الأسرة 
السادسة والعشرين كعرف وماثور مصريين. ويذاء فخلال الأسرة الصصاوية؛ التى 
اتسمت بالقخامة والأبهة خلال العصر المتأخر: استقيلت الجبانات المخصصة لتلقى 
مومياوات الحيوانات التي أضفيت عليها القداسة؛ مثل تلك القائمة فى 'تونا الجبل": 
طائر الإابيس. أما فى الدلتاء فقد أفصحت الكثير من المواقع» عن صتاديق حفظ 
برونزية؛ وتوابيت صغيرة تحوى مومياء ما. وفى "نوقراتيس”: ثعابين وسحالى تكريما 
لآمون. أو صقر حورس فى بوتو. وهكذا ؛ فإن هذا الاتجاه الذى كان قد استهله الملوك 
الصاويون, قد اقتسع مداه تدريجيًا. ويذاء فإن العصر المتأخر قد تميز بهذه الظاهرة. 
وخلال الأسرة السابعة والعشرينء وملوكها الفرسء أنشئت جبانة هائلة للقطط. حيث 
امتدت حوالى كيلى متر طولاً. فى نطاق كهف أرتميدوسء على مقربة من بنى حسن, 

ومع ذلك؛ يبدو واضحا أن أواخر الملوك المصريين. خلال الأسرة الثلاثين» هم 
الذينء أسيفوا الأهمية على هذه الظاهرة التى نلمسها. ففى تلك الفترة ذاتها تبين أن 
العديد من سراديب الدفن» التى قدمت لنا الآلاف من المومياوات؛ قد بدأت نشاطها 
الفعلى (شكل /ا؟١).‏ وها هى أحد النصوص التادرة الذى تناول هذا الموضوع؛ وكان 
قد اكتّشف فى مدينة أتريب يُحيطنا علما بالمزيد من المعلومات عن موقف المصريين فى 
هذا المجال. وقد نُقش فوق تمثال المدعى "جد حر المنقذ" (لوحة 07)؛ رئيس حرس 
أبواب 'حورس خنتى ختى". وهى يتحدث عن نيذ الممارسات الجنازية المتعلقة يصقريات 
الإله. عند غزى الفرس(). الثانى لمصر؛ ثم استعادتها ثانيًا بعد جلاء هؤلاء الغزاة. 


203 





- خريطة توضيحية لنطقة شمال سقارة تبين طبوغرافية جبانات الحيوانات. من عمل جمعية الاستكشافات المسرية. 
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وخلال عصر البطالمة, بلغت الحركة أقصى ذروتها. فها هى عدد كبير من أنواع 
الحيوانات المصرية أصلاًء قد حنطت. وكذلك الأمر بالنسبة للأخرى النادرة» مثل الأسد 
فى 'ليونتويوليس؛ وفى الدلتاء مدينة الإله 'ماحس؛ وفى سقارة: حيث عثرء حديئًا 
على مومياء أسد مُسن. ضمن مومياوات قطط قائقة العددء بمقبرة المدعوة “مايا", 
مرضعة الملك "توت عنخ آمون"0©). كما يبدى المثال المتعلق بقرد البابون موضحا للغاية. 
فعلى ما يبدى أن هذا التوع من الحيوانات كان بالفعل قد اختفى من مصر. ولكن ريما 
أن هذا الناتون: كان قد استؤرد» أى ونى فى الأنيق: 

خلال عصر البطللمة وُحدت أعداد كبيرة من الجبانات والأماكن: حيث مثلت 
الحيوانات الإله المحلى. وقطعاء تأثر الإغريق تأثر واضحا. ولذاء فقد غيروا أسماء 
بعض البلاد إلى اسم الحيوان المرتبط بإله المكان: فنجدء على سبيل المثال أن “نخن” 
القديمة؛ حيث عبد الإله حورسء قد أصبحت "هراكونبوليس". أما إسناء فقد خلع عليها 
اسم سمكة قشر البياض التى تُمثل الإلهة "نيت" وأصبحت "لاتوبوليس". ثم هناك 
أيضًا: "سينويوليس" مدينة الكلب؛ وكروكوديلويوئيس” فى الفيوم؛ حيث كان يعبد 
وسؤله 'سويك" الإله التمساح. وكذلكء 'ليونتويوليس” فى الدلتاء أى مدينة الأسد ! 


حياة الحيوانات التي أضفيت عليها صفة القداسة 


فى واقع الأمر, لا يمكن التحدث عن اختيار خاص يرتبط بالحيوانات التى تُضفى 
عليها صفة القداسة. خاصة: أنها لا تتماثل بالحيوانات المؤلهة, التى تتوج؛ وتّساهم 
فى المراسم. ولكن» كان يمكن تخصيص أى حيوان» من فصيلة ماء فى بلد معين» لكى 
يمثل إله المكان. وبالتالي: يجد له مكاناء بعد موته. فى جبانة مثل هذا البلد. وكادلة 
على ذلك: يوجد الكثير من القطط إجلالاً لباستت” فى تل بسطة؛ أى ل'باخت' فى 
كهف أرتميدوس. وكذلكء هناك طيور "الأبيس" تبجيلاً لتحوت” فى سقارة؛ وكذلك 
ل"أنوييس” فى سينويؤليس. كما توجد تماسيح "سويك” فى كوم أمبى أى فى معظم 
أنحاء الفيوم؛ وكذلك أسماك "نيت" فى إسنا. بل هناك أيضًا بعض الحيواتات التادرة, 


203 


مثل: الورل (نوع من الزواحف) (لوحة 4؟) حيث حتطت إكرامًا وإجلالاً ل"أتوم”' فى 
"اللشت”7"). وربماء فى مدينة أخرى خلاف "تل بسطة" لا يصور قط ما أى اهتمام 
دينى. ويذاء فها هى 'هيروبوت" قد بين قائلا: "بالنسبة لبعض المصنريين يُعتبر الحيوان 
مقدسسًا؛ ولكنه ليس كذلك فى أماكن أخرى. بل بالعكسء إنه يُعامل كعدو(" '). 

بالقطع, كانت هذه الديوانات ترجع إلى مصادر كثيرة محتملة؛ قد يصعب 
تحديدها تمامًا بمجرد وجود مومياواتها فقط. ولا شك أنه كانت هناك بعض الوحوش 
الكاسرة التى يجب صيدها. فهكذا هى الحال بالنسبة لبعض التماسيح التى اكثثشقت 
فى كوم أمبو(''): حيث بدت عليها فى لحظة اكتشافهاء آثار الضريات التى تلقتها. 
وهكذا الأمر أيضًا بالنسبة للأسماكء التى كانت تُصاد كميات هائلة منها ثم توجد 
كذلك بعض الحيوانات المفترسة التى قد يُعثر عليها ميتة فيتم أخذهاء كما حدث 
بالنسية لأحد ال" أبيس" فى عصر الرعامسة. 

ومن بينهاء وجد أيضًا العديد من الحيوانات الآتية من بعض مجالات التربية, 
حيث أحطنا ببعض مظاهر حياتها اليومية. عمومًاء إننا لم نعلم قط حتى الآنء إلا إذا 
اكتشفنا فى يوم ماء أحد النصوص التى قد تذكر أن شخصًا ما قد أراد إجلال 
وتبجيل إله مدينته: فقدم له المومياء التى أعدها وجهزها. لحيوانه الأليف ! ويتراعى 
أن حزءًا كبيرًا من المومياوات التى وصلت إليناء كان مصدرها مواقع التربية التى قد 
تكون هائلة ضخمة. وأحيائًاء لا تبعد كثيرًا عن سراديب الدفن؛ كما هى الحال فى 
قار 

ولا بد أن كلا من هذه الحيوانات, كان يحظى يالمكان المناسب لمتطلباته. ففى توتا 
الجبل؛ بمصر الوسطى. كانت القردة الذيالة؛ التى تُرِبِى بها (تلاشى هذا النوع منذ 
زمن بعيد من البلد)؛ على ما ييدى تنعم ببستان تصطف فى أنحائه أشجار نخيل 
الدوء(''): الشجرة المقدسة ل"تحوت". وعن أسود ليونتويوليس؛ فكانت تحظى بغذاء 
مُرفَّه وفخم؛ هذا إذا صدقنا ما قاله "إلين - ووناع"0'), فى هذا الشان: "إنها تنعم 
يمعايد ومساحات كبيرة تتجول بها. كما توجد حجرات مواجهة لبعضها بعضا. 
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ونوافذ بعضها تفتح على الشرق» وأخرى على الغربء لتغدوا الحياة بالنسبة فها 
أكثر بهجة وسسرور . ومن أجل الحفاظ على صحتهاء هيئت لها أماكن للتمرين» وأخرى 
قريبة للنزال. وعادة؛ يكون غريمها عجلاً حسن التغذية". أما عن الإييس» فهى من 
الأنوا ع التى حظينا عنها بأكثر المعلومات أهمية. وكان لها فى تونا الجبل!؟') بحيرة 
تقع خلف معبد تحوت. وكانت هذه البحيرة وضفافها بمثابة موقع لصنع الأعشاش؛ 
تماماء مثل بحيرة أبو صير. حيث كانت تُربِى الطيور التى وجدت مُحنطة فى سقارة. 
ووفقًا للأرشيف الذى تركه أحد الكهنة الذى عمل خلال القرن الحادى عشرء ويدعى 
حور من سمنوبء كانت توجد جزيرة صغيرة تضم مقصورة مواليد"'). ويحتمل أن 
هذا التعبير يومئ إلى واقع كان يعرفه المصريون فى تلك الفترة؛ أى: الاستعانة 
بالحضانات الصناعية('). ولقد أقر هذا الأسلوب تماماء من خلال اكتشاف حديث فى 
مدينة ماضى (شكل 178)!''). فعلى مقرية من معبد الإلهين التمساحين؛ كانت هناك 
مساحتان مخصصتان لحضانة بيض 
الزواحف؛ يل وكذلك بعض الفسقيات 
من أجل استقبال مواليدها الجديد ! 
وكذلك الأسماك والثعابين؛: تمت 
تربيتها فى الأسرء ببعض المدن. وها 
هى 'إلين' يذكر بالتسبة للأولى المثال 
الخاص بتل بسطة('): حيث كانت 
أسماك قشر البياض تَرِبى فى أحد 
الأحواض. كما حدد قائلا: إن ثعابين 
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وتجدر الإشارة؛ فى هذا المجال إلى أنه غير مسموح تمامًا بدخول أى حيوان إلى 
قدس الأقداس بمعبد الإله الذى يمثله. وريما أنه قد يربى على مقربة من مكان العبادة؛ 
ولكن هذا الأي ركان ستخصصنا حقظ للتمثال الإلبى: أو فى لوال تادرة :الميوا. . 
مقدس مُحنط. وفى الفيوم وثيادلفى("'). توجد بعض الأمة على ذلك. حيث يصور أحد 
الرسوم الملونة بالمعيد: مومياء تمساحء مسجاة فوق محفة؛ وقد حملها خلال أحد 
المواكب بعض الكهنة (شكل 0؟١).‏ وهذه المومياء كانت تجسد صورة الإله 'بنيفيروس” 
الطقسية. وفى موقع مدينة ماضى(''): يوجد معبد صغير يرجع إلى العصر البطلمى؛ ٠‏ 
ومكرس لزوجين من التماسيح. وقد تضمن بداخل قدس الأقداس:؛ ناووسًا خاصًا 
ياستقبال تمساحين مُحنطين . وليس تماثيلهما. 
ولقد تحدث الكُتاب الكلاسيكيون عن الأماكن التى كانت تُرِبى بها الحيواتات؛ 
التى تميزت؛ قى بعض الأحوال بالفخامة والأبهة. أما المؤرخون المسيحيون؛ مثل 
“كلمنت السكندرى7"") فقد وصفوا بعض المعابد» التى كانت تُعبد بها عدة حيوانات. 
ولكن؛ ربما أن هدفهم الوحيد من وراء هذا القول هو الإفاضة فى تقليل شأن ديانة 
وثنية يتمتون اندثارها ! 
كانت الحيوانات التى أضفيت عليها القداسة تَرِبِى فى أماكن متفاوتة ومتباينة 
المساحات. كما تعيش حياة متغايرة وفقًا لأنواعها. وهكذا؛ فإن الأسد كان يتحتم 
'حجزه فى الأسر .. لدواعى توافر الأمان للأهالى. أما عن الطيور؛ خاصة الإبيس, 
التى كانت هائلة المدد: فإنها كانت تنعم بحرية شبه كاملة. وفى مثل هذه الأحوال 
كانت الضرورة تقتضى أن تكون ساحات التربية والتدجين؛ بنفس مواقع الإنتاج. 
وبالتالى» يتيح ذلك استمرار وجود مستعمرة كاملة. وكذلك: فتيعًا لدرجة الأسرء 
أقى ندرة النوع: كانت رعاية هذه الحيوانات تتفاوت إلى حد ما. 
لقد اكتّشفت مقابر القردة بداخل سرداب دفن أعد من أجلها فى سقارة. وقدمت 
الكثير من المعلومات عن موطن الحيوانات, مثل القرد الذيالة, وكذلك قردة "ماجوتس" 
(نوع من القرود الماكاك 'الآسيوية(")): فأحدها قد جلب من الجنوب؛ والآخر من 
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الإسكندرية, حيث يُحتمل أنه أحضر إليها عن طريق إحدى السفن؛ وثالث, ولد فى 
معبد يتاح تحت شجرة معروفة؛ تُّميز عن بعضها بعضمًا وهى على قيد الحياة بواسطة 
اسم علم. وحقيقة أن هذا التقليد كان يطبق بالنسبة لحيواتات أخرىء ولكن فى حالة 
حيوانات المراققة أى التدجين: مثل البهائم والبقريات. ويالفعل» قدمت سراديب الدفن 
فى سقارة, عددًا من هذه الأسماء؛ على غرار: تاشرى سويك (اءطمهع:58800) أي جد 
إن باستيى إف عنخ (طامقاعبههناءنووطمههوزه)(2"). 

وردما قد تتكفل المعابد بتربية الحيوانات. وفى هذا الصدد, فقد أحطنا بعدة 
أدلة من جانب بعض الكتّاب الكلاسيكيين. فها هو "سترايون"”, يركز على توع الكلبيات: 
'وتأتى بعد ذلك المقاطعة السينويوليت - 0116م6100” ومدينة سينويوليس» حيث يبجل 
"أنوبيس". ويلاحظ أن شعيرة خاصة وهبة معينة من الطعام المقدس» قد نظمت من 
أجل جميع الكلاب”9''). ونجد أن "ديودور الصقلى”"» يبدو أكثر تحديدا: “يقوم الحراس 
الذين يرعون الحيوانات: بتقطيع قطع من اللحم من أجل الثور. ثم ينادونها بصوت 
عال؛ ويقذفونها لها وهى مُحلقة حيث تلتقطها. أما بالنسبة للقطط والنمسء يقطعون 
أجزاء من الخبز فى كمية من اللبنء ثم يُصفرون وهم يقدمونة إليها. وأحياناء يقطعون 
أسماك النيل: ويعطونها لها لأكلها نيئة. وهكذاء يُعدون الطعام المناسب لكل نوع من 
الحيوانات7!")". ثم. ها هى "إلين - 159" الذى لم يحضر أبدًا إلى مصرء يتحدث بكل 
تركيز عن الطعام الذى يُقدم لأسود مدينة ليونتويوليس: “تقدم إليها لحوم اليقر يومياء 
فيتم بسطهاء وتشفيتها من العظم والعروق: وتوزع فى عدة أماكن. وهنا تلتهمها 
الاسود بمصاحبة بعض الأغنيات"5. 

وقطعاء هناك العديد من المصادر المصرية البحتة, خاصة هذا المشهد الذى 
يصور إطعام طيور الإبيس فوق أحد جدران القبر التذكارى للإسكندر, فى كوم ماضى 
بالفيوم (شكل 80)115'). 
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4- إطعام طائر إييس المقدس - رسم على قبر تذكارى 
للإمسكتير فى منطقة ترموثيس (الفيوم) العصر البطلمي. 





كانت الحيوانات التى أضفيت عليها القداسة» مثل الحيوانات المقدسة محاطة 
بعدد من العاملين المكلفين بإطعامها والعناية بمكان تدجينها. وقد ذكر "ديودور" قائلاً: 
"إن الحراس الذين يقومون برعاية الحيوانات والعناية بهاء لم يحاولوا أيدًا إخفاء 
أو ستر الخدمات التى أوكلت إليهم: أى يخجلون من الظهور بين الناس. بل إنهم 
كانوا يفخرون بعملهم هذا. فهم مقتنعون تمامًا بأنهم مكلفون بأهم تكريم يقدم للآلهة. 
ولذلك. كانوا يجويون المدن وأراضيها وقد تحلوا بشارات مميزة. وعندما يتبين 
المارة(”')» من بعيد, نوع الحيوانات التى كُفوا بهاء فإنهم يُعائقونهم ويعبرون عن 
إكرامهم لهم . 

ولسوء الحظ أن فئة العاملين فى هذا المجال لم تحظ بالتوثيق الكافي, ولكنها 
عامة. تخضع للمعابد. وتّعد من الوظائف المرؤوسة. وخلاف ذلك كان يجب ألا تكون 
كثيرة العدد. ففى الواقع, لم تكن أعداد الحيوانات التى يتم تدجينها معا ضخمة 
العدد. أى ريما كانت هذه الأخيرة تنعم ببعض الحرية والانطلاق. ويالتالىء لم يكن 
الأمر يتطلب عمالاً كثيرين. 

كان الإنفاق يتحقق بواسطة المعابد؛ من خلال عائد الأراضي (06100مه:1) التى 
كان يمكن أن تتناقل؛ بوجه خاص لهذا الغرض('). وهناء يقول "ديودور": “لكل نوع 
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من الحيوانات التى تحظى بالتبجيل والتكريم» كرس مساحة من الأرض. وهذه 
الأخيرة يمكن أن تُدر عائدًا يكفى لإعالته وإطعامه. ويبدى أن هذه الممارسة قد 
تطورت: أساساء خلال العصر اليطلمى("). وكان هناك بعض المصادر التى يقدمها 
العديد من الأفراد. وهذا ما تُفصح لذا عنه إحدئ اللوحات التى ترجع إلى العام الرابع 
عشر من حكم الملك 'نخاىئ". فها هو شخص يدعى "نس حور - 2098/06 قد منح حقلا 
زراعيًا لإبيون - 15190" هرمويوليس المعروف باسم البقلية (5ذاود8) فى الدلتا("). 

قطعاء إن الأمثلة التى رأيناهاء تبين لنا مدى الاهتمام الموجه لهذه الحيوانات التى 
أضفيت عليها القداسة؛ بالرغم من أن هذه الحيوانات جميعها لا تتمتم بأى قيمة دينية. 
فهى على عكس الحبوانات المؤلهة المتفردة» التى وقع عليها اختيار أحد الآلهة, 
أى تميزت بعلامات خاصة مما جعلها تتميز عن نظيراتهاء وتؤدى من أجلها شعائر 
التتويج؛ وتسهم فى بعض الاحتفالات يصحبة تمثال الإله. إن هذه الحيوانات المتفردة 
التى لا مثيل لهاء كانت تقوم خلال حياتها بدور ما فى حين أن الحيوانات الأخرى 
لا تكتسب أهمية وقيمة إلا عند موتها ! 


موت الحيوانات التى أضفيت عليها صفة القداسة 


كانت الحيوانات المؤلهة تموت يطريقة طبيعية. وربما قد يكون الأمر كذلك: بالنسبة 
للحيوانات الأخرى التى أضفيت عليها صفة القداسة. خاصة إذا صدقنا أقوال الكُتاب 
الكلاسيكيين. فها هى "هيرودوت": منذ وقت مبكرء خلال القرن الخامسء يقول: "إذا 
قتل شخص ما أحدًا من هذه الحيوانات؛ إراديًا وعن قصدء فإن عقويته الموت. أما إذا 
كان ذلك لا إراديًا وبدون عمدء فعليه أن يدفع غرامة؛ يحددها الكينة. أما الذى ينهى 
حياة أى إبيس أو نسرء عن قصدء أو بدون قصدء فيتحتم قتلهل*". أما 'ديودور", فى 
القرن الأول» فقد غالى فى أقواله. ولكنه حدد بقوله: "إن العقوبة هي الموت. لكل من 
يقتل قطًا أى إبيسًا. وهى يحكى: أن أحد الأفراد الرومان قد هاجمه التاس فى بيته 
لأنهء دون عمد قدا قتن 13 
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فى وقت ماء عندما هاجم الجوع والقحط المصريين؛ كان يقال: "إن الكثيرين منهم 
كانوا يلتهمون بعضهم بعضا لشدة تضورهم جوعا ؛! ومع ذلك» فلم يستنزل أحد منهم 
على نقسه عقوية النيل من أحد الحيوانات ذات القداسة أو يمسها بسوء"9) ! 

وربما أن البعض كانوا يعتقدون أن هذه الحيوانات: كانت لا تمس بأى أذى. 
وتترك لتموت مومًا طبيعيًا. وكذلك, فإن أى حيوان من هذه الحيوانات التى أصضفى 
عليها التقديس؛ وجد مينّاء وسواء كان من ضمن أحد مواقع التربية؛ ولكنه يتطابق 
بالحيوان الممثل لإله المدينة, كان من اللازم تحنيطه قبل دفنه فى الجبانة ! وقد يتعلق 
الأمر فى هذا المجال ببعض الحيوانات الُدجنة التى جليها صاحيها من مكان ماء أو 
حيوانات وحشية ماتت فى جنيات الطبيعة. فيتم؛ بكل ورع وتعبد التقاطها من الأرض» 
ودفنها ! وعموماء ها هو دليل نادر؛ فائق القدم, معروف تمامًا. فها هى بعض 
الكتابات الديموطيقية, تصف هذه الواقعة: حيث اكتشف أحد الرجال جثة صقر فى 
أبيدوس. وأخذه فوراء لإعداده وتجهيزه فى أحد أماكن التحنيط؛ ثم وضعه بداخل 
تابوت ومعه لوحة صغيرة0). ولا شك أن الدراسات الحديثة تسمح بتكملة تلك 
المعلومات. فإن حالة بعض مومياوات الإبيس التى اكتّشف فى تونا الجبل؛ تبين أن 
هذه الطيور؛ كانت قد نقصت تماماء قبل العثور عليها والتقاطها(؟. 

ومع ذلك. فها هما العالمان "ل. لوريه", و'ج. جايارد"7' *). قد أجريا فى أوائل 
القرن العشرين بعض التحليلات التى ساعدتنا لأجل المزيد من التفهم لسياق العمليات 
المتعلقة يجزء كبير من الحيوانات المكتسبة للقداسة. فقد اكتشفا بعض الحيوانات التى 
تبدى عليها آثار ضربات: أى بتر وتشويه؛ تمت عن قصد؛ أى حتى بعض الحيوانات التى 
نفقت وهى لا تزال وليدة؛ أى أعداد كبيرة جدا من البيض فى حالة فقس. ومع ذلك 
فإن هذين العالمين لم يذكرا أبدًا احتمال موت هذه الحيوانات مويًا عنيقاء وعن قصد, 
رجوعا إلى إثياتات الكُتاب الكلاسيكيين. 

ولكن» قد يكفى مجرد النظر بإمعان ودقة إلى بعض مومياواتها ليتبين أن جزءًا 
كبيرًا من هذه الحيوانات التى أضفيت عليها صفة القداسة قد قُتَنت. ولن نقدم هنا 
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سوى بضعة أمثلة على ذلك: فقد أفصح موقع كوم أميى عن بعض مومياوات التماسيح: 
وقد بتر خطمها بترًا واضحا بواسطة أداة قاطعة(!*). ولا ريب أن مثل هذا البتر 
والتشويه؛ لحيوان زاحف وهو فى قيد الحياة لا بد أن يعوقا العقرة التى كان سيحدثها 
بمهاجمته ؛ وريما قد تبدى هذه المعالجة مثيرة للعجب والدهشة: فى مدينة تؤدى بها 
طقوس دينية !. وكذلك, لوحظ أن بعض الطيور الكواسر المحنطة, التى اكتّشفت فى 
كوم أمبو وتونا الجبل والجيزة('')؛ قد بينت أنها تلقت ضربات أدت على ما يبدو إلى. 
موتها. وبالفعل؛ تيدت بكل وضوح الكثير من الكسور بالأجنحة والسيقان. وفى 
أسيوط(”*), اكتّشف عدد من مومياوات الكلاب: تبين إصابتها بكسور فى الفقرات, 
وفى الحنجرة» وأولى حلقات قصبة الحلق؛ مما يؤكد أن هذه الحيوانات قد خنقت ! وقد 
أظهرت مومياء عجل صغير محف وظة حاليًا فى متحف اللوفر2 ؟). بعض الشجات 
والشروخ بالمخ لا بد أنها استتيعت موت هذا الحيوان الذى لا يزيد عمره على 
عشرة أوى خمسة عشرة شهرا ! 

بكل تاكيد أن الحيوان الذى حظى بأوفى الدراسات هو القط(*؟). وذلك؛ من 
منطلق المومياوات المحقوظة فى المتاحف؛ وكذلك خاصة:, التى اكتّشفت فى المواقع. 
ولقد عمل 'ل. جنسبرج على دراسة بعض المومياوات المستمدة من جبانة بوباستيون 
(«مأءا5هطنا8) فى سقارة؛ خاصة العينات التى تبدى» إلى حد ما حديثة العمر: حيث 
تبي أن فقراتها العنقية قد خلعت تماما من مكانهال!*). ثم تابع هذه الدراسة "ر. 
ليشتتبرج': الذى صور بالأشعة أكثر من ثلاثمائة مومياء لقططء قى ذاك الموقع تفسه. 
وغالبًاء كانت الجماجم قد شّحِت وكُسرت, مما يدل على تلقيها لضرية عنيفة على 
الرأس. وأحيائاء بدت فقرات العنق مخلوعة تمامًا. مما يثبتِ أن الحيوان قد مات 
مخنوقً 49 ؛ 

ولقد أوضحت مختلف التحليلات عن عينات ونماذج صغيرة السن إلى حد ما. 
إذاء فإن القطط التى كانت تُّرِبى فى الأسرء كان لديها أمل فى حياة أطول من تلك 
الخاصة بتظيراتها التى بقيت على وحشيتها. وقد أجريت بحوث ودراسات على 
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المومياوات الثلاث والخمسين من القطط المحفوظة فى المتحف البريطانى» والتى من 
المؤكد أنها قد اتشدت نن دتدرة وأستوفن (0) . وتبين من خلالها أن القططء قد ماتت» 
أساسًاء فى عمرين محددين. فإن عشرين منها قد لاقت حتفها فيما بين شهر من 
العمر وأربعة. ثم سبع عشرة غادرت الحياة وقد تراوحت أعمارها ما بين تسعة أشهر 
أى اثنتى عشرة. ولكن اثتتين فقط, وصلنا إلى سن تزيد على سنتين؛ فى حين: أن الأمل 
فى مدى حياة القطط قد يبلغ اثنتى عشرة سنة. ويرى كل من 'ب. ل. أرميتاج وأاج. 
كلوتون بروك" اللذين قاما بهذه الأبحاثء؛ أن اختيار هذه الأعمار ليس من منطلق 
المصادفة. فإن الشريحة الأولى نتطابق باللحظة التى يكون خلالها جسم الحيوان 
صالحًا للتحنيط. أما عن الشريحة الثانية» فهى ترتبط بالوقت غير المناسب للإتجاب .. 
فتقتل. ولقد أفصع الكشف بالأشعة أن كل هذه السنوريات كانت فى صحة جيدة؛ قبل 
موتهاء وأن بعضها قد مات خنقًا ! 

ولقد تمت دراسة مشابهة من جانب "ل. جنسبرج على بقايا الثلاث وعشرين قط 
التى اكتُشفت فى “البلاط" بواحة الداخلة. ومن خلال هذا المثال: أثيتت ثلاث درجات 
من العمر؛ وقد بين ذلك: أن كل القطط لم يزد عمره على عام أى اثنين["*). وأكدت 
الدراسة التى أجراها “ر. ليشتنبرج" على مومياوات القطط ب بوياستيون” سقارة؛ أن 
الأمر يتعاق بحيوانات لم تُكمل فترة تموهاء أ أنها تعتبر " ما تحت البلوغ؛ حيث بدت 
غضاريفها الخاصة بالترابط على وشك الاختفاء, 

عامة لم تمثل الحيواتات دائمًا دلائل واضحة عن قتلها. ومع ذلك: قد يعتقد أن 
الكثين منها قد أغرق. وكذلك, العديد من الأسماك قد اختفت, بعد إخراجها من المياه. 
كما أكدت دراسة عدد ضخه من المومياوات؛ فكرة الموت استتباعا للعنف. وضمن 
الآلاق من التماسيح التى عثر عليها فى جميع أنحاء مصر('»» وُجدت كميات من 
البيضء والصغار التى كانت قد فرخت لتوها من بيضها؛ بالإضافة إلى عينات متباينة 
الأعمار؛ وليست يالقة فقط. وريما أن هذا العدد الهائل من البيض يدعونا إلى 
الاعتقاد, بأن ذلك كان نتيجة لحملات جمع كبيرة .ولا ريب أن هذه الأخيرة كانت 
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تشكل خطرا كبيرًا على القائمين بها. فإن التماسيح الأمهات كانت تقوم على حراسة 
بيضها؛ بل وعلى صغارهاء على مدى عدة أسابيع:؛ بعد تفريخها لحمايتها من 
اللصوص الآخرين. ولا يُستبعد أن التماسيح البالغة كانت تُقتل خلال هذه الحملات. 

على ما يبدو؛ كان الأمر كذاك بالنسبة للابيس('"): حيث وجدت كميات ضخمة من 
البيض: بالإضافة أيضما إلى أعداد هائلة من الصغار ضمن المومياوات. 

وفى أبيدوسء أوحظ أن بيض الجوارح, قد اختلط مع ذاك الخاص بالإبيس. ومن 
خلال دراستها(”"), ميز كل من *ل. لوريه" و'ج. جايار' ضمن الصقريات, عدذا كبيرًا * 
من الصغار لاقوا تفس المصير السيىء الذى لاقاه الكبار. 

وأخييراء فإن نقص البحوث والقحوصات. بوجه عام على المومياوات التى 
اكتشفت مذذ قرنين؛ لا يسمح لنا أن نمد الخلاصات إلى جميع المواقع, وكل الأنواع. 

طوال زمن مديدء لم يتم حسم فكرة القتل عن عمد وقصد. ويدت الدراسات قليلة 
للغاية. كما أن أدلة وإثباتات الكتاب الكلاسيكيين, تراءت غير قابلة النزااع. ومع ذلك: 
فإن الإقرار بوقوع مثل هذه النهاية؛ ليس أمر! عبثيًا أو غير معقولء بالنسبة فقط 
للحيوانات التى أضفيت عليها القداسة. فإن هذه الحيوانات, لم تحظ؛ خلال حياتها 
بأى طقوس أو شعائرء تجعلها بمثابة أداة مناوية ما بين الآلهة واليشر. وفى واقع 
الأمر: أن الشعيرة الأولى التى عرفقها قط ماء أو إبيسء أى تمساح, هى شعيرة 
التحنيط.. فبداية من هذه اللحظة» كان يمكن الاستعانة بموميائها وتقديمها للاله 
المرتبط بالحيوان. 


تحنيط الحيوانات التى أضفيت عليها صفة القداسة 


المحددة الدقيقة. وفى هذا الشأن يبدو الكُتاب الكلاسيكيون صامتين إلى حد ما. 
وهكذاء إن الإلماحات القليلة التى يبدونها بخصوصه لا تتناول التفاصيل أبدًا . 
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وفى واقع الأمر, فإن "هيرودوت" لم يضفء فعلاً سوى عمليات التحنيط للبشر. وليس 
هناك سوى هذه التوضيحات المهمة التى تتعلق بالبهائم, حيث يقول: "إنهم يدفئون 
الثيران والبقرات التى نفقت لتوهاء بهذا الأسلوب: يلقون بالإناث فى النهرء ثم يدفنون 
الذكور فى أطراف مدن كل منها؛ بحيث يبدى أحد القرنينء أى الاثنين معاء منبثقين من 
الأرض .. ليشير إلى وجودها. 

وعندما تفسد الجثة وتتعفن: ويحين الوقت المحددء تحضر إحدى السفن بكل من 
مدن الجزيرة المعروفة باسم د«بروسويتيس - 60501815» ويقومون بإخراج العظام, 
ويحملونها معهمء ويدفنونها كلها فى مكان واحدل””". ويضيف "هيرودوت”: 'بالنسبة 
للحيوانات التى تنتمى إلى نوع آخر من البهائم, فإنها حالما تنفق: يتم دفنهاء مثل 
الثيران بالأسلوب ذاته". 

وسوف نرى لاحقاء أن هذا التقرير يُعد صائبًا بالنسبة للحيوانات التى متحت لها 
القداسة. 

وفيما يتعلق بالقطط؛ تبدو التفسيرات أكثر إيجارً): "تؤخذ القطط النافقة إلى 
أماكن مقدسة. وهناك, تستقبلها المقيرة؛ بعد أن تكون قد حنطت. فى تل بسطة(؟*". 
ويبدى هذا التدليل على قدر واضح من الأهمية, خاصة أثنا عرفناء فيما سبق: أن 
عظاء القطط التى عثر عليها فى هذه المنطقة بالدلتاء عليها بعض آثار حرق أجسامها. 

ولكنء يُلاحظ أن ما قدمه 'ديودور" من تفاصيلء يبد أكثر أهمية: "عندما ينفق 
أحد الحيوانات المذكورة؛, كانوا يدثرونه فى قماش من الكتان الرقيق الناعم. ويقومون 
بضرب صدورهم بأيديهم» وهم يئنون ويتأوهون. ثم ينقلونه من أجل تحنيطه. وحالما 
تتم معالجته بواسطة راتنج الصنوير والخلاصات العطرية, اللازمة لحفظ الجسم إلى 
أبعد مدى يقومون بدفنه فى صنتاديق مقدسة**”. 

وثرى أن “بلوتارخ” يقدم مبررا لقلة المعلومات التى فى حوزتناء بالرغم من أن 
ذلك: ريما يتعلق خاصة بالحيوانات المؤلهة. فيقول: "كان إضفاء صقة القداسة على 
بعض الحيوانات المكرمة. يظل فى طى الكتمان؛ ويتم فى مواعيد غير محددة: وفقًا 
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للأحوال والظروف. وعادة؛ لا تعلم العامة من الناس بذلك؛ إلا فى حالة إحياء جناز 
أحد الأبيس(*2. ومع ذلك فإن الدراسة المباشرة للمومياوات الحيوانية» وييئتها 
(مقابر؛ وتوابيت)» تسمح بتخفيف حدة ثدرة ال معلومات التى تقدمها النصوص 
الكلاسيكية. 

يلاحظء أن جميع الحيوانات لم تكن تحظى بأداء متماثل. فإن الاختيار كان يتم 
وفقًا للائحتها وحجمها. ولكن, فى كل الأخوال, لم يوجد هذا تحنيط يرتقى إلى مستوى 
ذاكِ المخصص لبعض الحيوانات المؤلهة. وخاصة الثور أبيس. يل قد يبدو أحيانًاء أن 
بعض الحيوانات لم تاق أى معالجة؛ مثل حشرات الجعل أو فار الزباب: كانت تجفف 
فحسبء وتوضع بداخل توابيت صغيرة. 

وحتى بالنسبة للحيوانات الأكثر ضخامة: فإنها لم تلق تحنيطًا بكل معنى الكلمة. 
وكان الأمر يكفى مجرد جمع عظامها وحفظها كما ذكر 'ميروبوت“ ! ويذاء قإن ' 
الثيران» فى هذه الحالء وكذلك العجول؛ والتيوسء والكباش؛ وكذلك البقر الوحشى 
الضخم؛ التى لم تكن متفردة ومؤلهة؛ وحفظت أعداد ضخمة من أجسامهاء مثل بهائم 
سقارة, لم يمكن تحنيطها: وإلا أنققت على ذاك ثروات هائلة كما هى الحال بالنسبة 
أن" 0 ْ 

وأساسًا. كان الأمر يلزم مجرد تكوين شكل ماء يبدو ظاهريًا وكأنه صومياء! 
فهذا أكثر ما يهم. وفى أسيوط9'"., عُثر على عدة عظام لعجل صغيرء وقد دثرت 
بطبقات متتائية من الأغطية القماش. وبشمال سقار5!*”*), أفصحت عدة آبار عن الكثير 
من المومياوات التى لم تكن تحوى سوى بقايا عظمية؛ وقد ريطت بكل عناية؛ وعُطى 
بعضها بالقار. وعن المومياوات القليلة الخاصة بحيوان فرس النهر التى اكتشفت فى 
"أنتيويوليس" وماتمار”؛ فلم تكن. سوى عدة أربطة, تُخفى بعض العظام ! 

وفى سقارةل*), اكتّشفت عدة نماذج تتعلق بالإبيس؛ واعثّير ذلك أمرا مثيرا للعجب 
والدهشة. وكذلك عُثر على عدد من الأوانى التى تحوى عظام هذا الطائرء فى الموقع 
والمكان اللذين توضع به المومياوات. وفى مثل هذه الحالء لا شك أن الأمر كان يتعلق 
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بتزوير وخداع, ارتكبه بعض المحنطين قليلى الدقة. حيث فُضح أمرهم فى أرشيفات 
حور السمنودى. وضمئن الكثير من النصوص والتقارير التى وصلت إليناء ذكر الكثير 
منها وجود عدة أعمال اختلاسات وخيانة واجب الوظيفة؛ وعمليات التفتيش والفحص 
من أجل تصويبهاء خاصة. عندما يكون الأمر متعلقًا باكتشاف أوان مليئة بعظام 
الإبيس, ولا يبدى مطلقًا أنها جهزت وعولجت ! 

وتستوجب الضرورة الإيماء إلى أن المومياوات؛ لم تكن تستوعب دائمًا جسم 
الحيوان كاملاً. وهكذاء فإن الكرات (جمع كرة) التى شكلت من ضضمادات وأقرع 
البودئ قفن إسنا("', وآيضا التؤابيت الضغيرة المجهزة فى سماك سمكة: وفى 
طبية!'')؛ لم تكن أولاهما تتكون إلا من بعض حراشف قشر البياض وعدد من أسماك 
البنى بالأخريات. وأيضاء بدت مومياوات الأبيس فى أبيدوس وقد أعدت من عدة 
مكونات7""). وأحيانًاء لم يكن يوجد مسوى ريطات من الريش؛ وجناح ما أى منقار 
فحسب ! ومن هذا المنطلق؛ لم تكن الرأس سوى حشى من بعض قطع القماش ! 

عامة, تبدى الأمثلة كثيرة للغاية. ولم تكن تتعاق ببعض نماذج تنتمى إلى أتواع 
نادرة تمت تجزئتها لكى تُصنع منها الكثير من المومياوات؛ مأخوذة من جسم واحد 
فقط. ولكن تمثل بوجه عام؛ الحيوانات الأكثر شيوعًا فى الجبانات المصرية (شكل 
١١3١‏ ). وتجدر الإشارة إلى أن مومياوات القطط فى 'كهف أرتميدوس” لم تكن 
تحوى فى الواقع» بمعظم الأحيان سوى الجزء الأمامى من الحيوان حتى القطنية 
الرابعة أى الخامسة . ولا يُعرف ماذا كان يتم بالنسبة لبقية الأجساء("') ! وكان من 
العسير تمامًا دراسة هذه المومياوات. فإن معظمها قد أحرق» أو طُّحَن فى إحدى 
الطواحين. لكى يُصنع منها سماد من أجل البلاد الأوربية. وسواء كانت المومياوات 
تتكون من حيوان كامل أم جزء منه فقطء فإن ذلك: على ما يبدى لم يكن يفير من 
قيمتها. وقد يظن أن بعض هذه البقاياء ترجع إلى بعض الحيوانات التى عثر عليها 
نافقة بشكل طبيعى تماما. فتم تجهيزها وإعدادهاء وكأنها الحيوان مكتملا . 
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1- مومياء عجل - من طيبة. 





-١١‏ مومياء ء عجل - من أسيوط. 





وكذلكء غاليًا ما يُعثر على بقايا العديد من الحيوانات ملفوفة بنفس الضمادات 
(شكل ١١17‏ 3). وهناء قد يتعلق الأمر بحيوانات من نوع واحد. ولكنء مما يثير 
العجبء فهناك أيضًا: أنواع مختلفة! وفى إسنا( ')؛ على سبيل المثال كانت مومياوات 
التماسيح: من خلال مظهرها الخارجى المتطابق» تضم, دقام نات واعنا 
كبس الحجم: , أو العديد من التماسيح التى قرخت حديثا . وكذلك: هناك بعض حشرات 
الل الث كن حليها فى أأبينوسن» نوق جمتعت هع فى هيئة كتل مُدمجة: وتم إعدادها 
فى شكل ربطات محزومة بخيوظ, وكآثها مومياوات!'). 


وفى تونا الجبلا” '/, جُمعت فئران الزبابة مع بعض الكواسر, فى هيئة كتل 
مدمجة: وفك ل + . ويلاحظ أن هذا النوع من القوارض» كرس مكل السيقن: 
لاله حورس. وفى سقارة""), كانت الفئران الزبابة المرتبطة بحورسء تعد مع إبيس - 
تحوت من الآلهة المتشاركة غاليًا معًا. وهناك كذلك أمثلة أخرى؛ قد يبدو توضيحها 
أكثر صعوبة. وفى سقارة9), أيضاء لم تكن مومياء أحد التيوس تتضمن بقاياه 
صنت ومنها الجمجمة؛ بل بالإضافة لذلك؛ أعدادًا كبيرة من عظام أحد التماسيح 
ضخمة الحجم (شكل 14؟١).‏ 
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غ١١‏ - لفافة تحتوى على بقايا محنطة على كل من تيس وتمساح - من سقارة. 


قطعّاء كانت هناك مفاجآت أخرى تنتظر من يظنون أن.الحيوان المرتبط بأحد 
الآلهة. هو الذى حفظ. ففى الواقع أن الجبانات التى كشفت عن عدة جوارح مكرسة 
لحورسء كما هى الحال فى كوم أمبوا""'). كان من المتوقع ألا تحوى سوى طيور من 
نوع الشاهين. ولكنء بالرغم من ذلك فقد وجد بها كل أنواع النسورء والصقور؛ 
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والحدأة..والبازء والعقاب. والسقاوة: بضلاف يقية 
من الجوارح الليلية. وكذلك هى الحال فى 
أسيوط(")؛ حيث كان الإله 'وبواوات' يُمثل من خلال 
مختلف أنواع الكلبيات, ومنها كلاب متباينة 
السلالات؛ وحيوانات ابن آوىء وثعالب (شكل .)١75‏ 
ولا شك أن موقع سقارة قد قدم بعض التشكيلات 
المهمة؛ مثل: التيوس والكباش(''), ممثلة لكبش 
مندس. ثم قردة المغربء والقردة الذيالة, والقردة 
القردوحيات الخاصة بالإله تحوت!""). 

وَرَنمَا أن مثل تلك الأمظة ضمن الكثير غدرفاء 
قد يمكن تبريرهاء إذا تقبلنا هذه الفكرة: أن 6- مومياء تلب - من أسيوط. 
المصريين قد نظموا نمطًا من التصنيف للأنوا ع التى تعيش فى بلدهم. ويالتالى؛ لم 
يكن الأمر مستغريا أوشاذاء إذا استعاتوا بالظيور الماثية طويلة النساق: بدلاً من 
الأبيس لتمجيد وإجلال تحوت!""). 





وقد تطلب التحنيط التقليدى الاستعانة ببعض المواد!؟", التى تتوافر فى معظم 
الأحيان. فبداية» نجد: النترون: وخليطًا من كلورات السلفات, والكابونات؛ وبيكاريونات 
الصوديوم: يُضاف إليها بعض الملوثات: ومنها الرمال. وعادة توضع الأجسام فى 
النترون بحالته الصلبة؛ فى هيئّة بلورات أى مسحوق معباً فى أكياس صغيرة. وقد 
يستعمل(*".: القير أيضًا ولكن بحيث تختلط به دائمًاء مواد مختلفة مثل راتنج 
الصنوير وصمغ النحل. وبكل ذلك؛ تُضمخ الأجسامء حتى تحفظ من التعفن والفساد. 
فاليا ماكاستسل أشنا يعن الاق والالاسانت الآتعريى. مال الكنى الصمن. أي قوق 
راتنج الآرز. 

وحتى تكون هذه المواد أكثر فاعلية: خاصة عنذما يتغلق الأآمر بحيوانات ضخمة 
الحجم, مثل التماسيح البالغة, وأسماك قشر البياض أو الغزلان» ريما يُجرى شق على 
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أحد الجانبين من أجل الإسراع بعملية التجفيف؛ ومع ذلك يُعمل على التخلص من 
أحشاء الحيوان. 


كانت آجسام الحيوانات, خلال التحنيط؛ تبدى عامة, وفقًا لكل نوع؛ فى وضع 
واحد محدد. وفى ذات الحين. كان هناك وضع آخرء ولكنه كان نادرًا ما يتم في مكان 
بعينه. ولا شك أن الوضع كان يُعدء قبل أن يعمل تصلب ما بعد الموت على إعاقة تهينة 
الأعضاءء. بشكل صائب. وهذا ما يبرره؛ أحيانًا وجود بعض العوائق والموانع. وكان 
الهدف الأساسى هو تيسير وضع الأنسجة, والأقمشة أو الضماداتء فوق الأجسام. 
فبالنسبة للغزلان كانت قوائمها تُثنى أسفل الجسد, بحيث تكون القائمتان الأماميتان 
متجهتين إلى الخلف. أما القائمتان الخلفيتان: فتكونان نحو الأمام (شكل 155). 
وقالبًا ما كانت الكلبيات تّجِهِرْ فى شكل فروة اليدين؛ حيث لا تظهر سوى الرأس. 
ولذلك: كانت القوائم الأمامية تمد بطول امتداد الصدر. أما الخلفية, فتثنى. وعن الذيل» 
فهى يوجه نحو مقدمة الجسم. وتكون الرأس منتصبة (شكل 17). وربما أن القطط, 
كانت تتخذ المظهر ذاته, الدارج عادة (شكل .)١157‏ ولكنء أحيائًاء قد تترك الأرجل 
عمودية وقائمة بالنسبة للجذع؛ ثم ثلفء على حدة بالضمادات؛ وكذلك الأمر بالنسية 
للذيل؛ فيتحقق بذلك؛ للحيوان مظهر طبيعى (شكل 78؟7١).‏ وعن قردة البابون» فكانت 
ركبتاها تُثنى على البطن» وتُضم الذراعان بشكل متصالب فوق الصدر. وبالنسبة 
التمأاسيح.ء كان هناك شيء من التباين فى وضع الأرجل؛ فإما أن تكون ممتدة فوق 
الجسمء أو تتصالب على البطن. والثعابين قد تتخذ وضعا مستقيما أو ملتويًا. وها هى 
مثال أخير: الإبيس. فهو, على غرار الكواسر, قد يجهز فى هيئة فروة اليدين: بحيث 
تمد رجلاه. بطول الجسمء نحو الخلف؛ أى قد تُثنى؛ فلا تنبثق سوى الرأس. وغاليًاء ما 
كانت الرأس توجه على عظام قفص الصدر؛ ويذا يلتقى المنقار بالأرجل. وهكذاء تتخذ 
المومياء شكل القلب البشرى المنمنم المزخرف: وفقًا لما ذكره كل من 'إلين", 
و"هورابوئون (شكل 1)179", 





-١11‏ مومياء غزال - من كوم أمبو. 








١17‏ مومياء كلب - من طيبة 





- مومياء قط - من سبيوس 
أرتميدوس (إسطبل عنتر). 
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فى حالة الحفاظ على العظام فقط؛ كانت 
توضع؛ عادة كيفما كان؛ ولكن باستثناء 
الوامى ركفو متمق أحهانا قندة الجواء 
مستمدة من حيوانات أخرى مختلقة الأنواع. 
وفى مثل هذه الحال؛ يتم تصنيع شكل ماء 
بواسطة عدة أفرع من نبات البردى المتصالبة 
أو اللجمعة وراسية ايشا يقد وله فس 
بعض الخرق من أجل صياغة جسم مماثل 
لشكل الحيوان. ثم يُكسى كل ذلك بنسيج .. 
لكى يُضفى عليه مظهر مومياء حقيقية. 

وغاليًا ما يُستعان بأربطة من أجل تثبيت 
وحفظ أجسام بعض الحيوانات؛ فهى تعمل 
خاصة على منع ارتخاء الأعضاء؛ بوجه 
خاص فى حالة الغزلان أو الأغنام. وهناك 
بعض العناصر اللازمة للتثبيت والتدعيم: لكى 
توفر وتحقق دوام الوضع الذى اختاره 





- مومياء للطائر إييس - من الروضة. 


المحنط: ويتعلق ذلك أساسًا بالتماسيح والثعابين. فهى تثبت ما بين فرعين رفيعين أو 
أكثر من أشجار النخيل أو البردى. والجدير بالذكر أن بعض الكلبيات التى اكتشفت 
بموقع "الدير", بدت مُدعمة ومثبتة بواسطة عدة عيدان فى "الجريد": وذلكء لتقوية 


الارتباط ما بين الرأس والجزع (لوحة 71)910"), 


عن المرحلة التالية. فهى تكمل فاعلية الحفظ والوقاية. فيتم تغطية الأجسام: سواء 
بعدة طبقات من النسيجء السهل الاستعمال عادة, أو من الضمادات التى تستدعى 
المزيد من الوقت, والدقة؛ ولكنهاء على أية حال تسمح بتغطية كل جزء بالأجسام تغطية 


دقيقة للغاية. 
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إن الحلول البسيطة ذات الفائدة, التى نجحت فى البداية. سرعان ما تعقدت شين 
فشيًا. وبذاء فقد استدعى الأمر تدخل بعض المتخصصين للمومياوات التى تتطلب 
المزيد فن الدقة والإتقان. وفى مغظم الأحيان: كان المخنطون لا يكتفون بمجرد طبقة 
واحدة واقية. بل لقد ضاعفوها؛ وثلثوها. ولم يترددوا عن مناوية كل من القماش 
والضمادات فى إثر بعضها بعضا. 

غالبًا كان القماش من الكتان الأبيض اللون. ولا شك أنه تحول إلى الاصفرارء 
بالتاثير المزدوج من جراء التقادم ومواد التحنيط. وفى ذات الحين: كانت تخلط 
ضمادات سمراء اللون عادة بالبيضاء: لتكوين بعض الأفكار الهندسية الفنية؛ التى 
اتسمت بالتعقيد ولا صلة لها مطلقًا بحفظ ووقاية الأجسام. وهكذاء اكتشف 'بلزونى" عدة 
مومياوات قطط فى "ذراع أبو النجا" بطيبة» وقد عغطيت بأقمشة بيضاء وحمراء("") ! 

وربما قد يُستعان بكفن واحد فقط. وكمثال على ذلك: الغزلان التى اكتّشفت فى 
كوم أمبوء حيث اكتفى بتدثيرها بطبقة واحدة فقط. وفى ذات الحين: يُلاحظ أن عددًا 
من هذه الحيوانات ذاتهاء التى تم تجهيزها وإعدادها فى "كوم مرح (تونا الجبل) قد 
حفظت بعدة طبقات من القماش الخشن الملمس (شكل .)"1١4.‏ أما الكلبيات 
المستمدة من أسيوط: فقد لفت بشريط لمرات غديدة حول أجسامها(”*). فلا شك أن 
القماش فقطء. كان يوحى بفكرة ظهور جلد جديد. ومما يدعم هذا الاعتقاد: تلك 
التفاصيل التحليلية التى أضيفت إليها: عيون؛ أسنان: حواجب: خطم. أذنين ... إلخ. 


4 - مومياء لغزال - من كوم مرح. 





أحيانًا. كانت الضمادات تُستعمل بمفردها. فهذا ما وضحته بالقعل فقرة عن 
التمثال الشافى الخاص ب"المنقد - جد حر". وكان هذا الشخصء فى بداية العصر 
البطلمى قد تولى مهمة إعداد وتجهيز الصقور فى أتريب!!). وكانت هذه الضمادات 
مضمل غالًا عن أطل السيواتات قز السسم سثل قكران الؤيالة التى اكتضفد في 
طيبةا"*). ولكن؛ فى هذه الحالة؛ لجأ المحنطون, بعد لفها إلى تغطيتها بطبقة من القير 
والذاهت: وكذلك كان الأمر بالنسبة لأسماك على غرار البنى (801ا8 وبا89:5) التى عثر 
عليها فى المدينة ذاتها؛ وأيضا قشر البياض فى إسنا (شكل .)0[)١41‏ 


1 مومياء سمكة قشر بياض - من 





لقد بينت التحاليل التى أجريت على المومياوات عن الاستعمال المشترك للكفن 
والشماك ادمع :وها هو مكال سين الن حب ماء سومياء قيس اكثه حضاف ى سسقارع11 
بغرب الرواق الجنوبى للأبيس؛ وترجع إلى الفترة اليونانية الرومانية. ففوق مجموعة 
العظام تتابعت عدة أغطية من القماش قد يصل سمكها أحيانًا إلى سبعة سنتيمترات. 
ثم لف المحنطون ضمادات لا يقل عرضها عن خمسة أو ستة سنتيمترات: حول 
الجسم؛ فى الاتجاه المستعرض. وتكونت الطبقة الأخرى من قماش عليه علامات 
لخطوط وُخرقية ملوثة باللون الأزرق (شكل 176): 

وهناك مثال ذو أهمية خاصة تقدمه مومياوات القطط المستخرجة من بوباستيون 
فى سقارة. وقد قاع "ل. جنسبرج"؛ بدراسة إحدافا؛ وقال: "عند نزع ضمادات إحدى 
هذه المومياوات: تُشاهد 'أولاً طبقة لف أولى بالضمادات الكتانية: تغطى الجسم كاملاً. 
ويتبين أن هذه الضمادة الأولى يصل طولها إلى أربعة أمتار ونصف المترء أما عرضها 
فهو سنتيمتران. وأسفل هذه الضمادة يوجد قماش أكثر رضنا (حوالى 45 سم)؛ 
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ويبلغ طوله ما بين (10-0) سم تدثر بقية المومياء وكآنها كفن. وتحت هذا 
الكفن, توجد لفات ثانية من الضمادات الرقيقة الناعمة تغطى كفنًا ثانيًا. بعدئذ. تظهر 
بقايا الحيوان ! 

ويلاحظ أن جميع الحيوانات التى أضفيت عليها صفة القداسة؛ حتى أكثرها 
ثدرة:ومهها كانت المعالجة الذى ثمت لها عسبقًاة شل لقن ممسحادات: ولكخ: على ها 
يبدو أن العناية التى تؤدى بخصوص وضع الأنسجة:؛ والتلاعب بالألوان: لم يُتخذا من 
أجل المومياوات التى كانت ستوضع بداخل توابيت خشبية أو حجرية. 

وفى ذات الحين» وجدت مومياوات طيور فائقة الإتقان؛ ووضعت فى حاويات 
خزفية مختومة. وفى جبانة الإبيس بأبيدوس وحدهاء اكثُشف(!”). حوالى ستين 
اق سبعي نوعاامن الأقلفة: وقاريت أن تساقب وتوالى الأزقى: الى اشكسلت 
ومع ذلكء لم يكن هذا كافيًا؛ ولذلك كان المحنطون يضعون بعض الأفكار 
والمواضيع من أجل إضفاء لمسة حيوية على الحيوان: وكانت ترسم مباشرة على 
الحاوية أو النهاسة. 





فها هى بعض التماسيح:ء التى ريما قد استمدت من الفيوم: قد زودت فى القرن 
الأول برأس من الحص,» قلدت(47), عليها كل قسمات الوجه. كما وجدت أعداد أخرى 
من هذه الزواحفء فى كوم أمبو وقد مثلت بهيئة فائقة التأثير: "عندما يوجه الضوء. 
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بواسطة شمعة إلى رؤوس التماسيح.؛ التى تتراءعى 
عادة عم ميكل الشمرة الظللية: يتفل الس 
النظرات المتؤهجة المشعة من عيتى هذه التسحالى 
الشبكمة ؟. وقسس ذلك عملية عرتيةاعنا: سيق تجِذ[ 
فى إناء من الزجاج الرقيق قرنية عين مستطيلة 
الشكل. وبالواجهة المقعرة من هذا المنظر يتم 
تمشيط قزنية عين مستديرة الشكل باللون الأصفر 
الذهبى. وفى وسط القرنية ترسم باللون الأمسود 
قزحية عينى التمساح ويتم تشبيت هذه العين 
المضطنعة: فائّقة التوهج بواسطة بعض القير وعدة 
ضمادات أمام المحجرء الذى أصبح خاويًا. وهكذا 
يبدو الحيوان» وقد تراعت عليه معالم حيوية لا مثيل 
لت 

فوق القناع المصنوع من الجص المرسوم باللون 
الأشسود: ويقطى رؤوس الكلبيات السجاة فى طنة . 45 تمعميابة- سن سبيون 
رسمت العينان والفم والأذنان!**). وعلى واي اللو 
العجول التى اكتّشفت فى أسيوط. شكلت آذان وقرؤن مصطنعة؛ وكذلك الأمر بالنسسبة 
للفم؛ وفتحات الأنف والعيون بواسطة ضمادات رقيقة صفراء وسوداء اللون (شكل 
٠١‏ ). وقد أحاطت عدة ضمادات بقاعدة القرون وقمة الجبهة. وعلى غرار الكثير 
من الفكالها التى استسقسره من آبان سال سقارة: سون منثلة سن القماش الأبيقى 
اللون فى وسط الجبهة: تعبيرا عن انتسايها إلى الثور أبيس!"). 

وقُدمت بعض الزخارف التى تبدو أحيانًا مركبة ومعقدة إلى حد ما: مثل صور الآلهة 
التى أبدعت بواسطة أقمشة متعددة الألوان. وقد حظيت مومياوات إبيس تونا الجبل وسقارة 





بمثل صور وأشكال كل من تحوت وإيزيس ونفرتوم؛ وإيمحتب وقردة البابون. 


2268 


ويما أن التيجانء المعتادة غاليًا للمومياوات المتفردة المتميزة قد منحت أيضا 
لبعض الحيوانات التى أضفيت عليها صفة القداسة. ففى أبيدوس, مثلاً ثُوجت بتاجى 
"الآتف", وال'حمهم7'. مومياوات الأبيس التى جهزت لكى تتشابه بمومياوات بشرية 
صغيرة: ولكن برأس طائر. 

ولم يتبق بعد ذلك سوى وضع المومياوات؛ أى على الأقل جزء كبير منهاء بداخل 
أحواض توفر لها الحماية الفعلية. والتى سميت عادة ب:"التوابيت". 


توابيت للحيوانات 


تنوعت إلى أقصي حد التوابيت المخصصة الحيوانات التى أضفيت عليها صفة 
القداسة. فقد اكتسبت أشكالاً متباينة ومختلفة عن بعضها بعضنا؛ واستععلتك 
لصناعتها كل أنواع المواد. ولكن؛ لم تكن الحيوانات جميعها تحظى بمثل هذه الوقاية 
والحماية. فإنها عادة الأنواع ذاتهاء التى كان يجب أن تكتفى بغلاف من القماش .. 
فقط لا غير ! أى تحديد), الحيوانات المكتسبة للقداسة, هائلة الحجم, البتى قدٍ تكون 
صناعة توابيتها باهظة التكاليف للغاية. وفى هذا المجال يمكننا ذكر كل من: الفزلان, 
المستمدة من كوم أمبى وكوم مرح أو تونا الجبل: وأيضا التماسيح» خاصة ضخمة 
الحجم: التى استغنت مسبقًا عن النقوش والضمادات؛ وهناك كذلك البقريات والماعز 
والأغنام التى لم تُحفظ سوى عظامها وعُطيت بالأقمشة؛ ثم كذلك بعض الكلبيات. 

وبالنسبة لأنواع أخرى. ريما كانت بالمعالجة, تبمًا لتنوع الجيانات. رئذا؛ كانت 
أسماك قشر البياض بإسناء تعالج دائمًا يأسلوب بسيط للفارة. ا 
"اللامعة" بطيبة؛ فقد تمتعت بتوابيت خشبية فى هيئة سمكية : 

وفى هذا المجال, نادرا ما كانت تتراعى التؤابيت المجرية. لأبها دخصصة 
بالأحرىء للحيوانات المؤلهة. ومع ذلك؛ فهناك أمظة أقر يها تمامًا عن استعمالها لبعض 
الحيوانات التى أضفيت عليها القداسة. ولكنهاء تبدوء عامة: أقل قيئة وقدرً . فهى لا 
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تعدو أن تكون سوى أحواض بسيطة, كما هى الحال فى “أنتيويوليس”7''): حيث 
وُضعت بها عدة كلاب بداخل توابيت صغيرة جيرية الصنع: جُصصت باسلوب جيد؛ 
بأواخر العصر البطلمى؛ أو فى تونا الجبل('')» حيث عثر على أحواض مصنوعة من 
الحجر الجيرى؛ مُخصصة للعديد من الإبيس, وعليها بعض الكتابات الديموطيقية. ولقد 
أقصح بوياستيون سقارة عن تابوت فائق اليساطة من الحجر الجيرى» استوعب 
بداخله مومياء قط؛ على ما يبدى أنها حظيت بعتاية خاصة!؛"). 

كما توجد توابيت حيوانية الشكل. ولا شك أن أكثر الأمثة إثارة للدهشة 
والعجب: هى الخاصة بحشرة الجعل. ولقد بينت كل من مواقع اللشت وسقارة خاصة 
عن أنماط رائعة منها. إنها ميارة عن أحواض صغيرة الحجمء ترجع إلى العصر 
اليونانى» بها فتحة جانبية - ذات لويحة تنزلق بداخل عدة حزوز - ويعتليها شكل 
منحوت لمدحرج كرة الروث هذا(" ! 

ويعرض متحف اللوفر تمثالاً جيريًا لأحد الإبيس: فى وضع الاسترخاءء؛ وهى فى 
الواقع بمثابة تابوت. كما أحصيت أمثلة أخرى فى نطاق جبانة تونا الجيل!'؟)؛ يحوى 
كل منها مومياء لطائر. 

نتشرت التوابيت الخشبية انتشاراً واضحا. بل وتنوعت وتباينت إلى أقصى 

وق 0 فى شكل حاويات بسيطة النمط. وقد غطت جوانيها بمشاهد 
“ترسونة بالالواة: ولكن, يتراعى أن الكثير منها يعد بمثابة قطعة نحت بديعة فعلاً. إن 
الحوض الخاص باحتواء المومياء, إما أن يعتليه شكل للحيوان؛ وإما أن يكون تمثالاً 
له به جزه غائرء يضم المومياء. 

استّعمل النمط الأول خاصة,؛ من أجل قردة البانون فى تونا الجيل!''). وفى 
الرواق (6) على مقرية من مقبرة كاهن كبير يدعى 'عنخ حور" تراصت فوق أرض 
الحجرات بصقوف من الصناديق الخشبية. ويالموقع ذاته. ولكن بداخل الرواق (ه) 
عولجت أعداد اد من الأبيس بالأسلوب ذاته. قطعًاء خلال العصر الرومانى. وكانت 
الصناديق مُزينة برسوم ملونة, تمثل خاصة, أحد المتعيدين وهى راكع أمام الطائر؛ 
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بالإضافة لبعض الصلوات والابتهالات. ويالنسبة للقردة الزيالة بشمال سقارة, فقد 
حفظت هى الأخرى بداخل صناديق» تم وضعهاء بعد ذلك فى مقايرها(*). وكاتت 
يعض الصناديق الأخرى» تحوى مومياوات طيور جوارح فى شمال سقارة أى الجيزة» 
وعدة كلببات فى سقارة؛ أو قطط فى طيبة. 

وفى أحوال نادرة. بسقارة وتونا الجبل» حظيت بعض قردة البابون بنواويس؛ 
لتكون بمثابة مأواها الأخير. ريما قد تكون هذه النواويس مجرد استبدال فحسب. 
إلا إذا كانت تلك القردة ذات قيمة ومكانة خاصتين؛ لا يمكننا تحديدها من خلال 
معلوماتنا الحالية!؟؟), 

غالبًاء كانت التوابيت تبدى حيوائية الشكل تماما. فإن الأسماك» مثل سمك البتى 
(أمملاق وباطيهه) أى "اللامعة"(٠').‏ التى تعرف بزعنفتها الذيلية الكبيرة» كانت توضع, 
خلال القترة اليونانية والرومانية, بداخل علب مطلية بمعجون المرمر ومزينة بالرسوم 
الملونة: لتبدى فى هيئة سمكة (لوحة 8؟). ويتم إدخال المومياء من خلال فتحة سفلية 
صغيرة جانبية. أو أحيانًاء قد يكون النقش مكونًا من قوقعتين مثبتتين معا. وكذلك كان 
الأمر أيضنًا بالنسبة لتوابيت أسماك القنوم التى اكتّشفت فى “برماشا17'): وكانت, 
بالإضافة لذلكء تزود بتاج. 

إن الأمثلة الأكثر شهرة: كما سبق أن نوهناء هى المتعلقة بالقطط. وكان القط 
يمثل فوق قاعدة, بحيث توضع المومياء بداخل جسم التمثال. وفى هذا المجال» بدت 
التنوعات كثيرة العدد("'). ويلاحظ أن الرأس كانت تلقى عناية خاصة؛ وغالبًا ما 
تُذَهُبٍ (قدمت منطقة طيبة عينات رائعة منها). وقزحيات العيون كانت تُنحت من 
بللورات صخرية؛ وتُوضع فوق سطح ذهبى. أما حدقة العين» فتبدع من حجر زجاجى 
أسود اللون؛ وعن الجفون؛ فمن البرونن. وأحيانًا قد تعتلى رأس برونزية الجزء العلوى 
من التابوت. ولقد عثر على مثل هذه الأمثلة فى سقارة. 

عامة, كان المبدأ يتلخص فى: استهلال العمل من كتلة خشبية واحدة؛ تُحتت وفقًا 
لشكل الحيوان. ثم يتم نشرها رأسيًا إلى نصفين: ويجرى تجويفهماء بحيث يتيسر 
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ادخال المومياء بهما؛ الصغيرة الحجم عامة. ثم يتم بعد ذلك رسم جوانب التابوت كله: 
وبالتالى يساعد ذلك على إخفاء الفتحة. وأخيرًاء تُضاف بعض التفاصيلء من أجل 
إضفاء السمات الخاصة للحيوان. 

ويتبين؛ أن بعض القردة؛ والطيور الجوارح. والإبيس قد حصلت على تابوت 
حيوانى الشكل: ويلاحظ أن نوعيته؛ كما هو الحال بالنسبة للأسماك والقطط؛ كانت 
تتباين وتختلف للغاية. 

هنك عدة أنواع أخرىء تمثل الجُعل وفئران الزبابة: أى السحالى والعظايات: 
تتسم بصغر حجمها الفائق؛ ولذاء كان من الصعب استيعاب مومياواتها بداخل جسم 
محدب ومُقبب. ولذلك كانت تُهِيأً من أجلها توابيت متطابقة معها. وهكذاء يُرى تمثال 
للحيوان معتليًا قاعدة ماء تحتوى على موميائه المحفوظة (شكل .)١554‏ 


4 تابوت قار الزيات 


يحتوى على مومياته. 





كان أسلوب الدفن الأكثر انتشارا فى مصرء هو الاستعانة بجرار من الطين 
المحروق,» ذات غطاء . وكانت طريقة الحماية هذه تتميز بالبساطة وقلة التكلفة. وكانت 
الحاويات متباينة ومتعددة الأحجام. ولذاء تستطيع استقبال حيوان واحد أو أكثر. 
ولكن بحيث لا يكون كبير الحجم؛ على غرار: الجوارح والثعابين, والعظايات؛ وفئران 
الزبابة والقطط والكلاب. ومع ذلك. نجد أن هذا النمط من التوابيت قد خصصء 
أساسًا للإابيس فى مدينة حو (ديوسبولس بارفا)» وأبيدوسء وتونا الجبل» وكانوب؛ 
وفى الباويطى فى "واحة البحرية" وقطعاء فى سقارة. 
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وكانت الفخاريات تُصنع غالبا فى هيئة مجموعات. وتبدى خشنة المظهر» فما عدأ 
بعض الاستثناءات("'). وفى شمال سقارة: يلاحظ أن الرواقين, اللذين لم يفصحا بعد 
عن جزء من تشعباتهماء كانا مكتظين من الأرض إلى السقفء بالكثير من الجرار 
المتراصة فوق يعضها بعض. ولقد أثارت هذه التراكمات دائمًا اهتماما كبيراً من 
جانب الكثيرين. فها هو 'جيفرى سان هيلار" قد لاحظها وبينها خلال الحملة على 
مصر. فقال: 'إتها أقبية يالفة العمق. منت تماما بجرار الإبيس؛ حيث كُدست, 
بوضعها أفقياء على غرار زجاجات النبيذ فى أقبيتنا بقرتسا. وبالطبقة الأولى؛ بدت, 
فى المقدمة فتحتها. أما الطبقة الثانية, فقد تراعى قاعها. وهكذا وهِلّم جرا؛ وحتى 
يصل مستوى الجرار إلى ذروة سقف القبى29'). ويُحتعل أن أكثر من مليون طائر 
إبيس قد وضعت بتلك الأماكن!''). 

احتفظ الكثير من مجموعات الآثار المصرية. بجميع أنحاء العالم بمثخرات 
(صناديق الذخائر والبقايا المقدسة)؛ مصنوعة من البرونز, ويعتليها شكل حيوان ما. 
ولكن؛ لسوء الحظ؛ غالبًا ما تكون مجهولة المصدر. ويتبين أن هذا المعدن لم يكن 
يستعمل إلا لتشكيل أنواع صغيرة الحجم؛ ياستثناء الصقرء والقط. إنها فئران 
الذبابة. والنمس, والثعابين والعظايات والسحالى؛ والأسماك. وكانت بعد تحنيطهاء 
توضع فى قاعدة هذه المذخرات. التى تُختم؛ وأحيانا تُزود بحلقة. وريما أن هذا 
الوصف الأخير يُثيت أن هذه المذخرات كانت تتعلق, أكيداء بجوار مذبح ما أى مكان 
مقدس. فقد عثر على الكثير منها فى الجيانات؛ وكذلك بأماكن أداء الطقوس. 

ولقد عثر على بعض الْمُذخرات الخاصة بصقريات فى 'بوتو 7" بالدلتا: فوفقًا 
ما ذكره "هيرودوت”: أن الصقور كانت تُجِلب هناك ويتم دفنها. وتبدو بعض هذه العلب 
وقد اعتلاها شكل لأحد الطيور الكواسء قد يكون متقنًا بشكل أو يآخر: خاصة 
. بالنسبة لهيئة الريش أو القائمتين. ويعتلى رأسه تاج “البسشنت". أما الجسم المحنط 
فكان يُحفظ بداخل الحاوية. 
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وقد اكتّشفت القطط المصنوعة من البروننزء خاصة فى "تل بسطة"17'). وأكثرها 
شهرة وذيوع صيتء تمثل "باستت" فى هيئة إحدى السنوريات: جالسة. وعادة؛ تُجرى 
فتحة الحاويات البرونزية الأكبر حجماء أسفل شكل الحيوان: لإدخال مومياء قط 
صغير. وأحيانًاء يمكن أن تعتلى التمائيل الأقل حجمًا؛ التى قد تكون اثنين فوق مخر 
واحدء إحدى الحاويات اللازمة لإيواء المومياء. 

لا شك أن استعمال البرونز يتميز عن المواد الأخرى: فبالإضافة إلى نوعية 
الأشكال الإلهية فى هيئة حيوانية» فإنه كان يُتيح أيضًا عرض المذخرات فى نطاق 
الأماكن المقدسة, وكذلك الجبانات. فإن هذا المعدن كان يوفر أحوالاً الحفظ أكثر جودة. 


الجبانات!1 0 


كان إعداد المومياوات يتم بوساطة هدة متخصصين, ومحنطين, بداخل ورش تقع 
على مقرية من أماكن الجبانات. ولسوء الحظء فإننا لم نحط علمًا إلا بالقليل جدًا من 
هذه الورش. فإحداها توجد فى تونا الجبل» حيث أقيمت بجوار الدرج المؤدى إلى 
الرواق (©). وكانت أقلاعه تتضمن: نمطًا من الأسرة الحجرية, مستطيلة الشكل؛ 
يوجد فى نهايتها مزراب مستدير الشكلء ليكون بمثابة مصب لانسياب السائل 
المستعمل فى عملية التحنيط. وهناك أيضا بعض الأوانى والأوعية مليئة بالقير. وكانت 
لا تزال باقية بالقاعة فى لحظة التنقيب!؟"). 

بعد ذلك, كانت المومياوات توضع فى سراديب دقن تحت الأرض. وهناك. ووفقًا 
لتباين أنواعهاء كانت تُكدسء بشكل أو بآخر فوق بعضها بعضما. وعامة, لم يكن هناك 
فرق بين أى مومياء وأخرى. ولكن قردة البابون كانت تُستثني من ذلك. ولقد تعددت 
وكثرت مثل هذه الجبانات فى مصر. 

وتباينت واختلفت مساحة كل منها. فأحيانًا لا يمكن أن تضم سوى بضعة 
مومياوات. أما أكثرها شهرة: فكانت تحوى الآلاف المؤلفة. ويبصفة منتظمة,ء كانت 
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تُجرى بعض الأعمال من أجل توسيعها حتى يتيسر بذلك إيواء مومياوات جديدة. وكان 
الأسلوب الأكثر شهرة وذيوع صيت. هو المتميز بشبكة من الأروقة. ويوجد فى كل من 
'"دندرة”: و"أبيدوس”؛ وتونا الجبل7'), و'سقارة": أى "أبى قير" (حيث اكتسح البحر 
سراديب الدفن الخاصة بالإبيس). 

وكلما كان الأمر يستدعى دفن بعض المومياوات» كان يتم, بداية من ممر مركزى, 
حفر أروقة جديدة؛ أى حجرات. وكان هناك باب لدخول هذا الممر المحورى الذى يمتد 
ويتعمق بداخل الصخر. وأحيانا قد تسمح بعض الكوات يدفن عدة مومياوات فى ممر 
المرور هذا. وغالياء كان اختيار الأروقة الجديدة, يرتبط بنوعية الصخر. ولذا وجدنا 
التخطيطات غير منتظمة ! 

ضمن الإمكانيات الأخرى: يمكن ذكر المنشآت القديمة. خاصة المقابر؛ بل وكذلك, 
أماكن أداء الطقوس. وعن احتلال المقابر» فقد أصبح, خلال الحقبات المتأخرة: ظاهرة, 
مألوفة وعادية. ولكنء لم تتراء إلا فى مصر العليا. ولقد أفصحت إحدى المقابر التى 
يُظطن أنها ملكية فى “ذراع أبى النجا" بطيبة عن معلومات فى هذا الصدد؛ خاصة 
بالأبيس؛ والصقور التى وضعت بها. وقد أحاطتنا بعض الكتابات علماء أن هذه 
الأماكن قد استّعين بها فى العصر البطلمى, أى بالتحديد فى القرن الثاني(" ثم ها 
هى مثال آخر شهير فى بوياستيون سقارة. فإن المقابر التى ترجع إلى الدولة الحديثة, 
وتقع بالجرف المنحدرء أسفل مكان عبادة “ياستت”؛ ويصفة خاصة مقبرة المدعو 'مايا" 
قد أعيد استعمالها. بل وجُهزت من خلال بناء ممرات فيما بين المقابر وبعضها بعضا. 
وذلك. لتوضع بها بعض مومياوات القطط!). ويالإضافة لذلك. فقد جهزت 
مستودعات, من أجل هذه السنوريات؛ بخارج الواجهة الجنوبية للجرف الصخرى77/, 

فى موقع "الدير"9١),‏ بواحة الخارجة» وضع العديد من الكلبيات فى مقابر بشرية 
ذات الأقبية المتعددة. وهى محفورة على عمق ضيثئيل. ويمكن الوصول إليها بواسطة 
إحدى الآبار (لوحة 77؟). وعلى ما يبدى, أن هذه الجبانة التى تزجع إلى بداية العصر 
البطلمى. مسرعان ما سلبت وثُهبت. ثم؛ بعد ذلك بوقت وجيزء أعيد استعمالهاء بعد 
إصلاحها . 
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فيما يتعلق بالمعابد. تجدر الإشارة إلى معبد كوم مرح الذى شيد فى عهد 
"أنتونين الورع” حيث تكدست مومياوات الغزلان فى إحدى الحجرات''). وكذلك المعيد 
الكبير المكرس لآمون فى الكرنك. وفيه؛ أسفل الحجرات الخاصة باسوكر"» اكتشف 
ار اليد مُق موساوات الشناست. 

فى كثير من الأحوال. كانت المومياوات: هى الأخرى تُدفن. ففى كوم أمبو", 
حوت بعض الحفر والآبار» التى تقع بالجزء الرملى بشرق المعيد أعدادًا من الإييس 
والطيور الكواسر. وفى إسنالا''), عثر على كميات ضخمة من أسماك قشر البياض 
المكرسة لنيت". حيث ذفنت على عمق طفيفء بالوادى الرملى الذى يمتد يغرب 
المدينة. أما فى أبيدوير('١),‏ فقد اكتشفت عدة جراز ضخمة: تستوعب خاصة عددا 
من مومياوات الإبيس: حيث اكتشفت, بمكان يقع ما بين معبد رمسيس الثانى وشونة 
الزبيب. أما الحالة المعروقة عن كل من بوياستيس (تل بسطة) فهى مثيرة للاهتمام 
قا(" قتغرن :هده المندتة, وحيكنقانا القطط وفص التفاشل البرئتزية الصتقيرة: 
بداخل كوات, أعدت جوانبها وأعماقها بواسطة قوالب الطوب والصلصال الصلب. 
ويخلاف هذا المثال الآخير: يلاحظ أن المواقع الأخرى التى تم حصرهاء تقع غالبا فى 
مصر العلياء حيث توفر الترية أحوالاً صالحة وجيدة للحفظ. 

عامة» لم تكن الجبانات تُخصص دائمًا لنوع واحد فقط من الحيوانات. فقد كان 
يُسمح بجمع عدة حيوانات تكريما لإله واحد أو اثنين. وفى المواقع, التى عبد بها 
"تحوت"» على غرار تونا الجبل أى هرمويوليس (البقلية) تشارك مها النوعين الممتلين 
للإله. وهما القرد الذيال والإبيس. ثم هناك أماكن أخرى قد كشفت عن أبيس تحوت, 
وقد اختلطت يكواسر حورس؛ خاصة أن هذين الإلهين: كانا غالبًا ما يُعبدان معًا. 
ويذاء فقد أحطنا علمًا ببعض الأشخاص الذين كانوا يشغلون فى ذات الحين وظيفة, 
كافن كل من حورس وتحوت. ولقد تمت مشاركات متعددة خلال الحقبة المتقدمة 
والفترة اليونانية الرومانية؛ مثل: فار الزباب وجوارح حورس؛؛ والتمس وفار الزياب 
(الزبابة) الخاصة ب“حورس مخنتى إرتى ٠‏ 
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في بعض المواقع الكبرى, وُجدت, على مقربة من سراديب الدفن: عدة مقصورات 
جنازية, كرست للإله الذى ارتبطت يه الحيوانات ا محنطة. وخلاف ذلك فإن هذا 
الأخير, قد يتخذء عامة هيئة حيوانية. ويذاء فإن الحيوان الذى أله بعد موته. يستطيع 
أن يمثكه. ويذاء ففى تونا الجبل, توجد مقصورة, شيدت فى عهد بطلميوس الأول, 
خاصة بتحوت؛ وكذلك بأوزيريس - إبيس وأوزيريس - البابون(”"). وقى سقارة 
شمالاء بجوار ناووس أمهات الابيسء: وحجدت شبكات ضخمة من الأروقة: حيث تراكمت 
بها أعداد من الأبيسسء والجوارح» والقردة. ولقد حظى كل نوع بمعبده الصغير. 
ونجد أن ذاك القائم بالأروقة الجنوبية المتعلقة بالإبيس قد كُرس ل تحوت العظيم, 
العظيم”. بل وبداية من القرن الحادى عشرء لتحوت العظيم ثلائًا (هرمس تريز 
ماجنا)!051, 

قطعًا إننا لم نعرف سوى أمور قليلة جدًا عما كان يحدث فى الفترة الوجيزة 
القائمة ما بين موت الحيوانات التى أضفيت عليها صفة القداسة وبين إقامتها النهائية 
فى الجبانات. ولقد علمناء بفضل صدرى خشبى فى هيئة مقصورة:؛ كان يملكه الكاتبي 
الملكى» المدعى "أمنمس”.: وهو محفوظ حاليًا فى اللوفر: أن شعيرة فتح الفم كانت 
تُمارس. وكانت هذه الشعيرة ترج للحيوان, مثل البشر إمكانية الاستعانة بحواسه. 
وهكذاء يمكنه من الوصول إلى مرتية أوزيريس(". 

أما عمليات الدفن؛ فكان يجب أن تتم فى تواريخ متباينة خلال العام» وفقًا 
لاختلاف الأمكنة. ولكن» يصفة عامة:؛ يجب أن يتطابق ذلك مع أعياد الإله المعنى. 
وبالفعل قد بينت بعض الأوستراكا المستمدة من كوم أمبو(؟"', التى ترجع إلى عهد 
بطلميوس الثانى عشر "نيوس ديونيسوس”". أن دفن الإبيس والكواسر كان يُنظم خلال 
الأسرار الأوزيرية. وعادة» كان يُجرى كل عام؛ ولكن قد تتغاير دوريتها. 

ولقد علمنا أن بعض الجمعيات كانت مكلفة بتوصيل الحيوانات إلى مأواها 
الأخير. وهكذاء ففى كوم أمبى دائمّاء كانت إحدى الجمعيات متكفلة 
لفيا 
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ملايين القرابين 


لقد رأيناء من خلال الممارسات التى اثُبعت من جانب المصريين: أن الحيوانات 
التى أأضفيت عليها صفة القداسة, حتى إذا كانت تعتبر أقل أهمية من الحيوانات 
المؤلهة؛ فهى» على غرارهاء كانت تمثل تحديًا اقتصاديًا وعقائديًا بداية من الأسرة 
السادسة والعشرين. ولقد أكد الملوك الصاويون على اهتمامهم بالحيوانات المرتبطة 
بالقداسة. 

قطمًاء لم يكن العاملون المرتبطون مياشرة بالحيوانات على درجة فائقة 
الأهمية. بالإضافة إلى أن الأمر لم يكن يتطلب أن يؤول أى كهنوت إلى حيوانات 
ينحصر دورها فى مجرد تمثيل الآلهة. ولكنء كان النظام المتبع يُحتم عدة إسهامات 
من ناحية الكثير من القئات الأخرى. وفى هذا الصدد؛ يمكن ذكر اسم كل من: 
الإداريين: والكتبة؛ ومربى الحيوانات التى سوف تحتط (-أمووهطواطا رأمعاوماهعتهااه 
أ10و141000) والفلاحين المرتبطين بالأراضى التى يقدم عائدها من أجل غذاء 
الحيوانات المكتسبة للقداسة؛ وكذلك: هناك المحنطونء والحرفيون الذين يوفرون المواد 
الأولية من أجل إعداد المومياوات والتوابيت. وأيضمًا مجموعات الجبانة المكلفة بتوسيع 
مدى دهاليز الدفن. بالإضافة لذلك؛ إشراك الأهالى الذين يستطيعون المساهمة؛ ليس 
فقط بمجرد تقديم قرابين؛ ومنها المومياوات التى كانت: تمثل؛: بكل تأكيد أحد الأمقة 
الرائعة؛ بل وكذلك بانتمائهم إلى مجموعات دينية تقوم بتنظيم وإعداد جتازات بعض 
الحيوانات. 

اقتصاديًا؛ تكون رويد! رويدً! نظام متماسك؛ بفضل المعابدء التى كانت تعمل 
بمساندة من جانب السلطات. وساعد ذلك حتمًا على إعاشة جزء كبير من 
الشعب!!"'). وتراعى النشاط الاقتصادى, خاصة فى المراكز الواضحة الأهمية؛ 
بمثابة انعكاس للنشاط الدينى القائم فى مصر. ويُعد المصر المتأخرء بمثابة 
فترة ازدياد التدين. ولا شك أن الورع تجاه الحيوانات: ليس سوى جزء من 
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الدفعة الهائلة التى تولدت فى كل أنحاء مصر. وحيث اعتبرت طقوس الآلهة - الأطفال, 
بنقابة مكاق أشن لها 

ومع ذلك فإن المصريين لم يتركوا لنا أبدًا أية نصوص عن القيمة التى قد 
أضفوها على أى حيوان. وكذلك. فإن الأمارات التى قد يمكن التقاطها من مختلف 
الدلالات التى وصلت إليناء سواء كانت مصرية أم إغريقية؛ يجب توخى الحذر تجاهها. 
وذلك: حتى إذا كانت المهمة أقل صعوية بالنسبة للحيوانات التى أضفيت عليها صفة القداسة .. 
عن الحيوانات المؤلهة. وريما أن ترجمة كلمة أى عبارة أو تعبير بالمصرية, إلى إحدى 
لغاتنا الغريية» قد يكون مصغرا أو مُقللاً أى لا يشمل القيم ذاتها. وهكذاء فإن كلمة 
انش” التى تُرجمت إلى: "إله؛ لها معنى أكثر اتساعًا: " فإنها لا تتطابق. حصريًا بما 
نسميه نحن: "إله". بل أيضًا: بالعفاريت: والأشباح, وبالتشخيصات ذات المفهوم 
المجرد, وبالملك, والحيوانات, والمتوفين من عامة الشعب. إن الفكرة تتلخص فى: 
"أن خط الحدود بين النثر" وغيره» يمر من خلال الشعيرة. فإن "الإله' هى الذى كان 
وما زالء ويمكن أن يستمر على شعائرو('"2". ويلاحظ أن الحيوانات التى أكسبت 
صفة القداسة لا تفير قانونها قبل موتها. كما أن التحنيط وقراءة النصوص كانتا 
تعملان على شعائرية الحيوانات» التى تتحول إلى أوزيريس. إن كل حيوان يصبح: 
أوزيريس-إبيس: أو أوزيريس-بابون .. ويرتقى نطاق الألوهية. 

فى ذات الحين, علينا ألا نتجاهل أبدًا كلية الوجود الإلهى, لأن: "أى إله يمكنه أن 
يوجد فى صورة شعائرية من الحجر أى الخشبء فإنه يستطيع فى ذات الحين أن يدخل 
فى جسم حيوان ما. ومن خلال الطقوس الحيوانية» وأيضًا فى الأسماء والتجليات, 
سوف نجد أهلية وكفاءة الآلهة المصرية على توسيع مدى وجودها بشكل قد يكون 
لا نهائى ! وحيث تتجلى فى شكل إييس أو تمساح.ء بل وفى هيئة كل طيور الإبيس 
وجميع التماسيي !4" 

ولا شك أن امكانية تمثيل الإله هذه. هى التى دفعت إلى تحويل ملايين الحيوانات 
إلى مومياوات؛ لكى تكون بمثابة قرابين. وعند التحدث عن القرابين يجب الإشارة 
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إلى هذه التماثيل الصفيرة البرونزية المتناهية العدد التى عثر عليها فى المعابدء وفى 
الجبانات. وفد نُقشت على بعضها إحدى الكتابات: فوق القاعدة, التى تشير إلى اسم 
المانح. والإله؛ وكذلك التماس بسيط للغاية؛ مثل: التمتع بحياة مديدة. ويخلاف هذه 
البرونزيات» التماثيل الصغيرة البسيطة؛ فريما يستطيع» من يرغب؛ أن يقدم مومياء. 
وهكذاء ظهر الإدماج ما بين قريانين اثنينء كما علمنا أنفًا. وخلال الحقبة المتقدمة 
بأكملهاء أقبل عليه الكثير من الورعين والعباد. 

ربما أن العثور» على تماثيل صغفيرة وبعض المذخرات البرونزية ممّاء قد يدفعنا 
إلى الاعتقاد» فى أن هذين النوعين من القرابين يتقاربان فى القيمة. إذن» فمن هذا 
المنطلق» يمكننا اعتبار أن المومياوات كانت تتماثل إلى حد ما فى قيمتها مع تماثيل 
الإله الصفيرة؛ والذى يمثل أحيانًا فى شكل حيوانى. وريما أن هذا الاقتراح قد يدعمه 
هذا المثال البليغ, للمعبد (©) بمدينة ماضى9'"'): حيث ثري مومياوتان لتمساحين وقد 
احتلتا الناووس: فتبدوان إذَا. فى نفس قيمة تمثال الطقوس. عامة: تحن نجهل تماماء 
كان يوه على الاشتنان ما يت تيثال سفن وموسدان: 

قطعاء إن الأفراد كانوا يستطيعون تقديم مومياوات, بخلاف المُذخرات البرونزية. 
أولاً. لوجود إهداءات فوق دعامات أخرى!*''). وخاصة لأن المُذخرات اليرونزية» كانت» 
على ما يبدو غير معروفة فى مناطق جنوب منف. 

على مدى عدة قرون» استطاع المؤمنون» أن يقدموا مومياوات: تمثل الإله الذى 
يرغبون تبجيله ويرجون منه شيئًا ما فى المقابل. وقطعًاء لم يكونوا ليضعوها بأتفسهم؛ 
لأن مهام الجبانات كانت تؤدى من جانب الخدم التابعين للمعيد. 

لقد اكتّشفت ملايين المومياوات فى جميع جنبات مصر (بخلاف تلك التى اختفت). 
إنها تُعد وكأتها بمثابة عودة ثانية خلال الحقبة المتقدمة وإبان العصر اليونانى 
الرومانى كله إلى المكانة التى احتلتها العقيدة فى مشغوليات واهتمامات المصريين. يل, 
لقد اعتبرت كرد فعل ضد مختلف الغزاة الذين توالوا وراء بعضهم بعضنًا فوق عرش 
القطرين . ويتراعى أن الجبانات؛ كانت تتواعم مع أهمية المدن التى تحويها. 
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وريما أن الأمر لا يتعلق بمجرد دلالة فحسبء لورع وتدين خاصين؛ سادا هذه 
الفترات المتأخرة. بل بالأحرى: يجب اعتبار المومياوات الحيوانية كفرصة جديدة 
للمصريين. حتى للأقل حظًا منهم تتيح لهم تقديم قريان إكرامًا لأحد الآلهة. وربما أن 
تفسير هذا الازدياد» يرجع إلى تطور وتقدم تقنيات عمليات التحنيط؛ أى تبسيط 
تعقيداتها في بعض الأحيان؛ وكذلك؛ على ما يبدو إلى ضالة تكاليفها. فها هى إذن, 
أمر متوازء ريما قد اقترح بالنسية لمعالجة المومياوات البشرية؛ الأكثر أهمية؛ فى الحين 
ذاته» وامتد إلى جميع طبقات الشعب حتى إلى المناطق النائية يمصر. 
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الفصل الثامن 


حيوانات مصنفة وغير مصنتقة 


لقد أتاحت لنا الفصول السابقة الفرصة لمقابلة جزء من الحيوانات المصرية؛ أو 
حتى عدة حيوانات. كانت خلال العصر المتأخر. قد اختقت من مصرء أو أصبحت 
نادرة الوجود. ومع ذلك؛ فهناك عدة مشاكل تطرح, عند التأمل مليًا للحيوانات. 
والآلهة والمومياوات الحيوانية التى تُكرس لهؤلاء الأخيرين. وفى بعض الأحيان: تبدو 
العلاقات ما بين إله ما وحيوان مُحنط؛ غير مؤكدة للوهلة الأولى؛ فهذه هى الحال 
بالنسبة لسمك القنوم المكرس لحتحور. وفى حالات أخرى؛ يكون مؤكدًا من خلال 
الصور والأشكالء وجود مشاركة ما. ولكن, مع ذلك, لم تقدم أى مومياء إثبانًا لما 
بينته الوثائق المصورة؛ أو النصية. وفى هذا الصدد أيضاء يجب محاولة تفهم هذا 
الفياب. وأخيراء توجد بعض الأمثلة غريبة الشأن لآلهة مصورة من خلال عدة 
حيوانات؛ لتكون بمثابة تركيبة منها. أما عن حيوان 'ست'»؛ فهو يعتير من الأنواع 
التى لم تطابق أيدا. 


عائلات من الحيوانات المحنطة 
تكربًا لإله واحد 


اقد سبق أن عالجنا هذا الموضوع بالجزء المخصص بتحنيط الحيوانات. وحتى 
إذا كان عدد المومياوات التى تمت دراستها منذ حوالى قرن. لا يبدو كبيرا للغاية 
بالنسبة لجميع الحيوانات المؤلهة وللعدد الذى لا يُحصى لمومياوات الحيوانات التى 
اتّخِذت كقرابين وأحطنا بها علما. ومع ذلك, فإن الحيوانات التى تم اختيارها لتمثيل 
إله ماء لم تكن الوحيدة التى حنطت. 
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قطعًا؛ لقد كون المصريون نمطا من التصنيف المختلف الأنواع. بل وجمعوا جزم 
كبيرًا من الحيوانات فى هيئة عائلات. ولا شك أن عناصر هذه الحيوانات هي التى 
أتخمت بها سراديب الدفن فى مصر. إذًاء فإن الوضع لا يتعلق بحيوانات غير مصنفة؛ 
بل بالعكس. ومع ذلك فإن هذا المزج قد أثار دائمًا دهشة علماء المصريات الذين كانوا 
يحوزون على صور وأشكال إلهية ممثلة وفقًا لمعايير مقولبة تماما. فعلى سبيل المثالء 
مُثل الإله "حورس” على هيئة رجلاً برس صقر أو على 
هيئة الصقر شاهين. وكذلك الأمر بالنسبة ل"سويك", 
فهويرئ فى شكل تمساح: أى بحسم يشرى زود 
برأس هذا الحيوان. أما عن أمون طيية: فغاليًا ما كان 
يتسم بالخصائص البشرية. ولكن: فى بعض الأحيان 
قد يقابل وهى فى هيئة رجل برأس كيش أو فى شكل 
كيش أو إوزة (شكل .)١55‏ 

وفى معظم الأحيان؛ قد توجد فى الجبانات 
حيوانات ممثلة لنوع محدد؛ بصحبة حيوانات أخرى 





6 رأس كبش يمثل الإله آسون - 
أحد عناصر حلية من الذهب لعقد - من 
مختلفة. ولذاء نجد أن الإبيس المقدس الممثل لتحوت؛ الأسرة الخامسة والعشرين - حائيًا 
وهو أحد الأمثلة الشهيرة فى مصر القديمة؛ كان يدقن بمتحف المترويوليتان بنيويوركه 
دائما بصحبة إبيس (5نااوماءاةة 5أمدووامص), 

ويستحيل تمامًا أن يكون المصريون قد أخطاوا فى هذا الصدد. لأنهم يعيشون 
دائمًا بصحبة الطبيعة. وأيضمًا, لا يحتمل أن هذا المزج والخلطء قد نتجا عن خداع أى 
غش ما. إذاء فهناك افتراض أكثر أهمية: ألا وهو: الإقرار بن فكرة شمل كل العائلة 
بتمثيل الحيوان المرتبط بالإله قد بررته دُدرته وقلته الواضحتين. وريما أن المثال الخاص 
بالقرد البايون الذى كان قد تلاشى من مصرء يتجه نحو هذا الاتجاه: فإن نماذجه 
الوحيدة "التى يمكن الاستعانة بها”: كانت تعيش؛ بالفعل فى الأسر. وأخرى؛ كان الأمر 
يلزم استيرادها من المناطق التى تعيش بها فى حالة وحشية . ومع ذلك: فإن هذه 
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الحالة: لا تفسر أبدًا وجود مختلف أنواع الطيور المائية طويلة السيقان: فى وسط 
الإبيس!'). حتى إذا كانت قليلة العدد. وكذلك لا يوضح وجود عدد من الكواسر الليلية, 
ضمن صقور حورس!"!! 

قطعاء إن التوضيح الأكثر احتمالاً. هو وجود نمط من التصنيفء عرف بالتأكيد, 
قثيل بذاية القصصسر البطلمن:.وفا فو تزتيب.ما قد ظهر:فنضلاً عَنَ ذلك..هن:خلال 
الدراسة لعلم الحناشة, الذى يرجع إلى تلك الحقبة؛ أو ربما إلى الأسرة الثلاثين؛ حيث 
تصف الثعابين ولدغاتها. ويهاء يلاحظ أن الزواحف رتبت وفقًا لكل نوع منها. ويذاء 
فإن الزواحف ذات الأرجل بدت مقايرة تماما عن الحيات. كما أومئ؛ أيضا إلى ثعابين تنتفى 
إلى عائلة معينة: "إنه ثعبان (560©6 ها) الذى يرجع إلى عائلة ال (طو06هط ناهدهالة) 
أو: “بالنسبة للثعبان النفاخ فهو حية'!؟. 

يتبين أن الجبانات» من جراء استيعابها للكثير 
من الحيوانات المختلفة الأنواع؛ ولكن متقاربة 
جسمانيًا. تساعد على تفهم تلك الروابط. فها هى 
الغزلان الدوركا والإيزابيلاء قد وجدت معاء وأحيانًا قد 
ترافقها عدة أنواع من البقر الوحشى'”“). أما عن 
النوعين من قردة البابون؛؟ وهما (ؤ5أطن0ة هزموهم 
و 3203011/85اط وتموم) فقن اختلظك أحيانًا بعدد:من 
قردة المغرب والقردة الذيالة (شكل .)'0)١57‏ ويجانب 
القظلط قد بوح هد سين القطظ التبسوا" حوبي اذغ 
لي سقس اي ققد كر عوطس ا ينات 
ابن آوى: والشعالب"). وعلى ما يبدوء أن كل جوارح الظاهر أنه حيوان متعلق بمصاخبة 
مسبر كذ قطي ووشسعت قن البسائات :3الثياء ]بلالا الت كيه انير 
لحورس: البازء والحدأة, والسقاوة: والعقاب. والصقور والنسور. بالإضافة أيضًا إلى 
بعض نماذج الكواسر الليلية. 





247 


ولكن الآسن الاكقر إقارة الدهشة. آن الدراسات التى أجريت على :هذه الطيورء لم 
لين أى نموذج للنسر شاهين. الذى يعتيرء عامة: "الممثل لكووسين 07 وفى "اللشت": 
تضمنت الجرار التى اكتُشفت بشمال هرم أمنمحات الأول بعض العظايات والسحالى 
وحيوانات الورل (نوع من الزواحف). وأخيراء يُلاحظ أن الكباش والتيوس قد جمعت 
ا فيعد اختفاء أحد أجناس الأغنام» وهى ال (غأملاوء13803هم ومأوهما 15ا0) التى 
تميزت بقرونها الملولية: أمكن إحلالها ب (5]1363/ا269 2؟ناهنزا!ةام 15/ا0) أى الكبش ذى 
الذى ساد فى مدينة "مندس" بالدلتا(١'),‏ 


إن هذه الأمئلة: اللازمة لمعرفتنا بالعالم المصرى؛ وبصفة خاصة بديانته, 9 سمح 
كونت. ومن الصعب فغلاء فهم واسنتيغاب تنظيم هذا الأسلوب بالنسبة للحيواتات التى 
لم5 ا للقًا. 


-١‏ مومياء كبش - من سقارة. 






- مومياء تيس - من سقارة. 
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الحيوانات الغائبة عن 
مجمع الآلهة المصرى أو الجبانات 


مصر ليست ثرية بالحيوانات. ولكن كل ما تتضمنه منهاء وما يعيش مع الإنسان, 
وما لا يعيش معه: يعتبرها المصريون مقدسة(''). وقد يبدى هذا التأكيد من جاني 
'هيرودوت” صفالى فيه جدا؛ خاصة فى عصره؛ أى خلال الاحتلال الفارسى الأول. 
ربماء حينما كان جزءًا صغيرًا فقط من الحيوانات, يحق لها التبجيل والإجلال. ومع 
ذلك. ويمرور الزمن, تزايدت أعداد الأنواع الحيوانية المعينة فى هذا المجال. وكذلك 
زادت إمكانية المشاركة للحيوان الممثل لإله ماء بفضل نمط من تصنيف لأتواع من 
الحيوانات الأخري المتبثقة من العائلة ذاتها. ولقد سمح ذلك بممثلى جزء ضخم من 
حيوانات مصر .. بأن يُحنط. 

ومع ذلك» يتراءى هنا الكثير من الاستثناءات؛ قد سمح لناء وفقًا لمعلوماتنا 
الحالية» بأن نصنفهم: من خلال فئتين: الحيوانات التى لا تتسم بأى ارتباط أو صلة 
إلهية. ثم الأخرى التى قد تكون لها صلة بإله ماء ولكنها لم تُحنط أبد! أو تُسجى فى 
أى جبانة. 


الحيوانات التى لا ترتبط بأى صلة إلهية 


إنها فائقة العدد؛ وتنتمى إلى كل العائلات. فضمن الثدييات. حيث لن نذكر 
سوى بضعة أمثلة» قد يتتابنا العجبء أن أنواع مثل الضبعء لم يحق لها هذا التقارب 
الإلهى. ويجب أن نذكر مشاهد تسمين الضباع فوق جدران كل من مصطبتي 
"كاجمنئى' أو “مرروكا" (ينظر شكل .)١70‏ إنها تؤكد أن هذا الحيوان كان ينعم. خلال 
الدولة القديمة؛ بقدر ما فى إطار حياة المصريين اليومية. وريما أن صنعته كآكل للرمم 
قد أضرته. 
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ولكن. ماذا عسانا نقول عن حيوانات مثل التمر والفهد؛ هذا الأخير المعروف 
باسم النمر الأرقط. ويُحتمل أن هذين الحيوانين السنوريين كان مقدرا لهما أن يلقيا 
مصيرا مشابها للقطط والأسود؛ خاصة أن سرعة أولهما وقوة ثانيهماء تُعدان كصفات 
مهمة. كما أنهما قد أثبتا وجودهما فى مصر؛ ربما ليس على مقربة من الأماكن 
المأهولة بالسكان. ويُلاحظ أن الفهد كان قلما يمثل فى إطار الفن المصرى. ولكن: هناك 
منظر جميل للغاية لهذين السنوريين بمشاهد حملة بلاد بونت بالدير البحرى!؟'). وعن 
"البو" أو التمر المرقط: فيعوف خاصة بواسطة صبون واشكال لبعفن الكينة والملوكه 
وقد ارتدواء فى مناسبة أداء المراسم, جلدًا لأحد هذه الحيوانات (شكل 5()14). 

وكذلك الحال بالنسبة للحصان؛ فهو غائب أيضنًا . فمن المؤكد أن وجوده فى مصر , 
كان قد تم منذ وقت وجيز: فلم يدخلها إلا خلال عصر الانتقال الثانى. ومع ذلك فقد 
ارتبط ببعض الآلهة الأجنبية: مثل "عشتارت" الرية الفينيقية: التى تمركزت عبادتهاء 
بوجه خاص فى منف منذ بداية الدولة الحديثة. ولقد اعتّبرت كابنة لرع؛ فغالبًا ما 
صورت وقد امتطت صهوة جوادء أو واقفة فوق عرية. وفى ذات الحين» خلال العصر 
المتئخرء كان الحصان يرتبط غالبًا بحورس. وهناك الكثير من الأشكال الصغيرة 
المصنوعة من الطين المحروق البطلمية والرومانية خاصة؛ مبينة "حريوقراط” ممتطيًا 
جواده. بل لقد مثل أحد التقوش البارزة. حورس فى هيئة رجل ذى رأس صقرء على 
حصانه؛ وهى يطعن بحربته أحد التماسيح الممثل لقوى الشرل"!). 

وربماء فى هذا المجال» نجد أن بعض الثدييات الصغيرة قد نُسيت, فهكذا الأمر 
بالنسبة للعديد من القوارض, التى لا تلقى استحسانًا كبيرًاء لدورها القائم على تدمير 
المحاصيل. ولعلنا نتذكر أيضنًا أحد أكلى الحشراتء الذى عرف من خلال الكثير من 
التعاويذ المصنوعة من الخزف؛ وغاب من النصوص: إنه القنقذ ! 

ضمن الطيورء يلاحظ أن كثيرً! من أنواعها, لم يرتبط أبدًا بئى إله. مثل طائر 
البجع أى الهدهد. ومع ذلكء فقد تراعى هذا الأخير فى الكثير من الرسوم الملونة, وإحداها 
فى مقبرة 'خنوم حتب الثالث” (الأسرة الثانية عشرة)» فى بنى حسن (شكل .)4١‏ 
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وكذلك الحال أيضنًا بالنسبة للبومة؛ أو فرخ السمان؛ بالرغم من أنهما شوهدا كثيرا 
ضمن الرموز الهيروغليفية الأكثر شيومًا. 

وضمن أعداد أنواع الأسماك؛ استطاع بعضهاء نظرًا لحجمهاء أن يشتهر مثل 
قشر البياض. ولكن» فيما يتعلق بالفقهة أى التى اشتهرت باسم السمكة - القمر, فإنها 
لم تلق تميرًا يُذكرء إلا بفضل مهارة ويراعة الرسامين؛ وذلك من خلال بعض زخارف 
عدة مقابر("). وبوجه خاص: مقبرة 'تى' فى سقارة. 

وربما أن القائمة كان يجب أن تكون أكثر تفصيلاًء وإسهايا. وكان الأمر يلزم ذكر 
كل أنواع الحشرات. وكبداية النحلة» التى صُورت مرار وتكرارا لترمز إلى منطقة 
مصر السفلى باسم “نسو بيتى" الخاص بالملك. ْ 

يبدى أن المصريين قد أدمجوا مع الآلهة عددًا من الحيوانات فائقة الأهمية؛ ولكنناء 
لم نتفهم فى معظم الأحيانء الداقع أو السبب لتلك الارتباطات. 

خلاف ذلكء توجد حالات مثيرة للدهشة والعجب. خاصة بيعض الحيوانات التى ثم 
يُعرف ارتباطها بأى آلهة؛ ولكنهاء بصفة استثنائية» حذطت .. ولم نعرف دواعي 
وأسياب ذلك ؛ ففى دهشوره بأحد ممرات الهرم المنبعج الشكل الخاص بال ملك 
"سنفرى”: اكتُشفء أسفل كتلة حجرية؛. صندوق خشبى يحتوى على مومياء'). ويدت 
هذه الأخيرة سليمة تمامًا لم يمسها ضرر. وهى سوداء اللون وتتشابه بمومياء بشرية 
صغيرة؛ يبلغ طولها حوالى ثلاثين سنتيمترا. وأسقل طبقة القير والضمادات؛ قراءت: 
بومة (أم قويق) (من النادر مقابلة هذا الحيوان» الذى يرتبط عادة بالجوارح الليلية) 
وخمسة هياكل وطاويط. ولا ريب أن هذه المجموعة؛ قد كُونت فى زمن متأخر جد . 
وليس خلال الدولة القديمة . ولا نفصح. حتى الآن عن أى تفسير. فإن هذين النوعين 
من الحيوانات لا يتطابقان بأى آلهة معروفة ! 
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الحيوانات المرتبطة بأحد الآلهةء ولكن لا أثر لها بالجبانات 


إن تحنيط هذه الحيوانات» ضئيلة العددء لم تقره أية أدلة أى براهين نصية؛ ولا أى 
اكتشافات أثرية. وغالدًا أن الأمظة الأكثر شهرة: فى هذا الصددء نتعلق بحيوانات ذات 
صلة ب"ست". فإن الحمارء والخنزير, أو الخنزير البرى لم يحق لها أبدا الدفن فى 
مقابر. وربما من السهل تفسير ذلك بنبذ 'ست" واستبعاده, الذى اعثُبرء خاصة فى 
الحقبات المتأخرة. كاله قوى الشر والأذى ! 

أما عن الحمار (شكل :)١5[)١54‏ فإنه عرف واستخدم منذ أمد بعيد. فقد صورته 
بعض المشاهد بمصاطب الدولة القديمة, وهى يُسهم في مجال الزراعة. فيقوم بدهس 
وتفكيك الحبوب؛ ويحمل حزم الفلال. فها هو إذن حيوان بالغ النفع فيما يتعلق بأوجه 
نشاط الحياة اليومية. ومع ذلك؛ يتراءعى دوره فى النصوص الدينية, عامة. سينًا وردينًا. 
فهو أحد تجليات "ست"؛ خاصة إذا كان شعر جسمه أحمر اللون. وقد صور أيضًا فى 
صورة قاتل أوزيريس: بالنصوص السحرية فى الحقبة المتقدمة. 





4- قطيع من الحمير مساقة إلى الحقول - من سقارة - الأسرة الخامسة - حاليًا بمتحف ليدن. 
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الخنزير هو الآخر كانت له صلة بالعالم المصرى, منذ أكثر الأزمنة قدمًا(*"). وهو 
قطعا من حيوانات الجزارة. ولكن كان يمكن الاستعانة يه كذلك, من أجل لزن الحبوب 
أى دهسها بداخل التربة. وبالرغم من كل ذلك, ووفقًا لما ذكره "هيرودوت”7''). فهى يعتبر 
نجمنا وغير نقى. فإن 'ست" يمكنه أن يتمثل فى هيئة خنزير كبير أسود اللون, يلتهم 
القمس, أحد عينى حورس. ويتبين أن دور الملتهم هذاء قد قارب ما بين أنثى الخنزير 
نوت" ربة السماء. ولقد اشتهر عن هذا الحيوان أنه يبتلع مواليده . فأصبح أنثى 
خنزير سماوية: تقوم بابتلاع النجوم كل صباح؛ لكى تلدها فى العالم بالمساء. 

وعن الظبى!"", وهو ظبى أبيض اللون؛ وقد كان يعانى مثله مثل جميع الحيوانات 
المكرسة لاست" .. من شهرته السيئة. ونطاق معيشته, هي الصحراء؛ بالإضافة إلى أن 
عدم التوفيق فى استئناسه: قد هيأ أيضًا 'لفقدانه الحظوة". وكان هذا الظبى يقدم 
أيضا كاضحية إجلالاً للكثير من الآلهة: حورس: خونسوء باستت('"... إلخ. ولكن: لم 
تُعرف له أى مومياء (لوحة 14). 

ومع ذلك, فهناك أحد الحيوانات المكرسة ل'ست"؛ وهو فرس النهرء قد حظى 
بالتحنيط. وبالتالى» اكتّش فت بعض البقاياء قليلة الكمية حقًاء فى طيبة 
وأنتيويوليس”2"*7. وتماتمار”!*")؛ تبجيلاً لهذا الإله التيفونى'", (التيفون: إعصار 
استوائى مدمر فى منطقة بحر الصين واليابان» ولقد أطلق الإغريق اسم تيقون على 
الإله ست). وفيما يتعلق بالمومياوات, فإن الأمر كان يتعلق ببعض العظام, عثر على 
بعضها وهى لم تزل ملفوفة بقماش37""). 

وعلى ما يبدىء أن هذا الحيوان لم يدرج أى من أمثاله فى عداد الحيوانات المؤلهة. 
ولذاء لم يلق تحنيطًا فعليًا: باهظ التكاليف, بل وصعب للغاية بسبب ضخامة حجم 
الحيوان. 

. يبدو أن تكريم وتبجيل "ست”: فى صورة إحدى الحافريات» كان نادرًا؛ ومع ذلك 

فإن بعض الوثائق تعد قديمة جدًا. وفى مدينة "قاى' بشمال أخميم: عثر على الجزء 
العلوى لإحدى اللوحات الجيرية» التى ترجع إلى الأسرة التاسعة عشر25). 
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ومن خلالهاء يُعرف أن أحد حكام مدينة "تشبوى' بالإقليم العاشر بمصر العلياء يوجه 
إجلاله وتكريمه لاست" رب هذا المكان» فى هيئة فرس النهر. ويدا هذا الحيوان وكأنه 
واقف فوق قاعدة ما؛ ومن ورائه خلفية من النباتات. وفى هذا الإقليم, كان يُمنع تمامًا 
قثل فرس النهر. أما فى دير المدينة, فإن الكثير من اللوحات وإحدى الشقفات تشير 
إلى 'سست"9"). وها هو أحد الآثار, التى ترجع إلى الأسرة التاسعة عشرة: تصور 'نفر 
رنبت" وهى يعبر عن إجلاله للكبش أمون القائم فوق محراب ومتوج بالريشتين العاليتين 
وقرص الشمس؛ وييدى تبجيله أيضًا ل"تاورت' فى هيئتها المهجنة التقليدية وقد تبعها 
فرسا نهر آخران. ونجد أن أولهما هو "ست الوسيم”: والآخر 'ست' ابن 'نوت', أى 
0 أيضنا. 

أما عن سمك البلطى (5116863 213ةا1؟) فهى من الأسماك التى صورت فوق 
الكثير من الأشياءء. وبصفة خاصة: لوحات مواد التجميل(''). وقد عرف أنه على صلة 
بحتحور؛ كما تعبر أيضًا عن فكرة مولد الشمس الجديد. ولا بد أن هذا النوع من 
الأسماك كان يجب أن يتمتع بمثل حظ القنوم وقشر البياض وغيرهما من ال (15ا83,0). 
ولكنء لم تقدم لنا أى جبانة حتى الآن مومياوات لسمكة البلطى هذه ! 

وهناك عينة أخرى مهعة فى إطار الحيوانات المصرية: يبدى أنها قد تغيبت أيضنًا. 
إنها أنثى الأرنب البرى ذات الصلة بالربة "أونوت". ولقد استّعين بهذا الحيوان من أجل 
كتابة اسم المقاطعة التى انحدرت منها هذه الإلهة أى الخامسة عشرة بمصر العليا. 
وفى هذا الصدد كذلككء لم نحط علمًا بأى أثر يتعلق بتربية إناث الأرانب اليرية الحية 
أى بتحنيطها. 

وفاهى ضيف آخر من ضيوف "القطرين”" على ما يتراعى؛ إنه غائب عن 
الجبانات. وبالرغم من ارتباطه بالكثير من الأرباب الإناث الحاميات الراعيات. 
ومنهن: 'سرقت. العقرب. أما عن عقرب الماءه فهى من الحشرات التى تعيش فى المياه 
الراكدة؛ فكان يمكنها أحيائًا أن تحتل مكان العنكبوت؛ لتمثيل هذه الربة. ولم يُعثر أبدا 
على أثرها. 
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قطعاء لا يعبر عدم العثور على أثار تلك الحيوانات الغائية, عن أن هناك نقصًا فى 
الاكتشافات. فها هى الأسدء الذى اشتهر وذاع صيته من خلال النصوص والكتايات .. 
لم تظهر له أى مومياء (لم يتبق منها سوى الهيكل), إلا حديئًا جداء فى مقبرة السيدة 
'مايا' بسقارة. وقد علم بوجود بقايا أسود مجزأة تمامًا فى أماكن أخرى. أما عن 
الورل. الذى يتراعى أنه قد ينتمى لعائلة العظايات والسحالى, فلم يتم التعرف عليه, 
كما سبق أن نوهنا آنفًاء إلا فى موقع "اللشت". ويدون هذا التنقيب» كان من المستحيل 
أن تتصور وجود مومياوات لهذا النوع من الزواحف ! 


موضوع الجنس 

قد يتبادر إلى أذهاننا هذا التساؤل: هل كانت الحيوانات المُحنطة قد أجرى لها 
ذلك وفقًا لجنس الآلهة التى ترتبط بها؟ ولا بد أن هذا السؤال يطرح أساسًا بالنسبة 
للحيوانات المؤلهة. ولقد أقر تماما أن الأبيس والمنيفيس: ثيران. كما أن جميع البهائم المرتبطة 
يثور منف, التى دفنت فى سيرابيوم سقارة. وتمت دراستها: كانت ذكورا . وأحيائاء قد يقع 
الاختيار(''). أيضًا على ذكور البقر؛ وإكن تُستبعد اليقرات تمامًا. ومع ذلك» كان يوجد 
سرداب دفن مخصص للبقرات أمهات أبيس 'مكان راحة إيزيس أو الإبيس". بل وأقد بين 
'هيرودوت” قائلاً: "إن البقرات والثيران لم تعامل بنفس الأسلوب7"). 

ولقد ذُكر التفريق ما بين الجنسين بإحدى فقرات كتابات "إلين" عن الغزلان؛ حيث 
قال: "كان أهالى 'قفط" أنفسهم يعبدون إناث الفزلان. ويعتبرونها بمثابة مخلوقات 
إلهية. ولكنهم؛ قى ذات الحين» يضحون بالذكور. وهم يقولون إن الإناث» هى الحيوانات 
المرافقة لإيزيس7"). ومع ذلك: فمن خلال النراسات التى أجريت على الكشثير من 
المومياوات, كان الجنسان يختلطان معاء بدون أى تمييز فيما يتعلق بالغزلان المستمدة 
من جبانات كوم أمبو وكوم مرح( ). وكذلك الأمر أيضما بالنسية لقردة تونا الجيل(*, 
أى قطط سمقارة( ), والبلاط(""), 


من الواضح إِذًَاء أن المصريين لم يفضلوا جنسًا على حساب الآخر تبعًا للإله 
المكرم: ما دام الأمر لا يتعلق بالممثل الأوحد للاله المعنى. 
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الحيوانات مركبة الشكل 

قد لا تكون هذه الفئة فائقة الأهمية؛ ولكنهاء قطعا الأكثر إثارة للدهشة والعجب. 
ومنذ وقت مبكرء كون المصريون عدة آلهة مركبة من أجزاء حيوانية تشريحية, 
مستعارة من أنواع مختلفة ومتباينة2!. ثم ملأوا بها نصوصهم الجنازية بوجه 
خاص3"")., فتّمثل الجان الحارسون لأبواب العالم الآخرء قى “كتاب البوابات”, فى 
أجسام بشرية؛ قد تعتليها رأس بشرىء أى كبشء أو ابن أوى» وق أى حتى ظبى 
(لوحة 5 وشكل .)15161٠١‏ ولكنء هناك نماذج أخرى من الآلهة» كونت بواسطة عدة 
حيوانات متباينة, وذاك خاصة فى كتاب "الإمنوات". حيث نجد أشكال من الجان 
بجميع الأنواع. ومنها ثعابين لا يمكن تصورها أيدًا. فخلال الساعة الخامسة: يوجد 
أحد هذه الزواحف. مجنحا وله ثلاثة رؤوس أما فى الساعة العاشرة: فهناك ثعبان, 
يدعى "تشسوحرى - لاه,ه!]-ناه76869” ألحقت رأس يكل طرف من جسمه. وله أريع 
أرجل !! (شكل ؟157). 


مردة حراس إيواب عالم الموتى - من 
مقيرة سن نجم بدير المدينة - الأسرة التاسعة 





١‏ مردة حراس أيواب عالم الموتى - كتاب الموتى 
الخاص بالكاتب "أنى' - من طيبة - الأسرة التاسعة 
عشرة - حاليا بالمتحف البريطاتى. 
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ولكنء لااكبك أن المشال الإكنخار شهرة هف 
' للكهعة "ابت الى مكل عالناء عق قاهدة المؤانة 
فى مشاهد وزن قلب المتوفي؛ فى برديات كتاب الموتي: 
تمثيلاً المحاكمة أمام محكمة أوزيريس. إنها تبدى فى 
هيئة وحش بشع؛ فلها خافية جيوان فرس النهر 
وجذعها يماثل جذع الأسدء ويعتلى جسمها رأس 
تمساح (شكل .)١51‏ ومع ذلكء وبالرغم من مظهرها 
هذاء قهى ذات فائدة. لأن دورها يرتكز على منم 
الأفراد ذوى القلوب الدنسة غير النقية من دخول 





7- ثعبان له أجئحة وحواقير - 
منظر فى مقبرة الملك تحتمس الثالك 
بوادى الملوك يغرب الأقصر - من 
الأسرة الثامئة عشرة. 


افعالم الإلهى. عامة, لم تكن تؤدى أية طقوس لجميع هذه الآلهة الثانوية. 

وما زالت هناك أشكال مهجنة أخرىء أشهرها هو أيو الهول؛ ويوجه خاصء ذاك 
الذى تحت خلال الأسرة الرابعة. خلال حكم الفرعون "خفرع فوق هضبة الجيزة. وقد 
كرس فى عصر الدولة الحديثة إلى الإله'حرماخيس"7 “). ومع ذلك» فإن الأمر لا يتعلق 
هنا بمجرد جمع ما بين إله ما وأحد الحيوانات؛ بل بالأحرى يرمز للملكية. وقد تبدو 
بعض أشكال أبى الهول بمثابة ثمرة مشاركات أخرى. ويذاء نستطيع أن نجدء ضمن 
الكثير غيره: أن جسم أسد ما قد اعتلاه رأس كبش. وبالأمام, ما بين قائمتيه» كرمز 
للحماية. صورة للملك واقفًا. وهكذاء فإن أمثال هذه ال ( «5أطموه2,1) للاله آمون, 
كاتت تين الممرات الخاصة بالطواف (الدروموس) بطيبة (لوحة ؟؟). 
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عشرة - حاليا بالمتحق البريطاني. 


وها هو مثال آخر؛ للاله "توتو" “بالإغريقية" 47715086 1, الذى ظهر فى رمن 
متآخر؛ بجسم ينتهى بذيل فى هيئة ثعبان؛ وله رأس بشرية؛ فوقها شعر مستعار وحة 
حامية: وتاج. ويهذا الرأسء قد تعلق رؤوس حيوانية أخرىء رمزا لسلطاته المتعددة 
(شكل .)1١4‏ إنه إله محارب: يستطيع بقوته؛ أن يبعد الجان الذين يأتون بالأمراض 
اموت 

فيما بعد» ظهر شكل الإله ذى رأس التمساحء وذيل فى هيئة أوراوس منتصية, 
ورأس بمنظر جعل مُجنع؛ المنقوش فوق الرداء الكهنوتى المزخرف بشخوص بسقارة؛ 
والمحفوظ حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة. ومن الواضح أن الأمر يتعلق هناء بإله ذى 
نات قشهيني! 1 وتيس الاقتارة أنشا الى الودج المكرن: إلى كديا المصور 
للإله ذى رأس الصقر وجسم تمساح: أحد مظاهر حورس (لوحة 75). 

هناك إذّاء عدة آلهة: يمكن أن 
تحراءى فى هيئة خيالية وخارقة 
للمألوف. وضمتهاء؛ يوجد ثلاثة آلهة 
كبرىء: حظيت بطقوس مهمة؛ وهى: 
'تاورت”: و"أتوم”؛ و“ست". 

عافة: عرقت كاورت" كنسيوان 
فرس نهر أنثى. ولكنء إذا حاولنا إمعان 
النظر عن قرب فى هذا الحيوان: الذى ؛١١‏ الإله 'توتئ على هيئة أبو الهول ويشكل مركب - 
مثل شكله لمرات عديدة خلال العصر فنقش على لوحة من الحجر الجيرى - من المحصر 
المتأخر؛ ويصفة خاصة: من خلال تمثال الروماتي - يمتحف الارد ييرسون بأمسترداع. 
بديع الجمال؛ من حجر الأردواز يرجع إلى الأسرة السادسة والعشرين؛ اكتُشف فى 
الكرنك: يتبين فعلاًء أن بعض التفاصيل تجعل من ربة الخصوية هذه كائنًا مُهجِنًا 
(لوحة 15). وحقيقة أن جسمها ورأسها يتطابقان بتلك الخاصة بالحافريات؛ ولكن 
ذيلها يماثل ذيل التمساح. أما قوائمها فهى تمثل الخاصة بأسد؛ يستند غالبا على 
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الرحو عننا'بغلامة الحمانة والوعانا. واعنانا عه شوق نمو امراة:ونها تيو 
السخرية؛ ملاحظة: أن المزج بين ثلاثة حيوانات عرفت بضراوتها ووحشيتها؛ قد قدم, 
فى حالة ماء 'الملتهمة العظمى؛ ثم. نسق بشكل مخالف تماماء إلهة تحمى النساء 
الحوامل والواضعات. ومع ذلك؛ فإن أقراس النهر قليلة العدد التي وُجدت عظامها 
ملفوفة بالأقمشة كانت تمثل “ست وليس “تاورت" أبدا. 

وعلى العكس. فقد كرست لها سمكة القنوم قى مدينة اليهنسا (دمطعصبرط رورن)(6 1 , 
حيث شيد معبد ضخم تكريمًا للربة؛ بجميع أنحاء المقاطعة ال (16أ6لامعي0). ولقد 
مكلت هذَه السمكة من خاذل الكشن من التفاشل الضغيرة:الضصتوعة من البزوتن: ويشقطط 
حاليًا بمتحف الآثار المتوهسطى بمرسيلياء تموذج بديع لها؛ وهى الوحيد الذى تميز 
بالإهداء المحفور عليه. ومن خلال هذه القطعة الأثرية, سهلة التطايق تمامًا بواسطة 
"أنفها" المقوسة؛ تُّرى السمكة وقد اعتلى رأسها تاج حتحورى: تصدرت الحية الحامية 
مقدمته؛”وخلفًاء ألحقت به حلقة. وقد استقرت السمكة فوق نمط من الزلاجات القائمة 
على زهرة لوتس. وهذه الأخيرة ذاتها تنبثق من قاعدة ماء تُقشت على جوانبها بعض 
الكتابات التى تشير إلى “تاورت" أى “العظيمة", تُرجمت إلى اليونانية ب"تاوريس”". 
ولا شك أنه قد استّمد من مدينة "برماشا" بجنوب المقاطعة, حيث اكتشفت نماذج كثيرة 
أخرى منه(؟*). 

وعن "أقوم' الإله الأول فى هليويوليس» فهوء؛ من ناحيته؛ قد صور من خلال 
الأشكال البرونزية خلال العصر المتأخرء فى صورة حيوان غير مالوف. وعلى عكس 
معظم الأشكال الإلهية. حيث توضع رأس حيوانية فوق جسم بشرى؛ بدت صور الإله 
بشرية متوجة بالبسشنت(!*). 

ويتبين أن هذه القطع الأثرية الصغيرة:؛ قد اتُخذت من مصادر كثيرة معروفة, 
مثل: مواقع سقارة('*), وآنوكراتيس(*4*), و'سايس٠'*).‏ إنها تمثل ذاك الحيوان غير 
المألوفء ممددًا فوق قاعدة مجوفة, من أجل استقبال مومياء صغيرة الحجم: بكل تأكيد 
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خاصة بسمكة القرموط (شكل .)١١5‏ ويبدو أن هذه السمكة تتطابق بأول إله انبثق من 
"الذنون؛ أى المحيط الأزلى, الذى ع قيل الخلق. وريما لا شير الدهفشة وحجود عنئق 
الكويرا على شكل الإلهء لأن 
هذا الشعسان يتكل يهنا 'الآله 
"لأتوم”. 

وبالنسبة للاله الثالث. فهو 
"تيفون' الإغريق؛ أى 'ست". 
إنه في هيئته الشهيرة. التى 
حرفت بنذ العطب الشف كان 
يبدو كحيوان خيالى. أو 
بالأحرىء كانبثاق لعدة تحولات 
من حيوان واقعىي؛ خاصة 
الكلب السلوقىء والحمارء 
الأرض(:0). ومع زلك: فلم 0 كوبرا - حيوان 

َ كن متماثل بالإله أتوه - د : المروتز هنا 

يستطع أحد هذه الاقتراحات مركي متماثل بالإله أتوم - مصنوع من البروتز - من العصر 


0 َ المتخر - مجموعة خاصة. 
أن بحقق اليقين. 





وبالرغم من أن "ست" قد لاقى تبجيلاً وإجلالاً خاصين خلال عصر الرعامسة, 
باعتباره إلهًا راعيًا وواقيًا للملكية (لوحة ١5)؛‏ فإن الخزى والعار قد أطبقا عليه خلال 
الحقبة المتقدمة. وذاك؛ باعتباره قاتلاً لأخيه أوزيريس. وربما أن ذلك كان بمثابة أحد 
المبررات, التى جعلت الحيوانات المكرسة له لا تُحنط ! ولكن؛ باستثتاء فرس النهرء 
بالمدن التى كان يعيد فيها منذ القدم. 

لا شك أن هذه الأشكال المركبة تعطى لمحة عن مدى ثراء ديانة كانت تتطور تطوراً 
دائمًا. وذلك: منذ الأمثلة الأكثر قدما التى ترجع إلى أوائل التاريخ: وحتى نهاية الوثنية. 
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ومن خلال هذه التكوينات» يمكن أن نلمح محاولات المصريينء من أجل أن يعترفواء 
على الأقل جِرْئَيًا بالطبيعة المركبة لآلهتهم. ومع ذلك, فإن الصور التى عرفت الآلهة من 
خلالهاء لا يمكن أن تعبر إلا عن القليل جد من مظهرهم المتعدد. لأنهم "أثرياء 
بالقطنات”. 


-- 


ولذا .. وكما قال "إريك هورنونج: إن الشكل المركب. الذى أثار رفضًا خلال 
العصور الموغلة فى القدم: ثم بعد ذلك أيضماء ليس فى الواقع سوى أحد التكوينات 
الكثيرة المحتملة. إنه ليس الإله فى حد ذاته, بل هى بمثابة تفسير يصددءط(!*), 
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منذ زمن قريب؛ أصبحت الحيوانات موضوهًا تاريخيًا('). رغم أن بعض الحكايات 
الخارقة للمالوف مثل "الحيوان الخرافى - 080ناه660 - وهى المثال ذائع الصيت " - 
قد أثار الاهتمام منذ زمن بعيد("). 

وفيما يتعلق يمصر القديمة. يتساعءل المرء عن هذا الاختيار: الذى يبدو, للوهلة 
الأولى غريبًاء ألا وهو: إضفاء أشكال حيوانية على الآلهة ! وكذلك عن: اعتبار بعض 
الحيوانات مجسدة لهذه الآلهة, من خلال شكل حى. ولا شك أن دراسة القيم الرمزية 
المرتبطة بالحيوانات تُعد على درجة كبيرة من الأهمية؛ لدرجة أنها قد تسمحء إلى حد 
ما يدخول ما يمكن أن نسميه بالعالم العقلى والذهتى للمصريين فى العصور القديمة. 
كما أن إضفاء القيمة على وظيفة الأمومة, ومهمتها الغذائية, تترامى من خلال إشراك 
الحيوان الرضع والمغذى بكل معتى الكلمة: أى البقرة؛ مع سلسلة كاملة من "الريات 
الأمهات". وذلكء بداية من "حتحور'. إلى "إيزيس'» أى 'نوت". 

كما أن أهمية المعرفة والعلم؛ قد وضحت من خلال اختيار حيوان عرف عنه ذكاؤه 
وفطنته, مثل قرد البابون؛ من أجل تجسيد "تحوت", الإله المخترع للكتابة؛ ورب المعرفة. 

وكذلك. فإن العقيدة السلبية بكتاب الموتى, تبر فى صورة معكوسة عن 
الاصطلاح الأدبى والأخلاقى عند المصريين خلال الدولة الحديثة. وأيضًاء فإن قائمة 
الحيوانات التى أضفوا عليها إمكانيات نوعية» قد ساعدت على ظهور القيم التى 
ارتبطوا بهاء والخيرات والمنافع التى كانوا يعتزون بها؛ بل وكذلك الأخطار التى كانوا 
يخشونها أكثر من كل شى.ء. وغاليّاء كانت هذه المخاطر ترتبط بالبيئة. وهنا أيضاء 
تقؤم الحيوانات بدور مهم, على مستوى رمزى وملموس: ويذاء فليس من المصادفة أن 
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التعيان هائل الضخامة. أيوفيس يمثل القوى الضارة غير المحددة دائمًا تحديدا 
واضمًا؛ التى يُفترضء أنهاء فى كل يوم تهدد عودة شروق الشمس. وبالتالى استمرار 
الحياة فوق الأرض. 

وخلاف ذلك؛ فإن هذه الحيوانات المكلفة بمهمة رمزية ثقيلة الوطء. كانت تتدخل 
يوميًا فى حياة المصريين وأوجه نشاطهم. ومن هذا المتطلق» تعد دراستها لازمة للغاية 
ولا تنفصل أبدًا عن تلك المتعلقة بالبشر. ومن قبل, لاحظ "هيرودوت": أن المصريين قد 
اعتادوا على العيش مع الحيوانات. ولكن, البشر الآخرين» يُمضون حياتهم؛ منقصلين 
عنها(), 

وريما قد نتساءل بخصوص التكافل والاتهاد القوى الفعلين ما بين الإنسان 
والحيوان. وأكيد, لا يجب أبدًا تجاهل الضرورات العملية التى دفعت المصريين إلى 
الاهتمام بالحيوانات المكونة لبيئتهم. وهكذاء فإنهم, طوال أزمنة مديدةء بم فيها الفترة 
التاريخية؛ كانوا مضطرين للصيد لكى يحموا أنفسهم ضد الحيوانات الخطرة المغيرة. 
وأيضمًاء لكى يضمنواء إلى حد ما قوتهم ومعاشهم. ولكنهم؛ فى الحين ذاته؛ منذ وقت 
مبكرء قد تفهموا المزايا التى يمكن أن يحققها لهم استنناس بعض الحيوائات. وهكذا, 
فإنهم حتى أواخر الدولة القديمة؛ قد حاولوا استئناس أنواع: نعتبرها نحن فى وقتنا 
الحالى: "مقترسة وكاسرة". تماما؛ مثل: الضباعء والظياء. والكراكى. 

وهناك قطعا المزايا العملية: فلا شك أن الاستعانة بالحيوانات لأغراض غذائية» قد 
اتير من الأولورات؟ وإكتهاء هتذ وقت مك كانت 'بمثانة افساعدة لأزنة قنما يشتس 
يأعمال الحقولء واستقلال المناجم والمحاجر» ونقل المواد واللوازم» والحبوب والغلال. 

ولكن: بالإضافة لما تقدمه الحيوانات من منافع عملية: يتراعى أن المصريين قد 
استحسنوا وقدروا صقاتها كمرافق ومصاحب. ونحن لا نخص بعبارة “"حيوانات 
المرافقة" الكلاب والقطط فقط؛ بل وأيضًا القردة أو الغزلان. ويكفى أن نفكر فى تلك 
الإيعازات الودود التى يوجهها رعاة البقر لبقراتهم, من خلال النقوش الغائرة التى 
ترجع إلى الدولة القديمة. 


قطمًاء إننا لا نزمع إضفاء سمة المثالية على علاقة؛ لا نملك سوى انعكاسها 
الطفيف. من خلال أعداد ضخمة من الصور والأشكال. كما أن المصريين لم يمتنعوا 
أبدًا عن قتل والتهام الحيوانات» بما فيها التى كانت تعيش معهم؛ وقريبة تمامًا منهم. 
بل لقد ذبحوا منها كميات هائلة من أجل تقديمها للآلهة فى هيئة مومياوات .. وقد 
يبدى ذلك متناقضما إلى حد ما ! 


ولكن. يبدو واضحا أنهم لم يعتبروها أبدًا كمخلوقات "متدنية؛ وكائنات: يتحتم أن 
تكون تابعة للإنسان. ومن الواضح أنهم لم يتسموا مطلقًاء يما كان يرتكز عليه؛ فى 
المجتمعات المسيحية السلوك تجاه الحيوانات. بمعنى: التعارض الجذرى بين الإنسان 
الذى خُلق فى صورة الإله. وبين الحيوان» المخلوق الناقصء الدتس؛ الذى تُنكر عليه أية 
مساهمة فى "الإدراك". بل؛ لقد أعزيت إليه مسئولية إجرامية: حيث عبرت عنها القضايا 
التى أقحمت بها بعض الحيوانات, بجميع أنحاء أورباء فى الفترة الواقعة ما بين 
القرتين الثالث عشر والسايع عشراث). 

على ما يبدو إِذَاء أن التلاقى ما بين البشر والحيوانات؛ فى مصرء يقتضى التفكر 
والتمعن فى الذاتية والأدوارء لكل من هؤلاء وأولئك. ولا شك أن هذا التأمل لم يوضيح 
أبدًا فى النصوص النظرية“» لكن: ترجم من خلال التصرفات والممارسات: التى 
لا تزال نثير العديد من التساؤلات. 


2065 


تتابع العصور فى منتصر القدمة 


حمالم ٠‏ قنم.: توحيد مصرء حورس تعرمر. 


العصر الثينى (-960؟ --80؟ ق.م) 


-(- .556 - - .078") الأسرة الأولى (حورس عحاء وجتء ودن). 


- (- .٠8ا؟‏ -- 51656) الأسرة الثانية (بر إيب سن» وخع سخموى). 


الدولة القديمة (-ه١؟‏ - -١4١1؟‏ ق.م) 
-(- 5656 - - 511؟) الأسرة الثالثة (جسر). 
-(-.06- - .588؟) الأسرة الرابعة (سنفرى, وخوفى وخفرعء ومنكاورع). 
-(-6.8غ5- - ١572؟)‏ الأسرة الخامسة (ساحو رع» ونفر إير كا رع؛ ونى 
أورسر رعء وأوناس), 


)5١85. - - ”655-(-‏ الأسرة السادسة (تيتى» وييبى الأول؛ وبيبى الثانى). 


عصر الانتقال الأول (- ٠١97-5١4٠‏ ق.م) 
- اثهيار فى السلطة السياسية» وتقسيم وتفتيت مصر. 
- الأسرات من الصابعة إلى العاشرة: مقرها فى منفء وفرقليويوليس. 
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الدولة الوسطى (- 158٠-- 5١759‏ ق.م) 
30١575 - -‏ : إعادة توحيد مصر بقيادة منتوحتب الثانى: وقيام الأسرة الحادية 
عشرة. 
)١784 - -1991-(-‏ الأسرة الثانية عشرة: أمنمحات (من الأول إلى 
الرايع). وسنوسرت (من الأول إلى الثالث). 
-. (- لاا )١86.-‏ الأسرة الثالثة عشرة؛ عدد من الملوك بأسم سويك 


حتب. والأسرة الرابعة عشرة, 


عصر الانتقال الثانى (- ١64  - 958٠‏ ق.م) 
- من الأسرة الخامسة عشرة إلى السايعة عشرة. 


- احتلال الوكسوس لمصر. 


الدولة الحديثة (- 9"اه١‏ - ٠١59-‏ ق.م) 

)١1595 - - ١655 -(-‏ الأسرة الثامنة عشرة. تحرير مصر على يد أجمس 
الأول: عدد من الملوك باسم أمنحتب (من الأول إلى 
الثالث): والتحامسة (من الأول إلى الرابع)؛ وحتشبسوتء 
وأخناتون» وتوت عنخ أمون» وحورمحب. 

- (-1555---.9١1)الأسرة‏ التاسعة عشرة (سيتى الأول» ورمسيس 
الثانى: ومرنبتاح). 

1١9. -(-‏ --18366) الأسرة العشرون (رمسيس الثالث: من رمسيس 
الرابع إلى الحادى عشر). 


كبار الكهنة: حريحور يتولى السلطة على طيية. 
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عصر الانتقال الثالث ([- 5605-1١59‏ ق.م) 
- تسلسل أحداث غير منتظم: عدة أسرات تحكم فى وقت واحد. 


-(- از ءءء ثنغخ؟ة ( الأسرة الحادية والعشرون فى تانيس (سمتدس» 
ويسوستنسء وبسيا آمون). 


-(- م عاب ٠‏ ) الأسرة الليبية (مجموعة من الملوك باسم شيشانق» 


وأوسركون). 

- (- لاملا - - 75٠١‏ ) الأسرة الثالثة والعشرون (أوسركون الثالثء, وتاكيلوت 
الثالث). 

-(- .8/5 - -١م7‏ ) الأسرة الرايعة والعشرون (تف ناخت, ويوخوريس فى 
ستابيق): 

-(- وكلا- - 1838 ) الأسرة الخامسة والعشرون الإثيوبية (شباكاء وطهارقاء 
وتانوت أمون). 


العصر المتأخر (- 585 -- 889 ق.م) 

زاك وكة )الآسرة الستافشة والعتشرون الصاوية هلوك يسنم 
بسمتيك (من الأول إلى الثالث)؛ ونكاى» وأبربيس» وأمازيس). 

- (- هلاه - - 4١5‏ ) الفزو الفارسى الأول: الأسرة السابعة والعشرون. 

ل 2:6 88 ) الأسرة الثامنة والعشرون إلى الآسرة الخلفين: تحتانيو 
الأول والثاتى. 

ب لعكاك ا )الت الدارستن الثانن: 

الات ااه الارعف الأكين ف مضيو 


-(-##5 ل - ه١5‏ ) القائد بطلميوس بن لاجوس حاكم مصر. 
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العصر البطلمى (- هه" - "١‏ ق.م) 

- - ه١٠7‏ ؛ بطلميوس يحصل على لقب ملك. 

- (- 584 - - 357 ) حكم بطلميوس الثانى. 

-(-745- -5:1؟ ) حكم بطلميوس الثالث. 

3١8 - - 75١ -(-‏ ) حكم بطلميوس الرابع. 

-(-5.4- - .18 ) حكم يطلميوس الخامس. 

- (-.18- -1ه ) نزاعات أسرية» واضطرابات فى توريث الحكم. 
1ه -:-:8) حكم كليؤياترا السنابقة: 


العصر الرومانى (- "٠‏ ق.م. - 45" ميلادية) 
7١- -‏ : مصر تصبح إقليمًا رومانيا. 
- 14: الفيالق العسكرية فى مصر تقوم بتنصيب فسباسيان إميراطور . 
)١١7- ١١١( -‏ مكائد اليهود أيام الإمبراطور تراجان. 
:١1١ -‏ رحلة هدريان إلى مصر. 
١70( -‏ - 175) ثورة الرعاة, وهى ثورة عنيفة قام بها المصريون تحت زعامة 
أحد الكهنة ويدعى إيذيدور. ٠‏ 
)٠٠١ - 199( -‏ رحلة سبتيميوس سيقيروس إلى مصر. 
- ١١؟:‏ رحلة كاراكالا إلى مصر. 
7١5( -‏ -7:4) حكم ديوكليتين. 
- (591 -597) مراسيم تيودوس. 
- 596: تقسيم الإمبراطورية بين كل من هونوريوس وأكاديوس. 
- أصبحت مصر منذ ذلك الوقت جزءًا من إمبراطورية الشرق حتى الفتح العربي. 
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-١‏ منظر لصياد تتبعه كلابه مرسوم على قطعة من 
الطين المحروق - عصر ما قبل الأسرات - أسوان 


- معبد النوبة. 





”- مشط تعلوه زخرفة تمثل زرافة مع ابنها الصغير 
- منحوت من العاج - عصر ما قبل الأسرات - 
أسوان - متحف الئنوية. 





7- منظر داخل قناة محفورة فى باطن الأرض - 
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؛- حمار فى مرعى - الواحات الخارجة. ه- إحصاء قطيع من المواشى - نماذج منحوتة من الخشب 
الملون - مقبرة مكت رع - الدير البحرى - حوالى 
الأسودن العادية عشرة والثائثة"عشوة - بحاليا بالتحف 
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/ا- مشط محلى من أعلى بشكل 
يمثل وعلا - من العاج - عصر ما 
قبل الأسرات - متحف اللوفر. 





8- منظر صيد يطارد فيه كلب غزالاً بينما يطبق آخر فمه 
على عنق غزال آخر - قرص من حجر الدهن مرصع 
بأحجار ملونة - مقبرة حماكا - سقارة - الأسرة الأولى 
- المتحف المصرى بالقاهرة. 





3- قرد البابون يعتلى رأسه قرص الشمس فوق 


متحف النوية. 
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-٠‏ قطهة لمم عبارة عن أسد من العاج 
- عصر ما قبل الأسرات أو الأسرة الأولى - 
متحف اللوفر. 


١-رأس‏ أسد تمل حدما من أثاث جنازى 
- منحوتة من الخشب المذهب - ذى عينين 
مرصعتين - الدولة الحديثة - متحف اللوفر. 





العرف حمسن القبار زح مدعف اللوقن. 
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- فرس النهر - من الخزف المزجج‎ -١١ 
دراع أبى النجا - الدولة الوسطى - متحف‎ 
اللوفر.‎ 





4- آنية على هيئة فرس النهر - 
الأسرات - متحف اللوفر. 





0١ أنثى فرس النهر فى‎ -١6 
| حالة وضع فى حين نرى‎ 
# تمساحا يترقب المولود الجديد‎ 
| - مصطبة إدوت - سقارة‎ - 
الأسرة السادسة‎ 





الا شضا درن كان 
لحيوانات حقيقية وخيالية 
منحوتة من عاج فرس النهر 
د اليولة الوعها ىح كمف 
اللوفن. 





١/‏ - ضفدعتان من الخزف 
المزجج - العصر المتآخر - 
قحف اللوقن: 





-١‏ طائر اليلشون الأبيض - صورة 
مأخوذة فى نوفمبر ,2٠٠07‏ من منطقة 
الدير (واحة الخارجة). 





5- طائرا لقلق - قرص من حجر الدهن - 
مقبرة حماكا - سقارة - الأسرة الأولى - 
حالنا .العف الصترئ «القاهرة: 





-٠ 91‏ جاموس - صورة مأخوذة فى 
عام +145 بالقركةز 





أقنافلة جمال-:صورة ماقوةة فى 
البحرية والواحات الداخلة. 








7- صف من طريق الكياش - معبد 
أموق بالكزتك: - الآسزة التاسعة عشزة: 


7" أولاد حورس الأرئقة 
وخلفهم نرى الإله أنوبييس - رسم 
على حائط من الجص الملون - 
مقبرة بيتوزيريس بالمزوقة 
(الواحات الداخلة)) القرن الثانى 
الميلادى. 


4- الاله أويواووت فوق شارة. لوحة من 
الخشب المغطى بالجص الملون» وهى عبارة 
عن عنصر لأثاث جنائزى: جبانة الدير 
(الواحات الخارجة):. مقيرة رقم نل/ا من 
أواخر العصر البطلمى. 
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الإله أنوييس ينحنى على مومياء مسجاة 
على سرين جنازى: تحته نجد أوانى كاثوبية. 
المغطى بالحص الملون. يرجع تاريفه إلى 
الفترة ما بين الألف الثانية والأولى قبل الميلاد. 








عشرة - المتحف المصرى بالقاهرة. 


يحمى الملك أمنحتب الثالث. 
منحوت من المرمر المصرى - من 
الأسرة الثامنة عشرة - خاليا 
بمتحف الأقصر. 





- رأس للإلهة تاورت على هيئة فرس النهر تكون جزءًا من سرير جنائزى. من الخشب المذهب - من مقبرة 
توت عنخ آمون بوادى الملوك بطيبة - الأسرة الثامنة عشرة - حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة. 
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- سيدة فى وضع تعبدى أمام الإلهة 'مرسجر" “د اليه ينوا على رادها عا! سشترة الققرب تحت 


على هيئة الكويرا؛ ويتبعها ثمانية عشر ثعبانًا صغيرا 


مظلة تحمى ناووسنًا يحتوى على الأوانى الكانوبية الخاصة 


بالملك توت عنخ آمون - وادى الملوك بطيبة - الأسرة 
الثافثة طشرة:-حالنا والتحق المصرى «القافرة: 
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؟1- العجل أبيس مرسوم على لافتة تفسير 

الأحلام فى سيرابيوم منف - لوحة من الحجر 1 رجل فى وضع تعبدى أمام العجل أبيس - لوحة 
الملون - سقارة - السيرابيوم - حوالى عام ٠٠١‏ من الحجر الجيرى الملون - سقارة - السيرابيوم - العصر 
قبل المبلاد - حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة. المتآخر - متحف اللوفر. 


203 













2 421 د ١‏ - هال ادا ع 
يك ل 1 1 41 
1ه 






يذ 





4 "- الملك بطلميوس الخامس يقوم بتقديم رمز - مومياء لكبش بقناع وواق للصدر - 
الحقول إلى الثور بوخيس - لوحة من الحجر الجيرى الكتان المقوى والملون والمذهب - من إلفتين - 
الملون والمذهب - من أرمنت عام 18١‏ قبل الميلاد - العصر لقان .»كدف اللوقر. 


حاليًا بالمتحف المصرى بالقاهرة. 





1؟- مومياوات كباش بأقنعة من الكتان المقواة والملونة والمذهبة (الواحات الداخلة) - العصر الرومانى. 
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17- عدد من المومياوات 
الخاصة بكلبيات (فصيلة 
الكلاب من اللواحم 
تشمل الكلب وابن أوى 
والثعلب والذئب) - جبانة 
الدير (الواحات الخارجة) 
مقبرة رقم 1 - العصر 
الرومانى. 








- تابوت لسمكة بداخله مومياؤها - من الخشب الملون - العصر المتأخر - متحف اللوفر. 
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الهة جنائرية إعداها يراس آثثى النسر تصمك- .أب الل سين القالع فى عجاية ان 
بيدها سحلية؛ والأخرى لها رأس ثعبانين وتمسك علامة ‏ حورس والإله ست - من الجرانيت - مدينة 
الحياة (عنخ) - تابوت من الخشب المغطى بالجص الملون - هابو - الأسرة العشرون - حاليًا بالمتحف 
يرجع تاريخه إلى الفترة ما بين الألف الثانية والأولى قبل المصرى بالقاهرة. 

المنلاد. - الأقصر.-.منتحف التحثيظ: 





-4١‏ شكل تجريدى لبقرة - منحوت على صخرة - من عصر ما قبل الأسرات - أسوان - متحف النوبة. 
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؟5- لوخة الثور - حجر الشست - من عصر ما ؟4- مزراب على هيئّة مقدمة أسد - معيد 
قبل الأسبزات-حاليا مكحف اللوقو: حتحور بدندزة - الغضر اليطلمى الروماتى. 


4؛- منظر جزارة - ذيح أحد 
العجول - نقش على حجر 1 
جيرى ملون - مصطبة 'إدوت' "١|‏ 
بسقارة - الأسرة السادسة. 03 
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1- قط جالس - علامة هيروغليفية - نقش غائر - من 
معيد حورس يإدقو - العصر اليطلمى. 
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#وس ورين الله سين القالت 
وهى متوج تحت مظلة مصحهيًا 
بأسده المستأنس - نقش غائر على 
حجر رملى - المعيد الجذازى 
الاسمسيى لكالاب ملوؤزة دوت 
الأسرة العشرون. 





/غ- صيادون لحيوانات برية منها 
أرنب برى - تفصيل من لوحة 
الصيادين منحوتة من الشست - من 
الأسرة الأولى - وهذه القطعة 
الأأجاءلفى الضف البريطاتي): 
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3-4 





د لفن الجتاوص الومسسس القالس- الأنيزة العشتروق: 
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5- لوحة لحورس يقف على 
كمساحين - “تقال للشفاة" للكافن 
جد حر - تل أتريب - من القرن 
الرابع قبل الميلاد - حاليًا بالملتحف 
المصرى بالقاهرة. 





07- الملك يرشق سهمه فى 


السلحفاة التى تجسد القوى 


خنوم؛ رسم غائر فى الحجر 


الرملى - معبد خنوم بإسنا - , 


العصر النطلمى. 












قا _ جك ست سين ل ووو 27:00 كي 
4- الطيور رخيت تجسيد للشعب اصرى - معيد امون 
بدير الحجر (الواحات الداخلة) - القرنان الأول والثانى بعذ 
المبلاد. 


6- الملك رمسيس الثانى كطفل يحميه الإله حورون على 
هيئة الصقر - من الجرانيت والحجز الجيرى - تانيس - 


291 






لم 
اصع 6 ع 


41- عرض لطيور أجنبية جلبت إلى مصر غالبًا - نقش بارز على الحجر الرملى - معبد آمؤن بالكرنك - 
حديقة النباتات الخاصة بالملك تحتمس الثالث من الأسرة الثامنة عشرة. 





ٍ ع 2 2 مي 
7٠ه-‏ “يقر دربانى" يقوده رجال فى موكب أحد الأعياد - معبد آمون بالأقصر, 
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مه ارات التشناكن عبارة غقة اكدين مق 
اللبياف: والطائن آبيس:وصدقر.- تفضيل من 
لوحة الثور - من حجر الشست - أبيدوس - 
عضن فا فيل الاستراس- مقط اللوون. 








4- الإله خنوم على هيئّة كبش له قرنان 
علووفياق,:واكتاق آحزان ملتويان -.نقش غائز 
على حجر جيرى - العصر المتآخر - المتحف 
المضريئ بالقاهزة: 


-٠‏ القارب المقدس الخاص بمواكب الإله آمون فوق قاعدته - المقدمة والمؤخرة للقارب مشكلة على هيئة رأس 
الكبش - مدينة هايو - المعيد الجنازى للملك رمسيس الثالث - الأسرة العشرون. 
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ا يل سسيا لي 1 يول مواق فسا تقو روي الله يلوقي مسد اليا والسطلى.- بتققق ليه 





: لاس 101 . - الإلهة تاورث على 
الإلهة سخمت .على هيئة سيدة يراس نهر » ويستند اق كك ينغي 00 
5 : 0 ا - التمثا ت 
لتووح دمن حمر الجرادت الأسود > القريك : سلسم 0 ل متحوت 
- معبد بتاح - الأسرة الثامنة عشرة. بالكرط الأسنة اساي عو 


المتحف المصرى بالقاهرة. 
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وذراعى امرأة. تحمل تاجا يتكون من قرص 
الشفس وقرنى الإلهة حتحور - مصنوع من 
البوؤوة - السو 'القثقر ٠‏ مقعك الوفن: 





يعتلى فرس النهر الذى يجسد الإله ست يسدد إليه 
رز وخر القالر اق ,طني السبي لزه لو 
معبد حورس بإدفوى - العصر اليطلمى. 





- ضفدع رمز تجدد الولادة والنهضة - نقش غائر على الحجر الرملى - معبد آمون فى هييس (الواحات 
الخارجة) - مقصورة على سقف المعبد - العصر الفارسى. 
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/اىك- مومياء لضفدع على هيئة مومياء آدمية 
- جباقة يوش (الواحاك القارجة] المقبيرة 
رقم 6ه - العصر اليوثانى الرومانى. 





جبانة دوش. 





َ 2 3 2 و 4 / 74 
6 الملكة حتدث حتشبسوت تقوم بالجرى الشعائرى لعيد "حب سيد" ب يصحبها أحد الثران -تششر غائر على حجر 
الجرانيت - من المقصورة الحمراء بالكرنك (المتحف المفتوح) - الأسرة الثامنة عشرة. 
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0 


- تابوت للعجل أبيس فى مقصورته - منحوت من الجرانيت 
الأسود م جبانة العجول أبيس يسقارة - العصر المتآخر. 


2 5 0 0 
2 00 1 ام ايخ 





2 


-١‏ الإله التمساح بتسوخوس - التمثال يخلد ظهور الإله فى هيئته هيئته الحيوانية - منحوت من الجرانيت 
الرمادى - عثر عليه فى مدينة كروكوديلوبوليس - أرسنوى (الفيوم) - يرجع تاريخه إلى ١‏ أبريل عام 54 
قبل الميلاد - حاليًا بمتحف اللوفر بباريس 1 


297 


ع 





؟ا- مومياوات لعدة كلاب مكدسة فى تابوت مشكل على هيثة رجل - جبانة الدير (الواحات الخارجة) - 
مقبرة رقم 59 العصر الرومانى. 
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7- الملك يقدم أضحيةتمبارة عن وعل فى حضور الإلهة 'منحيت" برأس لبؤة - نقش غائر على الحجر الرملى 
- معبد الإله خنوم بإسنا - العصر البطلمى. 





4- تشكيل مكون من الإله حؤرس يجسم تمساح له جناحان: ورأسًا صقر 
يضع عليهما تاجًا مكونًا من قرص الشمس وريشتى نعامة - نقش غائر على 
حجر رملى - معبد أمون فى هيبس (الواحات الخارجة) - مقصورة على سقف 
المعيد - العصر الفارسى. 
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الهوامش 


المقدمة 

-١‏ فى عصرنا الحالى» أصبحت الأنشطة الإنسانية عاملاً فعالاً أدى إلى تغير البيئة. 
؟- عن الرؤية المصرية للعالم» انظر: 

عمج متوبروع)؛| و6 50708 نانك عمورقه5 |53 ها" ,6أمنز0/ ل أ ممععنناة5 .5 


عا ؤوافةط [ 5 كماقامعاره عووانيو5* رع10ه1 نانك ععمووؤتقلط قا كمول ,"عممعاكء 

17-1 .م ,1959 راأنع5 
على الأقل. 

القصل الأول: النقاء مع الإنسان 

-١‏ توحد حفريات بحرية عديدة فى أئحاء الصحراء القربية شاهدة على وحجود هأ 
البحرا أقديم. 

؟- يجب علينا أن نتذكر جيدًا أنه منذ تشييد السد العالى فى أسوان الذى تم الانتهاء 
منه ”/351 لم تقد هتاك فيضانات فى مصر. 

“- انظر: 

- 30101 للا بامنزوع أمواعدم أن 813718:2/5 786 ,ولأمطنوطع0 .ل أت عزرره0550 ل ,ما 

148-171 .م أه 125-130.م ,1998 رقم االتطط عت كاعم رقع1أه 


-ابك غه أممناثهم ع:20» ممد عمقل عام يزوع' عل قعاع مق أمع تزع ناعم ها“ ماعط أل -84 


ركع ااأة'ل أ عام زوق 'ل ععألممل روتعطمفااءنا 8 أ لمقوباط .© عوهك ,“ اعننا 
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0 185نأأاناء 65! أ 36111عامناعم عا الا .138-140 .م ,2002 رتفاعهظ عا رمعقدمل8 
5 ,1:6ملزوع'! هل #,أمأعاطةم رمعولاء10301-8!؟ .8 كه روباوأءمأعتطةمم عتملزوعم 
1992 ,تاه 0اكقتظالظ ,وأ 2 ,2720115ثام 7[8615إعاع كنات 801711185 هنع أمرعام 
57-6 .م برهأ مبروع'[ ول عرتمتوتط6 5 ,روعجربا امحل 1لا .5 -5 
القأءم ناوعا ©2198 .11215/أتلق 380 عأمواط عأقوع20171 :56010 ,5 اع .8 ,0 ,بعبوروم8 ل .م م6 
.50 79 .م ,.ل.5 ,نعأس ماهلالا رومأنق01 
-5ع و انا أأنا»| 2108/10 ]تأعناكواع!1انا :1811 ملزوم 31167 ع02 العيناع 171 0(6 بعأمهركوعه8 ,ل -7 
.15-20 ,م ,1988 ,تلأعتأصنل] رمعااعي0 معزعوأومامم- لقنن عممء الأول 
.5 20 .9 باأع ماع11 عاع 508556 إل م8 
4- انظر: 
-أكاع لاألانا 01نم أاعلكم8 116 ,5ا(م3يع65 عطا أه قارولا لقتميتهم 186 ,مقطتايسل ,ع ,م 
12 .م ,1985 رق5ع:2 ممأوق مايزا 
حاك لم811 رلزع/اقلا وازلظ ا «أ 36100[ [أياات) آه ه815 7176 راأملزوع برأروظ رأععدعم5 ,ل 8 -10 
.36-36 .م ,1993 ركدوعمط اززباعكن از 
انظر: 
ل أ 1716© ط09 ,ل ,8 ,104-108 .م رمام بروتكًا"! ع0 وعزموأطقرط روعولزء5110311-8 .8 
أت 187 .م بأملزوع ألعأعمم أه مات 3:7 78 رةباممعمطو0 
-١١‏ الاسم اليوناني لمدينة أسيوط 'ليكويوليس' قد يشير إلى وجود ذئاب»: ولكن قد 
يكون هذا التباسًا خاطنًا حيث كان إله المدينة هى "أويواووت” الذى كان يتخذ هيئة 
ابن آوى. 
-١*‏ انظر: ,3 .19 أء 23 ,م ,قاع ممم باععردووعم8 .ل 
الفصل الثانى: مساكنة مع الإنسان .. علاقات مستقرة 
رعنااا نال 011106 ,ونوطاءة رعامبروظ رع اأعداع/ةةانا 8 انااع 6 أطعرشق رأوباادة6 ول .ا .ل 1٠‏ 
139 .م ,1964 
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- ألم يقل هيرودوت (فى,كتابه التاريخ: الجزء الثاتى - ه): "مصر هية ثهر النيل.."؟ 
؟- انظر النقوش المحقورة على لوحات صغيرة من العاج؛ والمرتيطة بأحداث مختلفة 
ثناء حكم الملوك الأوائل في الأسرة الأولي» .63-87 .م ,أمنزوع برابهع ,مععمومة .ل .م 
4- فى الأصل كانت البحيرة ممتدة جدًا : وكانت تسمى خلال الدولة الحديثة "بأيوم ««هلاهم” 
(اليحر). وحقى المعصر الحجرى الحديثء. كانت بحيرة ذات مياه مالحة؛ ولكن 
تدريجياء تحولت حصة مياه بحر يوسف إلى بحيرة من المياه العذبة. وتعد عملية 
انخفاض مستوى سطح اليحيرة متوازد ية حالما مع الاختقاء التدريجى أبحر 
الأورال. 
ه- لقد أشار عالم المصريات أحمد فخرى من قيل إلى نظام "القناة - 98086', بالرغم 
من عدم استخدامه لهذا المصطلح. 
داع تالالا عوء املظ ذا ردعء025 682,ة"! لم3 (هبرترطج8 ,ذا بأملروع #ن وموو0 6 
ر(34 .م ,1974 رقوعم6 مرأق0 م1 باأأك 
ولقد قام ب. يوسكى بإلقاء الضوء عليه وكذلك دراسته فى بلدة دوش (جنوب 
واحات الخارجة) انظر: ْ 
.1996 ,0ش6! ,6211 ما ,31 مشع اعم رومةوة؟ ود اع طعنه6- لاع بأعبودنمق ,8 
ومنذ عام 2٠٠١١‏ قامت بعثة أد درية برئاسة س. إكرام؛ وس. روش باكتشاف شيكة 
متشعبة من القنوات شمال واحات الخارجة. 
1- كانت الإقطاعيات فى الأصل لا يجوز التصرف فيها ولا يتم نقل ملكيتهاء وكان 
الملك يستطيع استرجاعها عند موت الإقطاعى. وتدريجيًا أصيحت ملكية خاصة 
يتم نقلها حتى للبنات. 
1- إدخال مجموعة جديدة متنوعة من ااحبوب, وأشجار الفواكه والكروم .. إلخ. انظر: 
قعا|اع8 5ها رؤانة8 9280 «لأقع0 ها أ ,1061105أ16هم ,08035ا2) ع0 0م26 رلاناءأ07 


٠ رقعاع‎ 1985. 
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4- وفي العصور المتأخرة؛ تنجد بعض الأمثئة من التحورات فى أشكال القرون فى 
الصور والرسوم. ويبدو أن الأمر يتعلق بممارسة رمزية أكثر من كونها واقعا. 

9- ويعرف النطرون: على وجه الخصوص: باستخدامه فى عملية التحنيط. وما زال 
يستخدم حاليًا فى دبغ الجلود. 

-٠‏ ومن التادر أن تصل إلينا القرون والقطع الفنية المنحوتة منها فى حالة جيدة: إلا 
ما كان منها محقوظظًا فى مناخ صحراوىء لأنها من المواد القابلة للتحلل انظر: 

بكةمق6 بعأوماومةطء :و | أه )301130 هارع 1وه1له60260ععق راعادمغقا .ظه اع عزهات .ا 


.185 .م ,2001 رعممموك 
-١‏ نص من المعيد الجنائزى الخاص بساحو رع فى أبى صيرء ولقد قام هوليهان 
بتقل هذا الخص .13 .م ,...ةابه/ا /78مأمق8 11 : والأرقام الموحودة ميالغ فيها 
ويجب أن تؤخذ بحذر. 
لظ ,رؤوألق6 بئأ0/0ا00 نال كنع نم58 هه | ,28232200 ,ناقعونه"! ف أع عتو6امه85 .خةْ ,لل -12 


.204-205 .م ,1988 ,تاأادت فمقتم 
-١‏ انظر: .15.م ,مارملا أقداممف ع5 ,مهطتابحك .عا .م 
-١5‏ اأنظر: .5 .صهتاء ,1118 
-1١‏ حسب ما ذكره "يرور" فإن هذا الشريط الموجود على الأكتاف كان من المحتمل 


أنه اختفى قى الدولة الوسطىء ولم يعد يظهر بعد ذلك -4/2,9 77 ,عه0ممطوت .ل .0ه 
,34|.م بأمنزوع أتوزء485 54 718/5 ويحدد "أسيورن أنه يوجد نهنا مثيل لذلك فى 
أحد الرسوم الملونة بمقبرة البرشة (الأسرة الثانية عشرة). وفى الواقع» يوجد مثل 
آخر على أوستراكا (شقفة) من عصر الرعامسة: (انظر: 778وو26 بعامءم .4 .إلا 

.(113 36 ,178 .م ,1980 رمجهميع لا رواوقم رومءأاميزوة 
ومن ناحية أخرى؛ فإن الحمير قى مصر حائيًاء وكذلك فى أوريا تحمل غائيًا نفس 
العلامة بالتحديد ... ولقد قمنا "بحصر ذلك على أرض الواقع (خلال شهرى 
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سبتمبر وأكتوير عام )2٠07‏ ولاحظنا أن ثلاثة عشر حمارًا يحملون شكل الصليب 
مما يمثل 51/ من الحالات. 
,2835 ,16أدلاوة عنام تع معأعصف'| عنام5 عنالألمأقلط عنلتثة 6 انا ها ,تأهععه8 .مق .186 
.205 م ,1982,مع©0 16 
117- انظر: 
5 118 لمة 5مأمه© لع اتاعط 9305؟] عطث1 انه ج1)أق] “,رقعة طمعول-بندهانا8 عم 
”لقهظ ع8ط؛1 و3108 2112 عط" .لأ :63-74 .م ,عونل 16 يه همزل درول ”ومع5 
ش6١‏ رع:3ة© عا ,اا ,لالوأنانات .11 281 .60 رع 01110 وميرل] 0# هايه8 2 ]ا كمدق 
400 .م ,2003 
© 3 هنان أ( ]|أوةلة نان ,هأمبزوع'! ع0 785أوأره عزلاة ركعملز8-]0قل810] .8 -18 
51 .م ,2003 ,وامه6 بأهاعٌ١|/‏ ول 
المصطية فى سقارة: أما مقصورة القرابين فقد نقلت إلى متحف اللوفر. 
- ما عدا فى العصر البطلمى حيث توجد قرابين من لحم الخنزير فى المعايد 
الشرفية الملكة أرسنوى الثانية. انظر .. . 
2 ملأت 25 .م ,32 بأهع 071 أت عناواملم بعأولروع ,ورعاط؟ .© 
١١, 14‏ ,قةزهغة:8 رهماأمقه6 1 -21 


تحديد أنواعها غير متيسر دائما. انظر .. 
ما باأقمعنا ولا القع عولط عا؟ بأمنزوط اتبعلع قر 04 8705 7116 رمقطتانهل .م 


54-65 ,م ر1986 رؤووءط ووزون 
.82-83 .م ,...5 810 786 رمقطلاتاه؟ .6 .ط -23 


لقد عش "هوارد كارتر على هذه الأوستراكا في وادى الملوك .111 .79,119 .م ..0اطا -24 

0 محفوظة حاليا بالمتحف المصرى بالقاهرة: انظر: 

-أقانا ققء اق جلظ ع 1١١‏ ,ه021 [١‏ (7اناع5لا]/] :8)اوملزوع ©[ جا عأ 5180 أوناااا 1116 
.0 .06 ,2001 رووعر8 مأزأق درز بإأأوع/ا 
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هذا التمط من التصوير الواقعى حِدًا هى شديد التندرة. 
110.4 ,12-13 .م ...ملاظ 16 مقط أ1اناه8 ,6 26٠١-6.‏ 
لا- انظر: 
رق 818 5لا الامة عع عفرحة 0 وأملزوةٌ جه اعثالا وا غم مااتعطة'! ركمتوظا- قد انامطت .كا 
.26-27 .م ,1989 رقنأ فصول عل 6أأقمع رلا 


4- جاء فى كتاب 'شوليارا - رايوس' من صفحة ٠١١‏ إلى صفحة ٠١4‏ نص من 
بردية قسمت إلى جرّئين: الجزء الأول فى المتحف المصرى بالقاهرة (بردية القافرة 
زينون -5107) يقول: حيث إن هناك رجلاً مسجونًا يطلب حريته حتى يستطيع أن 
ينقل فى الوقت المناسب (ثم يبدأ الجزء الثانى من نص البردية المحفوظة فى 
متحف ميتشجان زينون 14) أرملة كان قد استولى على حمارتهاء والتى يرجو 
إرجاعها حتى يستطيع نقل الخلية الشمعية الخاصة بهاء لأن التحل لا يستطيع 
الانتظار. 

ب(أعنا20 ع0 عأوممعةلة ها ,رواةطهمعماطعنا .ا رمتعفمول .لظ رماعلط اعك ,لمهون0 .؟ -29 

.196 .م ,1992 رفقع! ,عنقت ع١‏ ,26 مقعاعم 


٠‏ انظر: .6-.ل .مه عاعفاه *1ا بععغممة م500 ,56 ,001( ممع 

69 .م ,1967 ,متأعطاع قلط ,كترة2 ركغألتتهق] 5عا| رقععا ,8 رق رقم 18]© -31 
الا- صناعة اللبن المركز المسَكّر يرتكز على هذه القاعدة. 
1959 ,لمقعهالط رعق برعممعتامبؤوة ممأ شود أاأااه 3ا عل ع نؤوازمملاء]ط ,معمعومط ,3 -33 


172-173 .م ,(ممعديه5 .5)”اعاقق)" .أرق 


.2 1ع 120 .19 ,53-88 .م ,...705أ8 7886 مقطلايه؟ .م -34 ١‏ 


4 ,111,145 .م بعأمنزو'! م0 عمأمنوطقم2 ,رمع ونع 18روق 11] 8 35٠‏ 


51 انظر: 
,8 .29 ر1988 ,ه01 ,تااباعم نالا القع أ0تاكم رأملزوط الأعاعتة ,لإعرمهة] .ع .8 .م 
1 
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/17- انظر: .26 .م ,الاناععناالا مداام زوع هط 10 ولأناق 
.6 .119 ,79 .م ,...لأعهلانا أقدزممق 756 رمقطنايته!! .ع .م -38 
.م ,1989 ,لم0 1010م لزاوع 511١8‏ ركاة:401 لأوطعدناهاط 1/87م/9و2 ,لعدكرقل ,ل أت .8 -39 
11-12 


.78 .م,...لمملانا أقتضترةق مز ,مقطتلسم ,ع ,م 40-٠‏ 
-4١‏ يعود هذا الاستخدام إلى الدولة القديمة. كما نرى فى زخارف مصطبة (خنتى 5" 
(من الأيسرة السادسة) فى بلاط (بالواحات الداخلة): حيث نرى حاكم الواحات 
وزوجته يجطشان وجها لوجه. ويملك كلاهما كلبًا يجلس تحت كرسيه. 
"4- ولقد نوقش مؤخر) هذا الافتراض أيضا. 
47- اتظر: 
.46-47 .م ,1993 رومع «رداعؤولاا/] ماوتال8 باأمبزوع اترعاعممة مزغوت عم7 عاعاوا] .ل 
.49 .م رلته ,جره كاعا18] .ل -44 
58.٠‏ ,18 .م رمأت .م98 بصع5م قل .ل أه .8 -45 
.44 .1190 1 40 8 32 .1190 ,56-72 ,م رأء .مه عكاعزقآلة .ل -46 
17 .م أت .ته ,معغطدموقل ل أع .8 -47 
8غ- انظر: 
عق هه أاتومم<ه | ع0 عناوماقاهء ,معاميزومة رمألل ([ بوط عاط روثرةواء5 مزل أعراولق 
(لتاءع8 عل عنعنم ) 74-75 .م ,131 *0 ,1985 ,امتعطوع ل]أنا 
- انظر: .66 ,اا روع:1ه!5ز/غ ,118,00016 هذا التفصيل يبدى غريبًا بعض الشيء لأنه 


الذقن. 
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.الا ءار ,54 ,م ,..لأعهثناا أهصامم 786 ,مقطتاناهل" .© ,ط -50 


1- انظر: 
.2 .119 ,18-19 .م ,1999 ,6101 رعاعوط بععل ل« هلام عمل عوممرعا ئاة مع أأمبزوة 1ه 
ه- فى الحقيقة: قام أحد الأشخاص ويدعى عبد الرسول من أسرة بالقرنة باكتشاف 
الخبيئة منذ عشرات السنين. 
.110 ,95 .م بأمبزوط بزأروع ,اع606م5 .ل .مق -53 
انظر كذلك القطع المحفوظة بمتحف اللوفر. 
.الماع نالاو بأمبزوط المعاعدق ,لإعروهوالا .5 .8 .م -54 
.32 مم بالعمصه7 اعم موعهه8 .ل -55 
تبدى هذه الأسود قى حالة سيئة: دون شك بسبب سوء الغذاء, كما أن أحوال 
حيسهم غير متوافقة مع مقتضيات الحياة. 
,5 أوة6 ,711 81:1)113آنات 1 ,2011 ةلم وناق أرمثق أت عآلا ,لتنامع أطاتة-5ع11ه106510 ١1ان‏ -56 
.ط ع() آم ,41 ,م ,1963 ,متتعطعولا 
م ,1976 بوامق6 ,وتقاقط قتع بال جره [اأتدمص ع !| عل عناوماهقاهه ,61200 9| 8287565 -57 
230-17 .م ,االاكاا 
50 57 .م باأعنناع 11 ماععرووعه8 .ل -58 
.ام ,42 .م راك .هه بتأنمعةاطوللا-وع نعم زوع0 ١٠1(ن‏ -59 


الفصل الثالث: الحيوانات الكاسرة 


١-هذاما‏ قام ديودور الصقلى بتأكيده فى القرن الأول قبل الميلاد: 
.46-47 .م ,1991 ,رقعنثاعا كمالع8 5ها ,كلمع ,35 ,| بعنانأ#مأعاط عبوغطئه]أطأ8 


”"- هذه الطريقة لاستخدام صمود الحيوان يمكن مقارنتها بوضع عصبة على اتعين 
خلال عدو الثيران. 
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- نحنء بالأحرىئء تميل إلى الاعتقاد: فى الافتراض الأول: حيث إن أفراس النهر فى 
أحد النقوش القائرة بمقبرة مرروكا وسقارة قد صورت بالكاد أكبر حجما من 
سمكة. وفى نفس النقش الغائر نجد جرادتين فى مقاس فخذ إنسان ... وبالرغم 
من أن المصريين بارعون فى نقش ورسم الحيوانات, فإن الدقة الطبيعية تكون 

أحيائا خاضعة لأغراض ومارب أخرى رمزية على وجه الخصوص. 
.46 .م ,35 ,آ رعنانأ#مأذأذا عداوغةطاه ااطأ8 رعله51 عل عرملواط 4١‏ 

ه- انظر: .15,19 رالكاكا رستااعءعهدق8 مع تتم 

6٠ !١16:00مه16,‎ 8510 روع‎ ١|, 68: 


يقول هيرودوت: 'لا يمتلك التمساح لسان فلس له سوى فك سقلى متحرك [...] 

ففمه من الداخل ملىء بالعلقات". وفى الواقع قإن له لسانًا صغيرًا جداء وفكه 
جميل ومتحرك بسهولة؛ ويبدى أنه لا توجد علقات فى النيل ... 

68 ,اا .قاط -7 

.46 .م ,35 ,أ رونو 510 أ! عناوغ اه زأطا رءاأها5 عل عثملوزت -8 


4- انظر: 
رقأدة6 ب(تعوعاى! .6 .0ع ث) مممعاع م3 هامبزوع'! عل عه ةك هعأصهة© 85 ,اأدتاء5 .5 
.104-106 .م ,1956 ,علالا315 5150 


٠‏ انظر: 
قلق ,عتمووظ عل وهزاأوممعع'! ع0 عنوماهلقه ,اتعامد 8200م ها بألا 5أزام 281670 
التمثالان محفوظان حاليًا فى المتحف البريطاتى. .181-182 .م 1 53 .م ,1993 
.55-56 .م .0أط/ -11 

7- انظر: 

,1979 ,”قعتتلمه1 قمعل وععلازولا ا" ,نقد أالقةة ,5اعةط ,1115قةنايج ه00 قعل عرأمط ا 
.14 أ 113 .19 ,124-125 .م 

-أ لاع شه لوقه ععأمجع7 ع1 ,وبعلزالا .0 أه لمملا .5 رهم عغاأطيام ءالغ 51 -13 


موعلا امعاعصق ,لمقطعالءط عهم عهاثه ,1940 رقع001ما ,لإعبرباه 2811 
.243-244 .ع رامع 7 هأع ع1 010 هة ومزأها8 طأاعرت 1 
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.. لقد تم حصر كامل للأسماك بالافتداء بالبقايا الأثرية. انظر كتاب مويسنك‎ -١5 
عقأ كع! 0885 أمعلتأتوه0 عععقمكه وأهم1 ,124-133 ,120 .م الدع باعممووعم8 ,ل‎ 
لم0 مطالزك عا ,وبامروقط عا :قم أهامم‎ 5 65 18 |8185. 
15- .م ,36 ,ا ,6نان54011أط عناوغ ناو اطا8 رعأأ 51 عل عرول016‎ 47 
عن الحرشفيات إنظر:‎ -١1١ 
-أاعتتاظ ه16 بأمنزوق اع أع دف مأ ومتطواع وترق نوأ رممملولع ع .8 رتعيريم8 ل .م‎ 


.م ,2003 ,دوع ه310ة) لزأ بإأأورعن املا لروع 
-١١‏ انظر: 134-135 .119 ات ,199 .مر ,..قاءمل/الا أقصاصم 186 بمقطزابهن) ع ,م 
14- انظر: 2--107 .م برأم بزوع | مل عرأماعنطقعم ,ععصبزع كوول 1ل .8 
6- هذا النص الذى يرجع إلى نهاية الدولة القديمة (حوالى عام ٠‏ قيل الميلاد) 
عرقئاه من نسخه المكتوية على عدة برديات وشقفات (أوستراكا) خلال الدولة 
الحديثة. انظر: 
رقع ١,‏ روامبروع © 08 010181125 85الزها أع 85ج 58 16165 رمتأعناماها .© 
.195 .م ,1984 ,0 تق القت ,وذ 
7 .م ,1992 رؤقع5 لإأأعرهلاأونا عول]«طممقع بامبزوع #تبواعمم جز ئش ,أقناده5 ع -20 


.39 .119 
-5١‏ انظر: .88 .19) ,126 .م ...هلالا أهتماممق 786 بمقاناناه4] .ع ,م 


5 انظر: 
أ قاع وم 2300 /[01:181760م ,8972| ,65 | انالاناا أنت 586 رمطاعتموح1] ٠.‏ 


.133,143 ,72-73 .م ,1999 ,010:25 بأميزوخع )رماع مم 


آنية عطور على هيئة سمكة؛ محفوظة حاليًا فى متحف برلين. وهى ترجع إلى عصر 
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أ 86-88 .م ,أمبزوعط 4ع للد أت 831:11215آ/1 7/18 ,056601101/3 ,ل اع 0560010 ,ل .0 -23 
92-96 


8" انظر: مم 31 .9 أت 171-173 .م ,...لانهلالا أةتصامق ع7 ,مقطتائره8 ,م ,م 
ه"- انظر: 67 .أ ,87 .هم بأملزاو برأموط ,؟ععرعم5 .ل .هش 
5 إنه من الضرورى أيضًا تحديد أن الأيواب الثلاثة عشر الأولى التى تصف 
الثعابين قد فقدت .. انظر: 
56017 نا ألا «الإأعام :8 ناك عنا لم28 .عأومأو أجامه 'ل نعنأملزوة 1:86 قلا ,تالمع قلاق5 ,5 
.1989 ,0ق" ! بع1أ8© عا ,85 أ 47.218.48 ثكم 


- هناك نصوص مؤكدة نتناول علم الحيات تحتوى على صيغة التجسيد إلى إيزيس 
وتحوت وحورس. 

ثم ,1978 ,الاء8 ,قههاعا ,عامدة7 اقعنوقة| مقتامبزوع العاعترق ,كأناهاوره8 .ا ,ل -28 
142 ,139 ,137 

.90-94 “له ,وزط1 -29 

-7- انظر: 

دق تعلزعالا . لا باط .له معلاو أودااع أت كأياه 1 عأأمه .ءأو 1/19[ موناو أن أمعاح دور 
101-12 .م ,55 هق ,1994 ,معذتعممقظ 535 رطأتام5 .8 

8أا عذطا أه عععاعع12 عأأع1ن71 كه نقاناء0:2 ,50193:05 .5 .5 .103211 .5دالة .أتر5 .2 -31 


.960+ ركع لاه ٠‏ ,اه ل :)| بماعلار 


؟- إن تفسير هذه القطع صار محل جدل: فبدلاً من كون الحيوانات المؤذية أعداءء. 
فإن الممثل منها على لوحات حورس يمكن اعتبارها أعوانًا للإله أى "أسلحة إلهية". 
انظر: 

وأهعه»ا .ل مهم 6اقه ,187 .م ,1987 بمهاتلا بقاوع «ا اودلا ها ,تع معوعون9 ,ل 


.125 .م ,1994 رده القحصمويز؟ رؤاموط بعانترواع0زمر مام روما 0315 5 1ع أ 1و 1]2] أع ع أوه/ر 
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؟53- عن هذه الآثار انظر: 
أم1971 3 1ألو8 وأ 112918 ,ها كتلقك ,“ همتأأوع معأغامف اعن 8[ 73 ها“ ,لزإومكاق»! ٠٠١‏ 
.59-68 ,م ,1991 بمتعلهالا أممهوط أعل 


4؟- إن تتابع الملوك السابقين للأسرة الأولى ما زال محل مناقشة. ويمكن اعتبار الملك 
العقرب كسايق للملك نهرمر»ء ومن المحتمل أنه موحد مصر. انظر: 
.56-57 .و اأملبزوع برأرقع ,أععوعم5 ل .م 


6" انظر: 84 ت”جى رقالده1 أده زوم ,كانامطويه8 .ا .ل 


1561 انظر: 
ر”221718عر فق عأمبأفل معل اع عماتهم ة مأمقادة عمل مولرأاععامىم املع رعقعام9 .© 
.251-264 .م ,52,2001 رعثوهأوامربزوة 0 عنايوظا 


07 انظر: .116-1117 .م باأعشعع11 عاععمددعه8 .ل 
- لقد تم العثور على قوائم متعددة لبقايا هياكل طيور فى مواقع مصرية عديدة: 
إلفنتين (الدولة القديمة), وتل الضيعة (بين عام لمأ ىق ١٠٠٠١‏ قبل المبلاد)ء وفى 
نوعا فى هذين الموقعين الأخيرين السائد منها البط والإوز. انظر: 
94-97 .م باأاعينهةا؟ بواععروععه8 .ل 
- انظر: :19.60 ,45-46 .م ,...8/05 1786 ,مقطناناهلا! .© .6 يتعلق الأمر هنا بإيزيس 
على هيئة طائر. 
+- انظر: .51-54 .119 ,36-38 ,م ,...8/05 786 ,تتقطاانهل8 ,عا ,م 
-١‏ كلمة الأم (موت) باللفة المصرية القديمة تكتب بعلامات هيروغليفية على هيئة أنثى 
النسر» لأسباب غامضة حسب ما جاء فى كتاب جاردتر. 
.469 .هق ,1988 ,.لة ع3 ,0100 21811181 7ق أأمبروع ,ع5 لق 6 .قر 


87- انظر: 


70 .اص ,145 ,م ر,...0أهلالا / 42113 786 اع 108-111 .م ,...م 8/0 ع15 ,مقلانائره © .م 
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87- أنظر: .95 .8 ,135 .م ...فاهلا لقورتامة 116 بنقطنايمن ع ,م 

غ؛- طائر اللقلاق هو النوع الأكثر تصويرًا بين باقى الطيور المنقوشة فى إالفنتين 
(انظر البهامش رقم 4؟). 

ه:- انظر: 

انا كناالا تلوا؟أةا رقوع0 ©([) أ )ل800 متام زوع أتعلعمم 1786 ,ععمعزايج ,0 .8 

.1985 رلمتلهع [اطبرم 

فى الفصل رقم 47 (يتحول المتوفى إلى طائر القيتكس - العتقاء): وفى القصل 
رقم 84 (يتحول المتوفى إلى بلشون - مالك الحزين)؛ وفى الفصل رقم 85 (يتحول 
المتوفى إلى طائر السنونى - الخطاف). 


21- انظر.: .183 .119 ,129-131 .م ...مم8 786 ,مقطتائوه ,ع ,م5 
/ام- انظر: .34 .119 ,54 .تر بأملزوط زلروع ,أعمعومم5 .ل .م 
8غ- انظر: .2 .19 أ 3 .م رأكه ,8 م78 ,مقطتاسمم ع .م 
5- انظر: 


-أق)ع لاألانا 01010 ركنا ١أعاء‏ 0 دالاطط بررمعاوؤ8 01 «و«وأععععواط و0 ه15 مولع ,عع 
18-19 .م ,1983 رووممط رلا 


-٠٠‏ هنا هى التطابق الذى اقترحه "هولبهان"' 107-108 .م ,..كقمن8 186 ,ممطاانمن .ع .م 
ولكن "بو طابق هذا الطائر بنوع آخر من طائر الوقواق: -ها ؤمهك ناوع8 .لا 
(ااأكلكن): .ام ,1990 ,تطتلةناداما) [!( وأو0صماييج 18 عل مغ اأوو ريت 8 1764 0ة- وحسبي ما 
قاله كل من: ©81976أ©7ق| عل 7001186 ودبهي ها) 28د اللوق .ع اع أعثرما ها مماع5 
(178 .5 ,1903 ,لولاا 56,18 1:6 رعامبووظ - فإن المومياوتين الخاصتين بطائر 
الوقواق وجدت بين مومداوات الكواسر فى كوم أميى. 

١ه‏ انظر: 

١وأأء‏ نل ةما ها كت 71 .م رعممعاءمج عاصيزوع :| عل مناه 3ج 'ل 8815© 5ه ] بكأمطاء5 .5 

هه عاععقأممما بكتنهظ بعنوتامج عامبزوعا١!‏ عل اناأولمة ل 0215 ركنتمونا ,م ول 

1992 رعاقره ا 


53,3 


؟'م- انظر: 12-15 ,/ بعلمياط 
.95 راارعء(م]اء8 ,م1أه0ه6!١‏ -53 
ع ه- انظر: 
5أ 63 عل توا أأكومم اه '| ع0 عنالن8|0غ08) روع811/0 الام ع0 5م1817 4اق عأ د يزو8 اريم" ] 
29 6 25*28 20-21 .م ,1999 


هذه الأساور كاتت حِزءًا من مجموعة تتكون من عشرين أسورة اكتشفت فى 
صندوق كان جِرمًا من بقايا الأثاث الجنازى للملكة (الأسورتان المعروضتان فى 
المعرض محفوظتان في متحف بوسطنء والباقى محفوظ فى متحف القاهرة). 


هه- انظر: .150 .م بالولامع771 عاعوترووعه8 .ل 


الفصل الرابع : الحيوانات القادمة حديثا والحيوانات المندثرة 


ر0110165با ,رقرهأخكوع 7اطنا 7اناعقناالظ طؤ5نةأ:8 روعلدم 1 بعأنا صدزامبروع ,فهع:5 ,لا 

ْ .2 م ,42 .114 ,1986 

9"- اتظر: .33 .م ,...لاعولال! أهتواعمق ع75 رمقطلاسم ,6 .م 
37 .م 25 .119 ...لادلا أقتأهم 7716 ,مقطتابسمل .© ,6 كوقك أأنالهومع8 -3 


غ- انظر: 
106-17 .م ,1نا©0'817 0278715 ,أأ0اء5 .5 .و5 129 .م ,37,1937 ,5,486 مق رموووةلا .5 
ه- انظر: 
,1980 بوقعع2 8أ010)ألة0 كه .علدنا رعنالهاع لأا 0ق[ ويزوط العأعم4ق ,«أمطاطعنا اق 
.3 .م بأنا 


__ انظر نص معركة قادش” فى كتثاب: 
,3115م ,! بقأطلزوع ومموتعصف! عل معرواوام قعترع1 أ ممرعهه عمأمرع 1 رعتأياماها © 
117 .م ,1984 ,لوقتس [ااة0 
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/ا- انظر: 

و1957 ,216180 ,0 قط أ للقة رؤاموق2 ,رعتاتمطط .ع .ااتتطيمه أك ,230 ,28-29 ,)7 روأمظ ٠١‏ 
17م 

8- انظر: 

عوط .60 ركانام عار( عوك غعرع26 عا عمقل ,أكعاممرعا أت عمفجوفان]2“ روعع وموك .للا 


1 .119 أت 45-47 .م ,1999 ,ققععه8 ع0 ركأرق8 رأحقاعع ا .ل اع عاإاعطادنا .م 


5- انظر: 
8 61 200117018165 788 [اناوا؟ 125 ,صلأطقائنه8 ,© عمومر5هاأت ,39 أه 1031 ,,زوم 


08116 عا رمقع !"ا ة 181156همر لذ لماعمل عل ععغط ا رع للها مام زوع '| ون واثريتن 


-٠‏ انظر: .(215ة:3؟1) 482 االا ممواطع]/]1 .5 أع (وأناماررط1) 18 روم .م 
انظر: .20011101065 كع رتوباوأط دعا ,ترا أمقايه8 ,0 
انظر: 


لقان ,وامهم ,هاممء مامربروعم 06 5أه0ط6 ذول معنوه1ة هن ,قلأوعوباماءع د51 .ل .1 
. .290-299 5م ,11986 


8. أنظر: ,44 ,م بعامبروع '! 06 وأمتواطق5 رعمويرعط-ام و8110‎ -١5 
اتظرن:‎ - 
8. لم01 ,عام بروعظ د لنقعمقطء عا" رعمادع ؟51- ماع أكصناق8 .2 أت ععرولزة6- مك11‎ 


.337-355 م ,1977 ,46 روألوا 
-١‏ انظر: .ل قغامة 144 نعزلامد[ 31 ,304 0ممل .م 


-١1١‏ انظر: 
,”91660-70111316 عأطلزوةة وه أواناط ها أت عصق!! رممموسقطه ها“ رافموععتطععلة .ع 


.287-336 .م ,1989 ,127-128 5 ,لااكا١‏ 8م 
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-١‏ لقد نم العثور على نذماذج متعددة فى مقابر جبانة دوش. انظر: 

,238-39 .م أع 85 .أم ,جزعدهط عل عامومرعةلة ها 

- نهر تركيا (يسمى حاليًا مندرس) يجرى من الشرق إلى الغرب ليصب فى البحر 
الإيجى. مدينة “ميلى” كانت تقع تقريبًا على مقربة من مصبه. 

6 يشير اضصطلاح "دورئ إلى أملاك الدولة» مساحتها كبيرة على وجه العموم. وكان 
ملك مصر يمنحها إلى عدد كبير من كبار رجال الدولة والعاملين كمكافأة على 
أعمالهم. مثل الوزير أبوللونيوس الذى كان يمتلك إقطاعية تقع على الحدود 
الشمالية الشرقية للفيوم حيث أنشا قرية للمهاجرين تحمل اسم “فيلادلفى' (نسبة 
إلى اللقب الرسمى للملك بطلميوس الثاني). 

٠٠‏ انظر الفصل الثانى. 

-١‏ يجب أن نأخذ فى الحسبان أن اليونان. يسيب ظروفها الجغرافية الخاصة: أقل 
ملاءمة لتربية الأبقار أكثر من الماشية الصغيرة. والخرافء والماعز والخنازير. 
7 من المعروف أن الوزير أبوللوتيوس, قد جلب الخنازير من صقلية لأجل إقطاعيته 

77- انظر: 

ومعمطو0 .883 ,882 95م بعاويروع'ل ععمأة7ره-معةو وملأنهت عع 72 ,لمقصنام .5 

ب(143 .م بأمبزوع غمعاعصم أه علةجممدآ!! ©:11) 
يجب أن نتذكر أن الذيل الملتوى هى بوجه عام من الخواص الأساسية للخنزير 
المستاتس. ويتفس الطريقة: فإن هيئة الجمجمة ذات مقياس مختلف بين الشكل البرى 
والشكل المستانسء وجمجمة الخنزير المستانس أقصر بشكل واضح عن تلك الخاصة 
بالختزير البرى. انظر: .176 .م بعأوهاومه2مقزعف ,أعتمةاا .2 اع تهات .ا 

" انظر: 

بلاقمة1 1١‏ :860-880 5ثم عام زوع لك عومزه:5ه-مع6زو 5هاأنء 5ع27ة7 ,لمقصسط ."ا 


لعل0أت قله ساأئع8 أل 7018ع'أ ,املؤزوع جرم عقالمء 7273 مونابه8 ممق علأوامعااع ل 
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0 16778085 11180ه 6260-17 بمعوقطمات .8ا :279-282 ثم ,1995 ,ووره8 
,183-185 “07 ,1995 لم امام 61 ومعداءه نولا بامبروع 
6- انظر: 
-118 17181566 ناك 1011181189 أ 9980065 85أأنات 78185 قعما ,61أ5أة 6961138-21 ] .© 
-219 185 ,نأا لهايام8ة 0 86م 6اأه ,1979 روللزها رقكلزها هل عط اأين1ادرم وول أهوم|؟ 
2001110101768 765لا 
51- انظر: .59262,2 .260 مأوت .2 :8 ,260.93 .اه© .6 كان "زينون” مدير أعمال 
الوزير "أبوالونيوس'. 
17؟- انظر: 
1 .8 283-288 .م ,1926 ,42 رأكلءق ,"أطلزوة اتعاعممة وأ مسلاناعاروه" ,عمنتعكا ٠١‏ 
.80م ...8/05 7786 ,القطاناه!ا 
-86010 أ وعدواصطعه7 ما ,"عام زوع 85 1أ6أت2:111 وه6قناءلاناوه ععا”رقاعة1] .0 -28 
ممع عراظ 'ل ودوعمالدء) 00)ولاممما| وه عمدهها ها بعهله 776016 أ وعناولامه وار 
132-34 .7 ,1997 ,عأمهه ,1996 ,(وموقعيورم 


4ك انظر َ ,أ رعنا ١/9801‏ مهيوغطاه ذاطا8 رعولمنله 
“فبدلاً من أن تقوم الطيور باحتضان البيضء كانوا يقومون هم أنفسهم بعمل 
ذلك بوسيلة غير تقليدية". 

٠‏ ؟- انظر: 


عأقت ناطق 0 والصهط! ماتيا ميا 16 غأه بزلب)5 لموأوواممج” بمطعرياة .5 اح 
-ناالة اا/زأ 8001 8:9 جا اتإلؤوع عأهطاعنة 370 عاأمو ارده ,وعالمعهنا ,للا ددمل ,"مهل 
152-158 .م ,1984 ,تانامكناك! االزلكاهه:8 11:8 ,لالالامه؟8 ,ليامع 
١‏ إنظر: 
,157 ”0 85415 ,“ألهذامةاة من ممناطكره :2003 عالمصمم مهألا“ رمممقواط بوم 
.8-2 .م ,2003 قآباز 
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؟- انظر: 
توا هط امن 7 بمده!! ,6 در مزعي إن ؤجبم1 وذ جرمم! مومأصلوط ,عواتة0 .6 عل .لز 
.الا .ام ,935 1 بأثة أه لاريعكساظ ترهأأاممه 


انظر: 


,2002 برقع لاه ا قواله8 وعا رعاموط ,25 ,اا ,انا 8/117 وول 6ازأموجمعمهط ها رجعااغ 
حسب ما ذكره 'إلين”؛ فإنه من المعتقد أن الأقيال لا تفهم سوى لفغة الهنود. 
؛؟- من المعروف جِيدًا أن أحد هؤلاء الصيادين: والذى يرجع أصله إلى رجا فى 
بامفيلى: (تركيا)ء هو اليونانى اريسي اب ابن أبوالونيوس' بعد أن قام بخدمة 


(سانتورين). حيث قام بتشييد مبطوة من رج من التلعتير والمذابح كرست للقلهة 
المصرية. أنظر: 


رعللاع | ,مهرد118 19 06 إوزجواجه ««أععصط ها عمقل 5أزم! 0 16!ن:© ها ,0350لاط ."ا 
.124-15 .م ,اا ,1973 راللوقة 


ه” - انظر: 
امهم هما مغرمه'ل ععوقئاناق8 راقطاكرة عها أء موكوطه 15“ رهنو أانتمطك 83105 ١١.‏ 
.76-78 ,م ,1980 ,1 ,ركأقع68وقالتلق ,918657 5لار 


ا ا لسابو يترضيه + نالعال ات 0 
ظلت إقامته ممتدة لأن القريق البديل قد غرق كل زاح كل مان معه اا فى 
البحر الأخمر. 
7 انظن.: 
رقاع8 ,'" ومناياة كمناواعيان امقطمةاك ممد رقمن50 أمء ها" ,لإماعس مايه 0 .رآ 
رقع ترم طمنج عم لأساواع 5 ا ,ااأأممتناه8 ,© عقم فاأء ,.ن5 492 .م ,1972 ,96 
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58 انظر: 
رأعناوناه"! «امتأءوالوه وا ول وامبروع'0 عموناوععبن دعابت وموع1 دما ,أعداءلعوم ,م 
,384-88 1725 ,/2)61 .آم ,1921 ,لإم ولو 
ويخصوص زجاجة على هيئة فيل» انظر: 
-هكميزاة وعهطعانه© رزلا ركمنزوع نه كهأوع م1 08قم0:ه: 6/8600 رلمعووطن لزع .الا 
1 .94 "م ,1995 ناما 


5 انظر: 


.5 “0 ,1990 ,811 روامههم بفأمبزو عل ععماددره بمعقين دواانه 79785 بمالكناه ع 


6- أتنظن: 

15 رقعاملزوع عمقل ,"عطورة وراودومة'! ذ هودق تزهم نل (موأاناميا6' 1" بعررناومااق .© 

5 1531655 3 1م60 815208م نك كأععركمق" ,1994 ,4 هن رعععنالآياك 8 عمرأه] 
34-4 .م ,”قعوة8 


-١‏ لقد أشار كل الزائرين لمصر إلى وجوده. انظر على سبيل المثال: 
.175 م ,ا ,18410 رعهاامزناء8 ,عاملزو2'! ؟ناكى 961618 ناعزعمق ,لم8 -1ه!© .5 ءق رأكمام 


5- انظر: ,أاطلاو6 أمواعءقم أه 8130819 116 ,02800018 ل أء ممعمؤو0 ,ل ,م 
ْ 14م 


57- انظر: .28-30 ,م ,(08؟81 116 رمقط انها .ع ,م 


الفصل الخامس: عن الالهة وحيوانات 

-١‏ يجب التفكير فى حالة إيزيس الفريدة بالطبع. فقد كانت فى الأضل إلهة محلية 
بالدلتاء ولكن عبادتها انتشرت ليس فقط فى كل مصرء ولكن فى جميع أنحاء 
الامبراطورية الرومانية. 

؟- إن استخدام كلمة "عشيرة" لا يعادل ربما المعنى القديم الدقيق لانتماء عرقى خاص بأمة 


أى عنصر. فنحن نستخدمه بمعنى مجموعة بشرية لها سكنى وهيئة لها خواضها. 
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*- انظر: .59.9 ,15 .م © 7 .119 ,13 .م رأمزوع أمعاعهة ,لزمجمه81ة .5 .5.85 
4- انظر: 3 .09 53 .م بأمنروع تابقع تمممعم5 .ل عق 
-٠‏ هذه الأقائمة غير محددة. 


- انظر: .21-22 .م“ امقعدامة!ة من «عتاتستطعرة :2003 كأامم هك امه ”,رتم16 .8 


/ا- انظر: 

,1978 ,"معومه! ودك وعواامنا"ا' بلمد القت رعلرده ,كعك ]تمدام مك ومنوة؟ قا 
.76 119 

4- انظر: 


.46-47 ,م ,108 مو ,19855 ,00لا بوأموط رمعل أتمه يلام جعل عمددع؟ باق تاعتامزوة انها 
10-1 .م ,9 329 ,.وكأطا -9 


-٠‏ انظر: ,02 ,79 بقع أتترةلزم 65ل عطتازة1 6 أ 
1 هذه القطعة الجميلة اكتشفها "كويبل" فى هيراكونبوئيس (ثنى) عام 18454: وهى 
محفوظة حاليًا فى المتحف المصرى بالقاهفرة. وهى تعود إلى الأسرة السادسة. 
-١7‏ يمكن أن يمثل أيضمًا على هيئة قطعة رمزية؛ العمود “جد معبود (تيمة) 

أبيدوس... وفي عصر متآخر جداء كان عبارة عن آنية تحتوى على مياه النيل 
(أوزيريس كاتوب). 
-١7‏ أنظر: 
.66-67 .م ,3 159 ,1977 ,061832 بأمواعمامل! «مك ووبوعازه مول 267 ,تعوترأاء 0020 .5 
8- انظر أيضمًا شكل إيزيس بالمتحف المصرى بالقاهرة على هيئة طائر جاثم على 
جثمان أوزيريس المسجى على سرير جنارى. 


-٠١6‏ انظر: 
9 ,تهتهاتد | بوالم أل ,هلهأو وصهكن ,”14201 مول أل علأوا هأ" بتلقاعقة:8 .ع 
.37-41 م ,1997 ,تهااقا روأوهد 
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-١1‏ يمكن أن تتعرف فى هذه الأشكال على وجود "بات" إلهة الإقليم السايع فى مصر 
الهليا التى أخذت مكانتها كلية الإلهة حتدور. 
-١7‏ تمثل التيجان الحتحورية بالدير اليحرى» وكذلك فى المعابد اليطلمية والرومانية 
فيما بعد. وجه أنثوى مصحوب بأذنى بقرة (لكن دون قرون). 
4- انظر على سبيل المثال الصلاصل البرونزية الخاصة ب"حنوت تاوى" المحفوظة فى 
متحف اللوفر. 
1980 ,101068 ومن عنولاتولا'ا“ ,لتهصتالدتة ,عوط بوابعدناقىن ين مامبروغ 
.199 .10 ,207,م 
- انظر: إناء للشرب من الخزق يرجع إلى الأسرة الثامنة عشرة محفوظ حاليًا فى 
متحف دورينى. 
,1979 ,”5265ي0) عع عنهباأ ولا" ,شور [ائهت رعضة6 ركامهرضسومه© ععك عرام ا 
١‏ .244 .710 ,241 .م 
.ع الات ف رهم عغو زوزق تاعامائا دا قل م|أزبره6 -20 
"١‏ انظر: 
-أنانا المع ]أأعاظ "١6‏ ,هزه أ «تناعكناار! (وتامبزوع 86 10 علأنات 0و أقرادنا !اا مج 
. 6 536 .0 ,2001 رقعم:2 وزلقت نأ باقعا 
1""- انظر: التمثال الصفير المصذوع من الأبتوس المجلوبي من مديئة غراب وهو 
محفوظ حاليًا فى متحف فيلد سهايم 6أك ,سناهطوةك/زكا ,متنودناق؟ دباع ماهم 
9 
9 .م 51 .49 ,1993 ,115!088ة5 ولععزلاميروفق, وانظر أيضا رأس الملكة "تى" 
المحفوظ حاليًا فى متحف برلين. وفى نفس المتحف يوجد تمثال لملكة ربمأ يرجع 
إلى عصر الرعامسة يحمل نقس التاج لة4] ,867!1 مناعويللة مطتعوائم زوم 035 
.146-147 .م 88 من ,1991 رسغطهت ررولا 
*1» - انظر: كتاب بقرة السماء حيث نجد نصوصا منه في العديد من مقأير وادى 
الملوك. 
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موه ,|| بعأمبروعٌ عممعاعمة! عل و0196 ووابرها أه ومنعهد 5هايرها روأأعللهأها .© 
49-50,م ,1987 ,لقن للق ,وأ 


غ؟- انظر: كتاب الموتى الخاص ب"آني" (الأسرة التاسعة عشرة): الفصل ١84856‏ 
ندع ناكل طوللارة بلهه2 ودلا أه )عأهه8 موقتام بروع عمماعمم م75 عمصلابتة؟ ,0 .85 
.185-187 .م ,1985 رمماكهء أأاضط 


0" المقبرة فى حالة سيئة جدًاء وهى توجد فى موقع قرية "حلوة' بالقرب من قرية 
القصر بالواحات البحرية. انظر: 
مليهوودمة مط؟ روعهة0 ممزأقيد؟ لمق طاولإأوطو8 || أصروع عه وموه0 7278 ,لذكاة .م 
87 .م 1974 رووهءظ معتقك مأ برأزوتعيااونا رد 


1 انظر: ‏ .119.14 ,49-54 .م ,1969 ,19 "م ,وانانام! بل عنائاه8 13 عمل 6مأن مولا 


7ا- انظر: ب(257 -- موأنامهز 9) 50 مقصاععه ,ع2 ,2 
4- انظر: نقش غائر في بيت الولادة الخاص بال ملك نختانيى بدندرة. 
.69 .519 ,88 .م رواناعدبصة © نال عأملزوظ "1 


,21:65 !ا ععااء8 مها رعتيقه ,قمع أاملزوهة كوامتدة) وموك 5اأوتت 81355 كما ركفقتضتاة0 ,] -29 
,403-04 .م ,193-8 


71-2 .م ,1962 ,مما بعمأق© ها رقموعا'ق دوكرناءأوأاة: ع8" وما ,521156101 .5 -30 
-١‏ بالرعم من أن هذا النص منظور إليه كأته سرد لواقعة لحدث يرجع إلى الدولة 
القديمة وهو نص يرجع إلى العضصر البطلمى. انظر: 
ااا رملنات '0 وبوغطامأاطا8 ,مقعلا رأمطق5 ف عستتروع ذا عل عافأى ها بأعناوة8 ,ظ 
.1953 


.148 .م روععة0 معهعة) لدو لاوزأرقطق8 راا رتوبزوك جهن عأوة0 م18 ,بمطلوء 32-8 


1- الشك هنا محتمل لوجود أنواع من التيوس ذات القرون الأفقية الشائعة فى 
مصر. وبحدد فدرودوت فى كتابه عن التواريخ الجزء الثانى» لاد أن "أهل مندس 
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قدسوا كل الحيوانات من فصيلة الماعز" ويوجه خاص الذكور بينها: "لأنه بمجرد 
موتها يحدث صرا ع كبير بين كل إقليم حندس" انظر؛ .8 .م78© 1818 
4- يجب أن نتذكر أن كل أتباع أمون يحملون هذا الاسم بسيب تشابههم مع قرون 
كبش أمون. 
6 هذا التمثال المجلوب من دير المديئة محفوظ حائيًا بمتحف تورينق. 
ظ 06 تاوتاع »0 | 5055 ,5ع قناع أن || ١‏ دعن مهبرهه عها بودمعلامبروع دمل دممتئدهذاتيااع 
.0 .2190 ,158 ,2 ,1988 ,رقاععا6 ,111130 ,نتعينهظ أممموون0 .اا 
62 .م ,1996 رعلقهئه211 عأمع ممما رعلموط رعامنزوعٌ'! هه برباعز0 ,5دامرولا ,م -36 
61للع 180 عا رمعقنه 1 رعاصئلانج ها أع جزن ها بأ« زوع ٠١‏ عل لإناع |8 165 ,9١انامرهل!‏ ع -37 
ا .79-1 .م ,1988 
ممه عأملزوع؟'1 مماقة 702086 بال 066ه5مأقم ها" ,قااميزه/ ,ل أت ورمع منة5 .5 -386 
.59-62 ,م ,1959 راأناء5 عا روتتق6 707206 نال ع5538زهلة ها دمهل ,"تعممو 
9 انظر: حكاية 'صراع حورس وست . 
ر5أ؟1ة8 بعناوأ18/8011ا2 هنانمجة'| ع0 ,11615 '[ 8 017165 © 01713115 ,بعالاطعاع 1 .6 
178-203.م ,1949 ,عباباع 0ر50 أق0] 
.414-415 .م ,ماقت مأ 7اناعكنا/!! 1/3/7 تزلإقظآ ع1[ نأ عل أناتا قوأهراعن!!!/ 1786 -40 
.55-80 , را تالزوعا 1تنعاء :مر 01 81311/118/5 7716 ,05560121018 .ل أع ه066 ,ل .9 -41 
7 .م ,1984 ,قعالم8 رأناوت ,131101705101111 ,ا تالزوطآ عأهناع عم ,بممامع ,8 ,بالا -42 
8- وهى موجودة يكشثرة فى زخارق مقبرة "باننتيى بالواحات البحرية (الأسرة 
السادسة والعشرون) حيث نرى أنوييس ممثلاً على هيئة رجل برأس كلب بيضاء 
اللون. وفى القرن الثانى الميلادى نرى كذلك فى مقبرة بيتوزيردس فى المزوقة 
(الواحات الداخلة) ثلاثة أشكال من هذا المنظرء انظر: 
-7)[ه! 17160ثأشر زهي ععهاناعهل] (تزع0 هلاق والاعه0 مهعو0 ععل «واقمادء2 ,ودلوة .ل 
رعم اع ةنا ,بم 
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+- انظر: 
خ وودمععام :0ن وامبروة جه 106805 وعناو/2131 ,17 6ن 088 7981 ]17101 ها 
0 .10؟ ,2002 رعناو انق كع مق '! عل عذكباتا ,زناه نهدت .ذف'ق .آل وا دنامى) مماأقمه0160) 
5.97 73 ,19 غ6 95 .م 
ه5- انظر: 
-ودنمطته'! 06 أعنذأ؟ ها رعأميروعًا عممماعتية' | ع0 10162185 1/6/5 ,اأعلاه © ,© .ل 
,9 ,م .و11 آأه 78 ,م ,1972 ,أجو2 عا روائوه باتية:7 
|| بوع«زمأوة!ا! ,ألو جؤذا! سقة 
.60 ,.0/ط( ره1أه00م6!] -47 


يذكر هيروبوت فى كتابه الجزء الثاني ص ١٠؛‏ أن النسساء كانت تعتلى مركبًا 
تسير فى النيل متجهة إلى بوباستيس (تل بسطة)» وعند مرورهن بالمدن والقرى 
كن يقفن ويرفعن أرديتهن. 
4- انظر على وجه الخصوص: 
عنمن ها روهتم صمد غأه وأمبراطة |80 06 واصتهها هنا ,اا وتصزاطة7 رأعقهه8 .ا 
,2004 ,مقع 
.107 ثم ,1978 بمأق عا عمعونم ا هك تلقأعمة (هلأصبروة أنق 0 عقعن5 ب و0أن 3 -49 
7 ,وأ و0'876160/0 ومنوع20 ,”واذاأنتم مدلا ذه عمصدالقةا موأعدتعر دا عل هم!اابوع” -50 
.140 ,هم ,2001 أقمهمم | أابيز ,265 


1- هذا الخص يرجع إلى أواخر الدولة القديمة» وهى معروف بكثرة نسخه التى تعود 
إلى عصر الرعامسة. انظر ترجمة “لالويت": 
.ه ,ا رقاهلإوع8 ومرهاءم84'! 06 7019785م ععادما غ9 2885 ععاعاه1 ,عثأمناهاها .© 
.195-198 
*ه- إنظرن: 
رع عنة © عا ,مط:0 جما مق وأوهواوة:17 2 مك دن 10/181711 791625 ,نأناتخانض0 عق 
.18 .امه ر948 ]لهم رامنا 41 ,34-39 .أمت ,58 ةا ,1973 ,مما 
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07- اتظر: 

-0؟ أن 6لا 01501 6ااعم عتملزوع مع ,بعال قعل عأقتعامة عناواة ها“ رلمموبط .ع 

رممجدهوع8 عل عنوواامء) ععدياواوزاة: عدوا ع78006 165 0305 ,"عملدتر 
.59-84 .م ,1986 رعارجه ,(1984 


عم- انظر: قفص من معيد كوم أمبى قام بترحجمنه "ديرشان: "صورة التمساح المقدس” 
فى .. 
ر(عقاوأاناها .ا عقم .ل6) 6اأناوزام4| عل دهاهاررعتهه أع عع مم 78776ع]1601: 5(نه أو اع 
.79-99 .م ,2002 رمقع! عزوت ها 
.60-61 .م ,2000 رععمهطعا ,رعاموط بونعان عمل عرغل! ,5أ5! ,للقلناط ٠‏ -55 
1- نقش غائر من الحجر الرملى محفوظ حاليًا بمتحف اللوفر (القرن الخامس 
الميلادى). انظر: ,73 .م ,1997 ,اقاطط بكفيدظ رلا ركع 7ع لاجربيزهة عضا انوناق ععا ,عاياناها 
لاه- انظر: .69 ,اا رععءأاهؤأوألا رعتملور6 نا 
مه انظر: ‏ ,1994 ,ومعع5 لالاهوبان! الدتا8 أملزو2 أرداءع مم ما عأوهثا ,رلاعمام .© 
.10.67 127 .تر 


.1188 ,لا| ,بوره .م و5 
ب(واعفلة "1 - - “| - #قمطعمترطوي:0) 14 ,االالا بموممت 5م -80 


- انظر: 
عا ركامة2 بعترمعاعمة مامبزوظ! عل عممغامم أ عم مزل ركقامناه0 ."ا -وعتصد8 م 


467-469 م ,143 أت 142 305 ,1980 ,أيه 


6- انظر: 
-ناما بعلاو أتممصممه'! اع عملوألةء ا كترقة 5181 سعتاميزوة باعاط عا ,مباطموع01003 .ل 
.160-166 .م ,1975 ,للهلا 


5 انظر: 


.9-48 بم ,1969 ,االاكنا رفخرعا8 ,"مركم طاهوم] عل كمه ذاه اتعهةمممم عقا" رلمقصناط .ا 
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4" انظر: 
رمقعة!! رقاءة8 ,8015 وول عمالولا 9ا 08 15165ئم 5ع ,انيد .© .ل غه والعطاولا .0 
.52-53 .م ,2002 


6 انظر:- 
ره ماميروم'| أرواعة عل ممت يل 581553068 هأ“ ,مكاملزولا .ل أ تمععنرياد5 .5 
.52-54 .م أأه .مه ,”ممرعاة 


55 هذه العادة ذات صلة بأحد موضوعات تقطيع أوزبريس» حيث إن عضوهة الذكرى 
الذى ألقى فى النيل ابتلعته سمكة. مع أنه بشكل استثنائى نجده فى بعض 
الأجيان كما هى الحال فى مومياء الملك رفسيسن الثانى, 


17 انظر: 
سم ع :4-5 ,االالالا .ام أك 120 .م ,ا طعيه6 ول وادممعةل8ق ها رلألة أه فمقصوط .آ 
.144 .م أنه و!غه 810/165 دوعا ,روئغطانعاطعنا .ظ غم متهم 


1- عن رمزية الضقدع,» انظر: 
-ق 0116م ع0تم نات اثلا يك كنزقم عمل م6اأمرعقة'0 عالأنمضعنو ها“ بأترداععا .ل 
561-72 ,م ,19785 رال8 بعلنزع ا رلا رممعععفصعلا .ل 10 م عومصسصهلا ما ”معفم 


16 انظر: .7 .موده هناما 


ا اتظر: 
لعل نذن2 ,6 انام انان أ ,1922 رععء هما بأمبزوط أه عع ولط 486 710171 ,لقالاه8 .م 
2000 رقعملأم ا ذعااع8 وعهعا روامةم ,معنامبزوع'| وف روزا 


ا عن التماثيل بحيوان ست.ء انظر كذلك الفصل الثامن. 
7 ما زال التماثل بالحيوان محل مناقشة: ولكن من المؤكد أن الأمر يتعلق بالنمس. 
؟/ا- انظر: 


78-79 .م ,1942 بعمنق© عا ,ا بوأةة0 828 .#5هو26 #قاأصربزوع 788 ,لإنطلة .م 
.86 2000 أت 8 )11ا)0)< .ام ,41 اك 35 .119 


إن شكل "أباست" على أحد جدران المقبرة مهشم تماما. 
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الفصل السادس: الحيوان صورة حية للإله 
,26 ,ااا رععوأه 1د أل ,ع16:0001 1١‏ 
التفاصيل فى الجناح يمكن أن تكون تقسيرا خاطنا لأنثى النسر أو لجعران مجنح 
مرسوم على ظهر الحيوان وفوق العديد من التماثيل الصغيرة للاله أبيس منذ 
العصر الصاوىء وأيضا أبعد من ذلك. 
؟- انظر: ,10 ,[)! 371177 عع 164ز/قروعرء5 ها ,موااع 
ا انظر قطع البلاط المصنوعة من العجائن الزحاجية والتى تعود إلى الفترة التى تمتد 
من القرن الأول قبل الميلاد إلى القرن الأول الميلادى. 

1101211 1978 ,2أهالا ,انمتوبروق ترعالق رمأ أأنملدوزدرم عع0 ,نعأوأبلا .ع 
وانظر أيضا الإله أييس الممثل فوق لوحة ملونة عثر عليها فى سقارة (وتعود إلى 
عام "٠‏ قيل الميلاد)ء 10 11 .لاطأ 

.135 .م ,1997 ,اللا ركتوط بعأميزوع مه عوولزملا ع١‏ ,]© .31 را|الاكا رموطهها5 -4 

ه- انظر الهامش ر: قم و 
١ 85, 3.‏ رهنو اءماواط عنب6 ناه )اطأ8 رع ه0وأ0 -6 
.28 ,ااا بعمعامنواظ ,عنهله 18 -7 
وصدى هذا الاعتقاد نجده عند "إلين” الجزء الحادي عشرء: ٠١‏ . 
4- بعض هذه الأوانى ذات الأحجام الكبيرة محفوظة فى متحف اللوفر وفى متحف 
آثار البحر المتوسط بمدينة مارسيليا. 
ر8معغمع , ١لأهاناما‏ ,3873 بطاممدا/ا ,ط بأهدأ(8 وتأمأة8 وأمق 786 رؤولا ١١‏ .8 .9 


,1993 
.94-96 .م زط نا 


1ك والملف الخاص بسيرابيوم منئف قام بنشره ولكن”: 
7 رول ماأفا١وأابهع‏ بازه2 «مقدرهام؟8 ع0 صوق ننءازنا ,رصعاء ايلا .نا 
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-١6‏ انظر: 
5ق عاغ اد دا عل رم1أع0لم0جة5 ,2 ,93 بعأكناوناق ,61015 (هم 613 وعك كوألا رموأقنا5ة 
,2000 ,26866615 ,الأهثثناها ,أال! ناك 5تباع 6م577 125 ,ععويزرهقات .للا أت عورم !اللا ب 
5 ,147-149 .م 
7 انظر: 
-17ها ,7اع28(ع 7أعاشر أن 518136 /11ة108انا8 7118 ,للقأء 51 شولا ع0 ,) أت 3116 ر]ناالا .ل .للا 
.19 64 41 .م ,1993 روعك 
328 ,4 ,ا65 -14 
6- هذا التمثال المحفوظ فى متحف اللوفرء كان قد أعيد إلى معرض القصر الصغير 
بباريس. 
-١1‏ عن لوحة مندس» انظر: 2 .176-177 .م ,1976 ,اا 3085ع0] رعنمدمع 1دعلة ع0 نا 
7- هذا الافتراض ذكره كل من "لورية وجيان . 

50 89 .مر ,1907-1909 رزوي ] بعأموؤه *3 رأ هنزو عمرمأء مج '! 06 م8 711/1 ومنيوء ها 
حيث إنهما قد أشارا إلى وجود آفات مفصلية على مستوى الأعضاء والفقرات. 
ولكن من المحتمل أن الحياة في الحبس أعطتهم طول العمر يشكل أكير مما أدى 
إلى ظهور أمراض خطيرة. 

4- كثير من المومياوات محفوظة حاليًا بمتحف التحنيط بالأقصرء وبعضها الآخر فى 
اللوقر. 
65- انظر: 
رلكهظخا! ,ع؟أة2) عنا ,210186116865 065 5ع16171 ئاق ه010 ف عنارو لا 'ه ماانا© 16 بأوألام ,لز 
566 .م ,1954 
إذا كان الإله نظريا قد اختار وحدد الطيرء فإنه يجب الافتراض أن هذا الاختيار 
تم بوساطة كهنة إدفى تبعا لمعايير غير معلومة لنا. 
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.49 باالاءا رمومطما5 -22 
1" انظر: 
.م ,1958 رمقتووألا ,#أأطم مأ نذا عمل واأعممع؟ ععل رمإلز6 معذمين إعنا ,تععاصسل لا 
.140 38 .ام ,78 أ 73-75 
.84 رآ رعغنان!مأكاط مباو8 5 1ه816!1 ,روعمههاتا -23 


4؟- لوحة من الحجر الجيرى عثر عليها بلا شك فى ليونتويوليس (تل المقدام) محفوظة 
حاليًا فى أمستردام بمتحف “الارد بيرسون” (من فترة القرن الثانى إلى الأول قبل 
الميلاد). انظر: 
وى ,1989 ,2تزأقان! رمععطوج وملا كلم رما لزه وزمعلاء2 عأل له اليزوم رواجممع ١‏ 
.258-259 .م .102 


الفصل السابع: حيوانات أضفيت عليها صفة التقديس 

.5 رعااملزم/ لض بأعضوطلت .© وولاءنل5؟؟ ,22 ,1 راالالا روزنامهوه06 ,ممطتةة5 1١‏ 
.7 ,5 أة" روأ هبزوكا ده موقزه» هأ ,5125011 رجترهمتره6 .5 رأمبرقط© 

-يإه لا .ل :1930 بعأذأقك عا ,ق5 0قعاثث! ,أمماعا/! أه «له2 ق إعوع5 8061 ,عنؤلانا8 ,8 -2 
,”ققعطمت ها أه عأأنا8 ذا ,كعوقة:16] تدعنعمء و1066 وعتواعننو عل عمجرمئم ف'رمناه 
-294 .تر ,2003 رقةه بوزه8 و06 وقالولا و[ غه م0 أ860/ل-اع عاع2 عنوواامه ها عمدل 
.298 

1928 ,اع تمسانا روساماءت11 معدا اويزولا ناح هنلا وننعل8 ,وق اعوعام5 .إلا -3 
.2 ام ,14-17 ص 

و وأتامومومصمومم هله لعلاناطأتامص ركاواء عمل أ كوذذا دع0” ,علأولاولا ل 4-١‏ 
,160-169 .م 39,1988 8208 ,"ملاترعلإطنًا عبجومة"! 

«قعلاء8 هعا ,605 بعتروروعا .6 .طم ووناءنله! ,67 ١٠١‏ رعع,له8]5 ,رمأممم06ا -5 
.1982 رقع11 1 
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.52-5 ,تر ,8551891 1116 أه مأونعلل ,1887-1889 دعنعدنن8 ,م1 |أبرولة غ6 

-لعإنا 06 ع5نا61556نا9 ولاأهأى ا 0 0115م أاع5 2[ 185 ,0 ذامتتالاع 3 عويام كا وااعل .ع -7 
.110 .م ,1955 رعألو0 عا ,23 808 ,ربع بالاووما-رع8م 

,”8/1318 91 أله للقتأاملزاوط عطا مذ قلداهط مماا ق“ رعألاات .م ,لانا53012 َه ربله|اة© .© -8 
211-212 .م ,2004 قع3نا821[ 427,15 عرنؤولة 

.97 212,050 .0 ,8617لا 035 أ5ع'11 77211 هش ,اله 1رقط0 .قر مو 

.69 ,اا بعتمموممل -10 

مم ازعم ,”لا مأميزوظ عممعأعورق'! عل 80111166 16انات1 قا“ ,180انةة بت بأعترهنا ماعتة 
.295-298 .جم ,1909 ,10 وبر هل وااعنن !هزر وعأوأواط'ك 7إناةقعنا ناا نال 

-ق!) اع6معت أت ودمده؟ ق " [وسيم-آاع- ديه" فاأتقرع ناوب؟ا عل عمعاأشأاوع” 63513 ,5 -12 
8 .م ,39,1939 8قكم, , "رامع ند0-دأأمدرمته 

,ل الطتترق© ,لاعاأامطء5 .ا عق .لهم!1 ,7 باللا ,31/9210 005 والاثهم هآ ع0 ,دوزاع -13 
1958٠1959.‏ 

-8!قة1 5هالة 10ننا #عامبروقٌ ,| ,وادمة)! ععل لمن عيهذ1 جهوا(زوم 216 ,عواووعكا .0 -14 
.262 © 209 .نر ,1989 رمعل ةطفعاللا ,16 امع 

.137-150 .م ,1975 ,6110585ا ,01 أ مباأطعرق 71:6 ,بلة8 .0 ,ل -15 

.132-134 .م ,”عاميزوة مو معهأأواء3:1]11 5ه5ناعلانلامه دعا" ,مباععقة .0 -16 

0 علأاامه 8] ؟ناى علقطاه5 عل عاطابهق مااع هل“ ,لأكناء6|325518 .قث رأمواعدمم8 ع 17١‏ 
.139-140 .م ,2001 غأنمه-اعاأأنز ,265 عزومامهةطعرع قن وروزعوم2 ,“0301 مول 

,اللا ,رمعذات -18 

01 .لاطا -19 

-قنو عامرروغ” 08 2115 70/7/76 ,”فة ملعم" أل واجزتنهقا اأه قاافلعع؟”" ,وأعمع:8 .6 -20 
.4 .آم ,105 .م ,1926 رعصهوعع8 را عماهدرم-وع 

.132-140 .م ,6131710811513 م رأمقاععع: 8 ,ع 21٠‏ 

لقالا يت كع عمقل مالظ © .لم1 رة راث ,ااا رقناو وقلعمط رعأوفررقيرهام 'ل امعمرقات -22 
0 نم0 رؤابوم 
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بمقطءق8 300 علممطد8 م010 كه كنأ لنتربك! ,5ع0716ل-886000 .© ب1ألاكلنات6 .ل 23٠‏ 
أ 5اأعمورعهلا تقماتم 0م5207 عا أ0 طالمعهاة© «ممطد8 156 وز ععناوهعول] 
ر86880011-0285 .2 باأأدردلناه6 ,ل :45-53 .م ,1999 ,85 قعل ,“مقع53093 طتملذز 
-أمع11 أوع لاا 3 :10 معقووة5 طاءماة دأ ج0313 وموطقظ8 فط مرم] ععمعلاياع” 
.ع ,2000 ,86 فشكل ,ممأل لقيعام عأحمعاماط 0غ عأراهم عل122 نزمعامولا موعمممع1 
.111-119 

و5 وونقهروامع عتمبزوعا'! مل عمعامعوءةء 5ع|ااأناه) :قأصق ل 2806 قاد ,لختم5 .5 .8 -24 
11-2 ,0 ,1974 ,851570-71 رملكولل-ت :52003 ق بزاعاء 

40 ,االالا رامق بوه6© ,رومنات5 -25 

رقأتة" رقاالعققت .18 ,130 ,84 را روبوارملولط ونوؤطاوأاطز8 رعاء5]1 عل عروةوانا 26٠‏ 
الول 

.9 ,لال ر«وهذاغ-27 

-وهالشر أ 1[0هأوتتقه أول أأهننااد ءانا أأثم مدا ,1970 © 1977 1/1801 #بم"ا ,أأنقاععم 8 ,ع -28 
لاالا-!الالا .ام ,34 .م ,1980 رعؤأظا ,0ج113 531106 

.139 .م ,833 .0 .ل -29 

لّة ,ا رعاأءأ5 ع0 0006ل -30 

عا ,59 808 ,نولوق 'ل وأم7زها باه 00078110015 دعق هألاء7 6/808 18 رككاهة8ة .0 -31 
67-68 .م ,1972 رعمأوة 

1 ”ممفصرمعمععرو مأأوع 'ااع0 هوهناا تك أصمه زعم ,لكا قا“ رأضقمع08]0 .8 -32 
,937 1934-1 بع«نقح ها ,67 0شتأثيل ,اهعباط أت مأهداه: بن هبو غمع 08 ,|| وبع مووة8 
ْ 46 .0 

.م ,1975 بذ © ها ,66/1 808 ,ؤوأطا| ع0 ©5011 6| غ8 وأأمم70ء8 روالااج2 .5 .8 -33 
.87-96 

م 1990 ,41 غمم ,"وباوممع 6 13 فق عالاكماتصة 'ك معان 52 هقانا" ,ممسقط2 عم -34 
تفل والرولاوعط |( ,18أقتنتصم هع نامبزوعق ها ,"القتصامة تاوعة عأرمم هأ“ :209-213 
37-54 .م ,2000-2001 ,تلأونا؟ ,عتاوهأهاه ,ملق 
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.65 ,اا رعأهممعن 16 35 

.5 ,ا رعأاء51 ع0 ه0160 -36 

.84 ,.0أ5! -37 

6 انا لمع لات ععقأك مأعاعطق61 ,ع6 ,نرهااقعذ ًا عداعدتامطع0م ,روعطاموعزم5 .للا -38 
.118-10 .م ,1917 ,53 ورج 

118921 6ق رأقطع5-أت هصن7 بللعقعاءط وهل تقلا .م واععتروععه8 .ل ,تعاوعهم؟! .0 .39 
151 ,م ,1987 ,24 هقاط رمع 

رلا! ,الل تع ال با عأاميروظ عممعتعمه'! عل ق6 !]مص عصبدو1 ها“ رلتهاائه© .© ,0161| ا 40 
7 ,1903 ,10 61 9 ,8 7ملؤءا عل 8[أ6نااة1! 6 أت 04151 7اناق 1719 بان 65لا أذاع رثا ,"يا 
.611909 

.295-299 ,م ,1909 ,لا .مقاطل -41 

.5 .م ,1903 ,ا ,لطا -42 

34 اع 283-286 ,259-260 .م ,1909 رلا ,.لاطا -43 

عقكم وأمععا'! عل مأمصةم بعممواعمع وامبروة !١‏ عل عو وأباوط 5ه|1ه/( بأمهوه5 .ا -ج4 
.6 .م ,1986 رولعق6 رأأقع قلا رممتاععى “لا دعيلاة ععأنهط دعل عناوأة 

0 06 05815 5ه1ا هما ,”كأقطع ع0 1010165 كع ا ,وتناطقهأة با عوك .هق 45١‏ 
1989 ,الأقلاناميا ,1989-1990 ركم |اعئزية8 بعنوهاقتقه ,عمااة) ماتدزمزل عل ودع 4000 

1 2. 20-4. 

غ105 ,"520031811 ع0 المتأعأكعقطنا بال 0001165 مأهاه 165“ ,وتناطذوأة 46٠ 1٠١‏ 
,1988 رعأأق© ناك عؤعومم ألا نات نه أأمعتدنا لادوم وأ ول 

3 08 6121 ,قتقو538 06 نم61 1دقطن8 يال 5لواء 5ها" ,ونع طامعتطعنا .8 رهأاا2 .ق47-8 
غ115 /زأمع 1 1116 أ0 الناهط 176 أ زووأمام/زو6 ذأ "كه لاع همعمعم أع موتأفعياو 
-هأ0أمزو آه 5د6:وم660 (ورهتاق هاما عاطواع ©1176 01 5و7العوعورط امه 
609 ,م ,2003 كاز ل بمتولاعع 6216© عا ,2000 ورزوة عا ,رعاواق 
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-قونادع112 أقعأرعغذة1! 300 لمعأوه 830101 8ق“ ركاعه87-تولاياات ,ل رفوقاتاصمة 1 .بط مهق4 
«اله 01 /8 نامل ,"أملاوع المعاعلم لزه 6815 أله دمأأهت!! أ روسك عط مثاوز قول؟ 
,185-196 .0 ,1981 ,8 رععررعاء5 أقعأهوهة امهو 

-/8 ,”88!31 ع0 ١|‏ قطقتكعهق”ت بان كتقحك عع :81675[8اهط وعتزط!! وزاول" ,وتناطومات ٠٠١‏ -و4 
,259-260 .م ,1995 ,95 0 قرع 


- كانت الجبانات عديدة, ويقع أهمها فى كوم أمبو, وإسناء والعبابدة» وتبتيتيس, 
واللاشون»: وهوارة. 
1- المواقع الأساسية فى أبيدوس وتونا الجبل. 
؟- انظر الهامش رقم (58؟). 
١١, 41‏ رعاملهة1! 53٠‏ 
.66 راطا -54 
.83 ,ا رعاتء51 ع0 :ه1000 -55 
.1988 رمأية8 ,ربلمهأع أن" .© لع15 ,73 ,05/115 أع 5أد]/ رعناةعمأناظ ع5 
وم لالطعيق ,1لا مأويزوغ عملمعأعوة'! عل 701011166 16اناة؟ هل ”,ل سقالادة .© بأعثنها 57٠ ٠٠١‏ 
.86-88 .م ,10,1909 ونا عل والمريلهم عرلهلو زط '0 1710156117 لال 
رأعانها .ا :13 .م ,1826 ,عترة6 بعروا8 عنانات!! ناه أت 8/08آ/8 قن عو قنزه/ا ,فناةةااثه © .2 -58 
.43-63 .م ,1903 ,ا ,لتطة رلرهاااهة .© 
.3 .م ,833 .0 .ل ٠و5‏ 


لا يجب تشبيه هذا الخداع بتجهيز المومياوات المزيفة للحيوانات. قالمومياوات 
المفرغة من كل الأعضاء. كان من المؤكد استخدامها فى حفظ المنتج المستخدم 
لحظة علاج الأعضاء. 

واقتاععط |أ ,8أأقة7 ,همك هع أأمبزوع4. ذا 821181١",‏ 12116نا0111 لباقم 6ل“ ,1131© هر 


55-1 .ماروألا زعن 
البوياستيون تركوا لنا كثيرًا من المومياوات المزيفة تمثل ١؟/‏ من المواد. 
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3 ول أهاة رقنقون52 هل موأوثفقطن8 بك فاقدء عمل“ روتعتامعاءا! .5 بعالا به 
. .608 مم ,” قعلاأاع6م6)5م أع لوأاأوع ناو 

-صه'! ع0 عاماقتضادمة ل 5500165 195 رلك 5ع1أء7قاعع8" روتتع0لاوونا!! .الة رأء1ها .ا -90 
15-18 .م ,1902 ,3 38 هر ,”دمتسم 5لم5كامم دعا عناع را فأملزوع عممواء 

305 .م ,1909 ,لا .أقه .مه ,ل:6811/5 .0 رأعلرما .ا 61١‏ 

:248-249 .م ,4 ,1 قعل ,”قم0بزطم 1ق بلإرعلع تجوت قلطا ع1" ,ععمرع ةلطملا .62-1 
.7 :40 .م ,1914 ,1 شغل ,"عمللزطمة أت بمعأعدوعت 5أطا 116“ ,43هه ا .5 ,1600130 .للا 
.39 .م ,1914 ,ا قعل ,"كمملزطمة أدج عاجولاا ذارقءلا م15" رأعوط .ع 

191-12 .م ,1933 ,8 2ن© ,"عنمو تاعع1اهك أقداء نال فرأوتءه'ا“ ,.للا .5 -63 

181-13 .م ,1903 ١,‏ مأك جره ,لقااأة6 .© ,أنأنه ا .ا 64٠‏ 

هذا أو ع1 ,1912-1913 الل وملبزطم أت 067616165 716 ٠.081,‏ .8 رأموط .ع .1 -5ة 
40-7 .م ,1913 غغع 

.38-40 ص ,1903 ,ا نأك .مه ,4 قااأق6 © ,أعأزه ا .ا -66 

.36 1ه 33 .2 ,. لاطا -67 

57 .118 ,107-110 .جز راطا -68 

162 أ 156 ,152 ,124 ,114 .م ,.ضأطز -69 

ر”وأاعموعياا فرمةاعءمة'! عل 1]6لألازل ها ة 00158165 )3118101 “١62‏ ,1118© .© -70 
.33-42 .م,27,1927 45486 

.69-80 .م ,1907 ,ال كك مه ,0:ق1اأهة6 .غ) راأ101 71١ 1.١‏ 

.33-35 .م ,.كأط] -72 

-معةرو عتديروظ'! ذمقك ععلقصامة عععغمده 065 190101116" رالمعوات م -73 


.7-19 ,م ,2003 ,852156 ,"عواهمهء 


4- من أجل تطور الوسائل المستخدمة فى تحنيط المومياوات الحيوانية والمراجع التى 
تتحدث عنها, انظر: 
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-11لة تامتاقء] !لمر ها عمقل مهو زاتةنا 5م0208 أع 5عبان0611:عه6" ,ممعنولات عم 
-162 .جر ,2003 رع5ذة 6 رمرأوأاهاد0 نهم رماميروظ ا صا ر"عاهم 

-1'618701 الأون 011 3558م نا ر3116111165/ط601 170111185 قع0 16اناأقط عل" ,القاكلنه2 ,ل -75 
.1503-04 ,م ,1991 6اطالناع ه06 ,238 ماع بوجاء86 18 ,”16 

,5 4545 ,"“ومالمجروءهل'0 552065هم ععناواعنات 08 لقاع نم عام" ,تعلرأع »ا ماع76 
.29 ,ا ممعذاعً :33-35 .م ,1947 

-أقق "ل عأمتزمع16؟ عصنأكق عأرعيا مم06 روود ف“ رومطمعاءنا .8 ,لسقصيه ,ع -77 
.51-53 ,م ,145 هاطا8 هآ ع3 علررهةك#] ع ,”“زاباقاتا 

.147-148 .م ,1979 .660 ركاعة5 روأطللة مه أه وأمبروةٌ مع وموقيزه/ا ,أدمجات8 .3 -78 

عم فطعم ,"| مامبزوك عممموأعصة'! عل 3001166 86لألات1 ها“ ,لعقاللهة .0 ,أعثأرما 7921١‏ 
81-2 أت 78-79 .م ,1903 ,8 نويا عوك وأأعنأهه ع أمأىأك'ل «اناقعنا1!: نال 

4 68 283-286 ,259-260, ,1909 ,لا ,هزغ +80 

-معزذا ع0 عدناهددانق6ناق #ملناأهات 8[ عه 015 أأرزارع55! 1-85 ,0ه وطالزع 8-قلامءاصأاعل .ع -81 
.0 ,م باناونان 58و ارول 

.58 1© 33-36 ,م ,1903 ,ا رأثت .مه ,لمهقااله ,© أعاره. ا 82-٠٠١‏ 

-3نق'! ع0 ناناق تصق 0 كع أتلمى مم1 ربع 5ع 1ل نعتاعع8"" ,لاع :1 الامونالك .ال رأعثترما ١٠٠١‏ 83 
.15-6 .م ,165 أله 55015أمم 5ع] الات ,1 وتمبزوعغ 06 

,57 .أ ,107-110 مم ,1903 را ملاع ,ده ,0ق |اله6 ب رأعأيما !٠١‏ ٠قع‏ 

0غ0177016-18/10© ,)0/18 18 أ ,213 لهو 0و5 6 2001011168 كتلقاء 5ها" ,والاطءمةة 85-1٠١‏ 
-5011 لهالا ره أ ١(تاع1110200186©‏ 0 50616 و[ هجر 01911١156‏ ع0نااة 'ن ع8:! انام[ وأ عل 
.9م ,1987 ,وكام 

.0 ,م ,”005لزنام اق 069161619 ذأطا 16“ ,لقه ٠‏ .5 ,80083)0 1 .للا 86٠‏ 

-قت آاأصاناقا عاألمعه:0 أه أععمعمة ععلة د ,دوع األمءه00 2ه 305ع!] معنا5" ,2115 .87-2 
,73-85 .م ,1990 ,35668 709 1-2 كنا أورزومعم ,”رولا 

العم ,"لا ماملزوظ مملعاع ره'! عل ع30:21716 156ناة؟ هام ,32111800 .© بأعثزه ا ا -88 
12 .119 ,297 .م ,1909 ,10 مميزا مل مااع فقهم مرزواع 0 «نافكبة/ا نل 
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,219.2 ,1-2 .نر ,1903 ,1 ,ها -89 

86-8 ,م ,1909 ١١١,‏ .قلطا -90 

.248-249 .م ,1914 ,1 شعل ,”ممللزطة أت لإاعتمتع© عأطا هط" بعمممع 11 اطللا .1 -91 

.25 .م ,1930 ,50 غام55 8807/١١١١‏ 800 02 ,معأصسء8 ,ق -92 

,4011م ااع265 ]8:1 شر .7 7اناععناة! كع #1 أنانو نه 0/7اه|[ج/ة ,هاأألطاع مه .الا رقتاأققه4] .6 -93 
.لا .آم ,9 .م ,1979 رعمأة© مها 

سو زوم جع رول 2059165 وز ,"الاق تصتمة 'ل 52018165 هعها" رعابج عق روأءطمعااعنا .8 عقو 
.53 .م ,2000 أأالاة ,252 عأو 

ها ,066 ,وامبروة عدبأ 2'! 06 1110171188 119نا قا ها ,031655 6 ,00قااله0 .© -95 
ْ .6 .ام ,154-155 .م ,1965 ,8116© 

493 .م ," ,.."لوسف-اع-لموووك" 16أوعويااصب'! عك 5ماائنيه“ رقتطوق .5 -90 

رعق وأوجزه 78 ا ,5!6 7151776 نال 8001821805 815 ع0 هعا 0/162 ,08018 .5 -97 
.156-16 .5 ,1971 ,قعأة©) ها ,اعطع© أت 78انا ه70 - 5زأ0 716 

1-4 ,م ,1974 ,تع اما امارة للا بامبروع االعنعمة مغ اثعأنا له ,لأأم5 .5 .1 -98 

,124-125 .م ,/[5 ه038 ,6 ,8:0!]! 621 .© زالالا .ام ,15 .م ,رهةأأطاع ,ف .لا رقطادععل8 .1( -99 
.مام 

9 .59 ,305 ,م أ 128-129 .م ,1909 ,لاعت لا غات ,مره ,لكهالته6 ,© أعارما ءا -100 

معناو 6 لازم أل رو امقصممق مره ماععزط0 مهلام زوع المواعصق“ ,83 .ا ,5 101-1١1١‏ 
.6-7 ءام رق-7 .م ,1973 ,61 5248م ,"عاد 

.الا .ام ,134 م ,لزققع:08 .6 ,ل غقاألة© .© -102 

.48 .م ,1880 ؤأنقظ ,اا عهااأناه1 وع0 0257[«17017 ,005لؤزطة ,18أه]113 .لق -103 

.118-19 .م ,1903 ,آ باع ,مره ,18:8!أهة .© بأعقما | كموق 016 -104 

-أعه5 لوأقوءه اديع أمبزوع!! ون عمامعءم عه ااأناهم؟ ,ركتمق 'ك ورغاتر ها" ,50115 .5 ,1 +105 
6 .م ,70-71,1974 8562 ,“لملا ممقوو 52 ذ بزاه 

24 مركم ,”مأناه86 10001 كعجدنه:8 أه ومبلتاء5“ رلطاععطاعومء .8 :67 ,اا رعثونوغ4] 106 
.1697 .م ,1924 
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.52-55 ,جز ,1887-1889 عندهطن8 يها لأبدولا .عا -107 

5184-8 .ع ,اازآ 16ئنا 85ج |78 1710/1 هأ ,الم قلات همق -108 

.م ," ..."اهبسيخ-ام لدينه6" فأتم زع لاصيا عل 5هالأسوع” رقرطحة ,5 -109 

دام ,"أعناع ةلاه قنناه 1 ع0 غنات أ قة 'ك عثمه1!1 8 لئاق عمؤألع اك ها" ,لانتقماءع8 .لا -110 
.14-6 ,5 ,2003 اآالاة ,399 وأوواوةا» 

-ههازطا 501118 011 #زمجز86 ,لاالعطاعهالة .ع .2 ,روععناافوعغ1م5 .للا رمام مسقطاءه1] أو .لز -111 
رق1015ها ,1898-99 )0 ععاصالالا 86 واللعنان وأأمجرمعول؟ لهاع 1 عط مز عررملاولا 
.3 ,زط ,1908 

-6؟ فطاع عاعة؟ رمامروةٌ مع طق3و530 06 5ثقدك 065 عامومع6ةم مها" ,6أ9أ2 رق -112 
2| 817 01983115686 ع0ناأة'0 11686انام[ٌ 8آأ ©0 ناك071016-18611© ,0/181 8] 15 ,"وج 1راعج 
.5-8 .م ,1987 أنه أا-150115هالةا رع/1 اع عام0ده0 راع 'ق 8616 أ0 0و 

8 ع0 أهأت ,5309318 عل لوأعأاكه86 4ل كثوداكء 5قعا"' روهط معتطع نا .8 ,وألااج 8 113٠‏ 
5 85ا" رفألاات2 .هق رواءطمعاتاء! .6 :606 ,ثر رمعو اتاعع تردونعم أ ممالوعيان 
.م ,كنات رامق ل 

-أوق'ل عامممعقم ممبل عع انوع 06 يقن أقطاك! ل“ روزوطترعاطء 1 ! .8 ,لرقدينه ,2 -114 
.51-53 .م ,لاناقام 

26 ذا 08 أم 01511 16 اع (لأستورم»!) بامععثة معط“ بعالأعطاولا .0 ,عأاوه5-اء .ال -115 
.24-25 ,م ,1981 ,91 ع6قع8 ,”"مأمبزوع مابنوت عل رمم “ألا عا ومدك 

,1875 ,وتأتماعندا ,عنانو أو 20116010 © هنانو|80/7 090901 علداة بأودرها بعناع :3لا .م -116 
004 

.176-177 51 124-162 .م ,1903,!ا أت ,م9 ,0:ه1!ةه6 .© رأعلازما 1127-١٠‏ 

.25-28 .نم ,1959 ,عله ها ,ا 55/18 ,585182 8 11172201165هه 402118 ,اااعلرلي3ق5 ,1118-5 

-لا؟ .ام ,40 .م ٠081,‏ .5 ,30رمع ا .لآلا -119 

.52-55 .م بع!|أياولا .ع -120 

«صااعت ,#اأعالععلاألط 1( 50/87 | عن2 7عاوام 5ع0 جوعأأعمه)ا أ/20 ,تأقطعع2 .6 -121 
.1961 ,13 :أ هلدع ك!ذ!! ناج ١5‏ باع 5 نا 365 الأراأع 
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ا 22 أ 12-14 .م ,تتام .5 ١1‏ -122 

,42-7 .م ,1963 ,88 25 ,"ودنا لأ كاععطيع1؟ عل الإعتلتاكاه] عقناعد ماع" بعمعده8] .5 -123 

لمن واعواطععمو ,قأهأك0-#لطعووتمدملط وز ,وزعطاعوعام؟ .للا رعكاوأوأه)2 .ا م124 
,011805 ويج جبوأجرن جمع اع" لمن وأذا «أثلا معلم ب )انعو اهام وأ»8 6/16 0870415 
.1914 ,19 واباطععم 51 مز ا#قطعم اامعع© معطء 1 أقطاع ع معدواللا بعل م18 أأولاء5 

كعل هتاأنه و1 أع "لالاوال معلا (5)اناع ممع" 1107قموأو06 ها“ ,الاوناع00860 .ل -125 
يتن صل ,”127008 ععناوممة 065 كعلنزة؟ عه! عووكق 5عاألمعه 6 وال 
.161-176 .م ,1984 بععتالعمارهالة رطاسطانت 6 6د م |2400 

جرف .© ناك اللوأكآلاة: عدنا ععلاق ع1انا عل 0115 ع ص1 كنا تالزمرقم لاناعط“ ,أ وناأوع© عل .؟ -126 
0 .م ,1977 ,7 ها بمطعمع ,"31 عااتا 

عمق عاملزوع'! عمول ورمقفطامدم بان واناأعناجاد أء "بوتك" عل موائهل؟" ركاعء81 .0 -127 
.425-446 .م ,1988 ,205/4 888 ,"عردعات 

2 .م ,1987 روعقنه!! ,عثم ثانالا وا أت «نا عا ,عام بزوع١!‏ عل نوز 65 ,وصناترهلا ,ع -128 

عرزالمه ه] عناع علعطه5 عل عاطدهل عاماوه! عا" رلتعناءقصمصقات هق رأرواعقع:8 ,6 -129 
.132-40 ,در ,”لم8 اماع18 ع0 

.159 بح 516 أو5716 1 بال عإناعاتق800 عع أدمعل عه ج07 ,18طق0 .5 -130 


الفصل الثامن : حيوانات مصنفة وغير مصنفة 

-وهع6 1و عاميزوعا' قصول 5عاققلارة 5ععغمعع 065 عألرمصميية* ,ممعودكت .مق 1١‏ 
.7-19 .م ,2003 قنقم ,156 858 ,"ممأقمم 

-أرواهوم6 71 وأ8 ,أ أمطمج-اع قمن؟ رطعقع 1ه وضعل مولا عق بوأععرقههه8 .ل رتعاووع؟»! .0 -2 
102-104 ,مر رارع 

كم ناأطعءم ,”| عامبروةظ عممعاعدة! عل ع6أ امم عنناةة ها“ ,لعمقاائة© .© بأقائما ا 3١‏ 
.124-165 .م ,8,1903 ترهنزا هل والع )هذ عمأمأت|4ا'0 7انا56ن!! نا 

,-172 © 166-1657 ,138-146 ,3-6 ,م ,عأوهاه م00 تعناديزوة قالهن دنا ,لم1 1لاه5 .5 ع4 
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72-76 لم را أت .© ,68101180 .6 ,أقارها ماعو 
مل عقر ,”|| مامبزوة علسمعاعمة؟! مل 0190|66) عدوا ها" ,0نذالأد6 بح بأعارها] 1 نع 
.لاا ركنا أل امعة66 ,6 :47-48 .م ,1907 ,9 تروبزا عل مأأع ناهر ورأواوأ0']1 نامجلا لال 
,"5800218 طتنه!؟ 3050 ومأوصنة؟ لإععاموقة” ,0518115ياه6 .ل ,كلمع .1( رونئئم 
لاق !أ نأ9 ,.أأه .31 ,م0عها0 .م .1ت .31-33 .م ,1993 ,3 برووامعدناء م4 مهام روط 

.نانغ !أ أممعرعه ونا أوع انهلا عومأك عا عنين اأأطهاقم 

22 .2 را رات .مه ,0مق![أه6 .6 ,أهمانما 7-1٠٠١‏ 

ر”5أأمممعنزا فلممعاءمق"'! عل قاأوألااق هله 203536165 عكالأقتستلمق دهاأ“ ,قا اأدة .© -8 
33-42 .م راأعانهة 

.124-166 أ 114 .م بنك ,م0 ,ا ,بن1قاالق0 .© رأعامها .| مو 

.5 ,1908 ,10 ,الا رقه/18// 6:ة أه وتاعاان8 ,”تنو لا تممص مهناميزوع هط“ رععقاة ,© .مق 10١‏ 
5 .116 ,185 

و'عطاقاعة0 ع١‏ ,واطبراطع! عناق أالزامة6 ©6تل52[أق ءالا ,وذأو0 ,ل :46 ,اا رعأملومن1ل -11 
.246 .م ,1998 ,عناوةألعممت بأمزموم 

65 ,ذا بعأملممومة1 -12 

ر65اناأتأأعم أع وأء له 885-1١‏ ,لا 6 1لاءتأمبزوة عأووادة نجه 0 إعنانرج8# ,3010لا .ل -13 
.83-86 .م ,1969 ,078186 أأ0نان وأيا و[ ون وه 51 

121-23 .م ,أنه ,08 ,080111018 .ل ,لمنوطع0 ,ل .0 -14 

-773 ,”11681108]ازعك! ثيه 110165 .ماع28 300 08هممع ا رم نه وموم" ,اماع23 .2 -15 

.17-8 .م ,2002 ,را هاوهامأماأوع همل ووزوط 

- نقش محفوظ فى متحف اللوفرء ريما يعود إلى القرن الخامس الميلادى, انظر: 
.7273 .نز ,1997 ,8/14 ,ايده ,11 ,كع 1ع أأمبزج6 011865ان!3/:1 وعءا رع بالا0عا 
-0111] 65ناقوأعناو 08115 165العع8إرزه 75(مععأمم عهإ علاع ومطعععطعع9 ,لعهااأه 6 .© -17 
ا .8 ,راعفلاع 86 ل .0 :1923 ,51 شرعااأل ,ع«أم !ع معاع نرف عل ومعلامبزوة همعط 
.1990 بعنأة© ها رأجنزوة ؟تعاع مم (أ ونع نم3 طعا ,تمقاولوامع 
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.585-598 .م ,1948 ,48 عقر5 فر ,"1948 مارممع8 أقع تم تم اهقم " عطق و8 م -18 

وود وأدبة+-وعوالععارو وك «اعهم ععاويروق عالق عل اأناءائة11 26 ,81مأهه1! .1 -19 
:102-104 بم ,1913 بعممهالا رمعلا لقامعم «مبعوااطعالاا دعق فصن معاطء هه 
,27-30 .امت ,1977 بمعفمطعع للا ,ال فك ,”اموع” ,اباقع تتصنام8 

رمعفقطعه انالا ,7 قا ,"مأعسياء5" ,كلوئهة1! ,للا :60-63 .م ,أأن7716 ,'عمامه2ك .1 -20 
ْ -87 رعأأملزه 7 .ل ,5810111013 .5 ,معوعق20 .6 لة رعلاملزه/ .ل :52-764 .اده ,1964 
.228-229 .م ,1970 ركمو ,8716 /أزلزوة 0وتلوئثاتباكت وا عل ععأهممول] 

.47 ,اا رعثمقوة ل -21 

,ص ,1989 ,13 858 ,”الع أاملزوة عاتقأأعقط بال 316516١أهام‏ ظنا لالاقه' 1“ ,5050 .6 -22 
,5 52 

عاذ | ,1962 رععلاعلانار8 ودبوره! عل وءذاث ه58 عنا ,أ واعتامبرزوة عه]81 ,مأقاعععط .6 -23 
22 .م مها الاك 5عل 

.© ,1903 ر5قع600101! ,2 854 ,غ08 01 5طنزه1 716 ر5أأوممعصاصق رعاأناء6 .ا .08 . إلظ -24 
10-111 

,501-506 ,اوه ,1982 ,رمع لقطمه اللا ,/إا قا ائة51 25-٠١‏ 

-هاوكا ,| #عادبروم «مااع عمل الع عوصبااعاعرهلا بعل نز من ءادألل 235 ,الارمتتولاء8 هق -26 
و8 176 .ع0 ,22,1989 هأوهاعقناعظ ,38 مع أ/المطعواناءوذاع0ل] واعواقممااع ,وم! 
> أ م 

سوم ,5 .الا .للا :32 .ام ,18-20 .م ,1930 ,50 8548 ,!|! 830871 200 ناتك ,ال0أونا8 ,27-0 
101 .م ,2,1903 عغف85 ,ناق0 أ عوط<انه7 مذلا رعأأهدمم6 همهم رعانا 

177 .06 ,8627130 .ف زأأت .مه ,1نم1أانك8 .3 -28 

.178 أع ل أع ء رط 177 00 ,1011 826/193 مر -29 


. أنظر على سييل المثال, نموذج رائع اكتشف فى مقبرة "عير إل‎ -٠ 
مازعناناهع06] رعابال2 .م‎ 2 5800878[١, .م ,1990 ركأدةظا ,رؤتاحاناهت ١2أ/ا عا‎ 


مداع0) تمارطعص8ة8 016 ,ألا +6 لأعهة]12 قعل وملا عه رطععصير8 ,لزلا بواععمووعه8 .ل -31 
25-27 ,م ,1987 ,25 8 فخا رأ دئاوع 


240 


.1 ,اا رعأه0ه60 1 -32 

.23 ,لا رمهااغ -33 

مع رطعم ,"| ابوط ممسمعاعصة 1 عل 23601169 عللاتة هأ“ ,15:0ألةة .© بأعثعه ا ا 34 
.85 أ 82 .م ,1903 ,8 تويز وك هاأعانأه2د ,أت 4151 "ل 1710561017 نال 

-رولهوره 11 مان ,اعطمج-له دمن ,لاعوع 0 وول رولا عم باعممعووه8 .ل ,ععاقوع»ا .0 -35 
.0.165 ,© 

,11م ,لاممهوو53 06 151165 كأوداء 5ه 1“ ,رواناطدد! © ٠١‏ -36 

-81 ,“88181 مل ١١‏ هتافاذه؟ لال كاوطء عها :واعوعاقاهط وعيرها! عأاء “ رونناطاة ةلق 37-٠٠‏ 
,259-260 .م ,1995 ,95 240 

,تا :237 غ6 97-112 .م رعأمةانةا عا اع هنا وا رعاأم زوع 0 <باء21 عه رواناهل .ع -38 
.29-0 .م ,1991 ,35 ةا ,قأم نزو ره 11017176 أت عاناها0 رماعو -واناا2 .© بلصفقديط 

,191-209 .م ,2001 رعامهةظ رارعتاصزوة 18و86 ,مومه .39-0 

,1997 رواموم ,508116 18نا'ل ©76أنأو 8 ,ناه عا وا 2818 ما ألا( أذام3 روتاعه ه21 .2 -40 

«دأاوقئة وده 600-زمأ«ام5 ه15 أن يننا 2 ثم ,ننان1 00 0هأامزوع 7286 ,تعمهكا .ع ,41-0 
,رالأولاناهها ,119 شا0 رك 1 1/10/1176 01 ونام0© 3 :)أ 1061116119 01 

70 ,"لق3ون55 عل موأرمشواط مننوأو ناذا عناوأادن) ها“ بأمعتقهع6 .5 -42 
.97-8 .م ,1934 ,/011! بأمام 

*5- يتعلق الأمر هنا بحجر أطلق عليه فترة طويلة "الشست الأخضر'". 

-0026 ل :3 .ام ,200-202 م ,1990 ,81 228 ,”وأمعناو 1 ذ ممهه0601” لسموه8 ع هه 
ممت را وأرعه1185 كم لقاعلا بمسعطاق" بهأمة88 وهلا .8 رمووينم ها .إلا ,العطمو 
.224-230 .م ,1985 ,60 م2 ,"وارمماعم0ن 

,1988-1989 97 2082 ورأصودمم ,"مممواععة عتملزوة! عل مملوااء6"” ,علاملاولا ,ل عكة 
.153-54 .م ,1989 

.138-139 ,م ,1904 ,26 17 , "8هنا) نهتجه؟ أت ضعأن!!“ ,/51ق0816 .0 -46 

,"السام 5460 ناك كمملره :0 هه! بعثان أرهالة عل هأللكةا مامه ابدوعفق 6ننا" ,جعاوهلة .© -47 
.م ,1981 ,90 8518 
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37,1981 16ل08ئ,آ ,"7 اعوقعنهقا تع8ه لاداتلف تعوطوقاناء5 يعله اهم" ,عو أبزأاذيرة] ٠).‏ ,48 
.377-82 .م 


ر5 هقذا ,الاش عهل هنع71 العوالأدط هأ0 ١,‏ دصنقه 6014 «رياج جع أ0ن!5 رمعايوألقيرهة] ٠)‏ .239 
9 37 ,35 **م ,190-193 .م ,1978 

.13-6 .0 ,1977 ,6للزها ,01!051011© أه 600 ,5611 ,ملاعلا 76 ,ذا ,50 

7 .م ,عام أأنائا! ن| آم ذا ع١‏ ,عام برو | ع0 ناباع01 65] رودلدجهل9ا! .ع .51 


الخاتمة 
ها ,5 اق رأقاارع فأع06 هوق درونزه]|! نال عناو أأوط(زلزد عرزماعاط عملا رناقع نناماكج8 ,85 -1 
.29-30 .م ,2004 ,الأبع5 


مؤلف رائد فى هذا المجال» حيث إن الدراسات المستجدة أصبحت غزيرة منها على 
سبيل المثال كتاب “ديلور": 
.1984 ,أأناء5 عا ركاهظ بع أملئأز! عذثنا 0111 عانا 2211/18 185 بأرواه0 .8 
"- انظر: الدراسة المعاد نشرها حديكًا يواسطة كل من ريشارد: وفاير": 
.2004 ,30108391181 ,80166 66 ,1زول:2 0ق 6 ذال 8816 هآ ,ورطوع ,عا 
والمزودة بمراجع عديدة جدًا. 
.36 ,11 بمقه16700] 3 


32-48 .نر مااع ,ره رناقع رباواهتظ ,الامق 


يرى 'باسترى" أن الحيوانات فى العصر الحديث تبدى أكثر ابتعادًا عن الإتسان 
بصورة لم تكن هكذا فى العصر الوسيط. انظر: 
-11ه'| ع0 عناباع وة!'] ف وأناههد9!!ةام ها .86165 5و0 5(16068 6 ,لإقمعاده ول ع 
.1998 ,لرويزة" ,رعامق6 ,مالاهددم 
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ولكن هذا الكتاب الذى يحلل بدقة تامة وبصورة مثيرة الأفكار القديمة عن الحيوان 
والحياة الحيوانية لم يئخذ فى الحسبان التقاليد المصرية. 

ه- استثتاء من النصوص الدينية التى من الممكن أن تسمع بإعطائنا أفكارا مفيدة 
جدًا عن الحيوانات من خلال تأملها فى هيئات إلهية. 
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المؤلفان فى سطور 


فرنسواز ديناند 

تقوم حاليًا بالتدريس فى الجامعات الفرنسية بعد أن حصلت على درجة الدكتوراه 
فى الآداب. وهى عضى سابق فى المعهد الفرنسى للآثار الشرقية. وهى أيضا أستاذ 
متفرغ فى تاريخ الديانات بجامعة مارك بلوش فى ست رأسبورج؛ حيث إنها متخصصة 
فى الديانات والحضارة المصرية القديمة فى العصر المتأخر. وهى تقوم منذ عام 1941, 
بدراسة الجبانات المصرية القديمة خلال العصر اليوناني - الرومانى بواحات الخارجة: 


فى دوشء وعين اللباخا: والدير. 


روجيه لشتنبرج 


حاصل على درجة الدكتوراه فى !لطب البشرى وممارسة الأشعة. وهو رئيس 
سابق لمعهد آرثر فيون بياريس. وكان أحد أعضاء القريق التعدد التخصصات الذى 
قام بفحص ومعالجة مومياء الملك رمسيس الثانى (فى باريس عام .)١571‏ ومنذ عام 
7 >» وهى يشترك مع فرنسواز ديتاند فى القيام بأبحاث علمية على المومياوات التى 
اكتشفت فى جبانات واحة الخارجة. وهى يقوم كذلك متذ عام 19917 بالتعاون مع آلان 
زيفى فى دراسة بقايا المومياوات البشرية والحيوانية التى عثر عليها فى جبانات 
منطقة سقارة. 
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المترجمة فى سطور 


فاطمة عبد الله محمود 


- حاصلة على ليسانس الآداب: لغة فرنسية بدرجة جيد جدا - جامعة القاهرة؛ 
وتعمل مترجمة أولى برئاسة الجمهورية. 

- لديها خيرة كبيرة فى ترجمة الكثير من الكتبء منها العديد من كتب الحضارة 
الفرعونية العريقة: مثل: "المرأة الفرعونية" لكريستيان ديروش نوبلكور» ىو حتشبسوت 
الملكة القرعون". لسوزان راتيه؛ و"السحر والسحرة عند الفراعنة"' لإيفان كوتنج» 
والحياة اليومية للآلهة الفرعونية" لأندريه ميكسء و”غرام الفراعنة", تفيولين فانويك, 
و"رمسيس الثالث .. قاهر شعوب البحر", و"الإسكندرية ملكة الحضارات", لمجموعة من 
كبار علماء المصريات الفرنسيين: و"موسوعة الرموز والأساطير الفرعونية. لجاك نيبى, 
وحب ويطولات فرعونية", لفيولين فاتويك: ىالفن والحياة فى مصر الفرعونية ؛ لكلير 
لالويت» و"احتشبسوت .. عظمة وسحر وغموض” لكريستيان ديروش نوبلكور. 
وترمسيس الثاني فرعون ا معجزات" لكريستيان ديروش تويلكورء والموسومة الشاملة 
للحضارة المصرية". تجى راشيةه؛ و"أسرار معابد النوية', لكريستيان ديروش نويلكور. 
و'ميراث مصر الأسطورى. لكريستيان ديروش نويلكور. 


346 


المراجع فى سطور 


د. محمود ماهر طه 

- حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة ليون بفرنسا فى الآثار المصرية 

. عام كاكيؤا‎ ١ 

- تولى مناصب علمية عديدة قى المجلس الأعلى للآثار منذ عام 19317: منها 
رئيس مركز المعلومات ورئيس مركز تسجيل الآثار المصرية. 

- قام بالتدريس بالجامعات المصرية خاصة جامعة حلوان بكلية السياحة والفنادق 
للتاريخ الفرعونى والديانة المصرية القديمة باللفتين الفرنسية والعربية, وكذلك بكلية 
الفنون الجميلة وجامعة الزقازيق (المعهد العالى لدراسات الشرق الأدنى القديم). 

- قام بتأليف وترجمة ومراجعة أكثر من خمسين كتايًا عن الآثار المصرية بالعربية 
والفرنسية والإنجليزية, بالإضافة إلى العديد من المقالات. 
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التصحيح اللغفوى : وجيه فاروق 


